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اغنیال رئيس 


با لوئائق : اسرار اغتیال امور السادات 
عادل حموده 


ITT! 
. . إلى سناء محيدلى‎ 
إلى الزهرة البريئة التى فجرت بجسدها النحيل قوات‎ 


الاحتنلال الإسرائيل . . إلى عروس لبئان التى وضعت 


ولدت وفكرة» هذا الکتاب ی نفس یوم «اغثیال» السادات . 


یوم الثلاثاء ٦‏ اکتوبر ۱۹۸۱ .. 

كنت فى «المنصة» لحظة أن قامت «القيامة» فیها . . لحظة أن انکنا 
السادات على وجهه › وعلى «Ale‏ وحول جسده - من شدة الر صاص 
والغيظ ‏ إلى «غربال» » وفصل نصفه العلوی عن نصفه السفلی . . لحظة 
أن هبت رياح الوت والرعب والذهول على کل من كان فى هذا AN‏ 
(اللأسمنتى) المحصن بارس 03 والمدرعات والطائرات 5 لرجلة آن 
لم يفهم آحد ماذا حدث ؟ ولماذا حدث ؟ 


لم يعرف أحد من الذی نفذ العملية ؟؟ ولا من الذی دبرها ؟؟ 


وجریت إلى مستشفی «المعادى) حيث نقل е^‏ إليها . . |e‏ 
والحنی عليه . . خالد الإإسلامبولى ورفاقه وأنور السادات . . جريت إلى 
مستشفی «العادی» لأعرف «الهایة» قبل أن أعرف «البدایة» . . لأعرف 
تفاصيل الفصل الأخبر قبل أن أعرف تفاصیل الفصل (الأول» . . وعرفت 
هناك أن السادات قد مات قبل أن تتحرك مروحة طائرة الهيلكوبتر التی 
ache‏ من المنصة إلى الستشفی . . وعرفت أن خالد ورفاقه على وشك العودة 
إلى الحياة بعد أن أبت مشيئة الله أن يموتوا قبل أن نعرف منهم ما حدث . . 
ولاذا وكيف حدث ؟!. 


على أنه من المؤكد أن كل من فى مصر = وربا فى العالم أيضا ‏ كان فى 


تلك اللحظات الصعية ‏ يريد أن يعرف ماذا «رسيحدث» قبل أن يعرف ماذا 
ب(حدث؛ ؟ ! 

كان الكل يريد أن يعرف «نتائجج» اغتيال السادات قبل أن يعرف 
رأسیاب» هذا الاغتیسال . . هل سيطاح بالحكم القائم ونستویی سلطة 
جديدة على البلاد ؟. . هل سیتحرك الیش ؟. . هل ستتدخل فوی 
خارجية ؟ . . هل هناك «بيان آول» فى طریقه إلى مبنی الاذاعة والتلیفزیون 
في «ماسبرو) ؟! . 

ولم بدأ الناس إلا عندما أعلن حسنی مبارك بعد عشاء ذلك.اليوم خر 
مصرع السادات , فقد كان هذا الاعلان - بصوت وصورة نائب 
الرئيس - بمشابة دلیل قوی على أن السلطة «الشرعية» فى البلاد لاتزال 
حکم . . وأن حادث الاغتيال لم یتطور إلى ما هو АЙ‏ من ذلك 

قبل أن fay‏ اللاس تماما » وقعت حوادث العنف فى أسيوط . وحاولت 
ماعات دينية متطرفة الاستیلاء على المديئة الکری By pall‏ بعاصمة 
«الصعید» نهیدا لاعلان الثورة «الاسلامية» الشعبية . . وحاصرت قوات 
الأمن «الرکسزی» المدينة الصعيدية ناشفة الرأس وفرضت علیها حظر 
التحول . والنوم بعد صلاة المغرب . 

وكان على أن أسافر إلى أسيوط وهى لاتزال تحت الحصار . . 


كان على أن أسافر إليها قبل أن استكمل «تحرياتق» .عن حا 
الاغتیال . . 


لقف تابعت - من قیسل - أحداث الصدامات بين امحیاعات الإسلامية 
وفوات البولیس هناك с‏ وعرفت كيف ولدت هذه الاعات وکیف نمت › 
وكيف پرزت Ше‏ وأنيابها . فکان لابد أن أعرف ماذا حدث فیها بعد أقل 
من يومين على إغتيال السادات . . وسافرت من القاهرة إلى أسيوط مع 
ee‏ الصور الصحفی Уә)‏ آهد» с‏ ونحساق دخول أسيوط 
ونجحنا فى رصد كل ما جری فیها بالقلم والصورة ‹ ونجحنا فى الخروج 
معا سالین . . 


وعدت من أسيوط لأواصل حریاتی عن حادث الاغتيال . . 

لقد كانت المعلومات التاحة نادرة . . ومن الصعب الحصول عليها . . 
وليس هناك من Абу‏ صحتها أو يكذا . . ورغم ذلك كنت أول من نشر 
أجزاء من التشر‌یر الطبی لستشفی العادی ТД‏ 
الرصاصات ЖАДИ‏ التى أصابت السادات لم يطلقها خالد الاسلامبولى وانما 


أطلقها حسين عباس من فوق العربة . . وكنت أول من نشر معلومات 
شخصية عن 802 الأربعة الذين قتلوا السادات . 


نشرت ذلك » وغيره فى الأسابيع الأول . التالية على الحادث . 
ونقلت بعض صحف العالم ما نشرته . . وأشادت به . 


وحاءعت المحاكمة . 
وحضرت جلستها العلنية الأول . 


وفى الاستراحة نجحت فى أن أصل إلى قفص التهمین с‏ وسجلت حوارا 
سریعا مع خالل الاسلامبول 3 المتهم الأول 4 وبك الحميد عبد السلام Я‏ 
المتهم الثانی » ونجحت فى أن أخرج من قاعة المحكمة وشريط «الكاسيت» 
الصغير فى جيبى . . ونشرت ما سجلته . . وکان ما نشرته هو الحوار 
الصحفى الوحيد الذى نشر مع المتهمين فى مصر . . وربا فى خارجها 
أيضا . . 

وكان ثمن نشر هذا الحوار : حرمانى من حضور باقی СА.‏ 
العلنية . 

رحت بعيدا عن ضداع الحياة اليومية أصوغ كل ما حصلت عليه من 
معلومات وأسرار ووثائق ' 

ول تعجبنی الصياغة الأولى 1 ولا الثانية . . ولا الثالثة . 

وكانت الصياغة الرابعة . . هی الصياغة الأخيرة التی دفعت ما إلى 
الثاشر . . 


وقد تصورت أن جرأة الناشر- مهما بلغت - لن تصل إلى حد نشر 


\Ү 


الكتاب کا هو . . لکننی فوجشت به متحمسا لألغام الکتاب قبل آلغازه . 


ولأسراره قبل آخباره | 

وقال : 

وانبسطت , 

فهذا بالضبط ما أومن به . . 

وهذا بالضبط ما كنت أسعى اليه وأنا أكتب كل حرف فى هذا الکتاب 
الذى عشته من الألف إلى الياء . . والذى أفتح به کنوزا من الأسرار 
الجهولة . وأفك به طلاسم من الالغاز المعقدة . وأحل به علامات 
استفهام حائرة لاترال «تزن» فى عقولنا حتى الآن . . 

هلا بالضبط هدفى من نشر هذا الکتاب . . وهدف الناشر الجرىء 
أيضا . 

مهيا كان الشمن 5 

الله یر حافظ . 


عادل حمودة 
gle ۰‏ ۱۹۸۵ 
مصر الحديدة 


کدرا 


أتوجه بالشکر إلى كل من وضع مستقبله على رمح 
الخطر وأمدنى بالوثائق والأوراق والأسرار التنى حولت 
هذا العمل من كتاب إلى مفاجأة تاريخية . 
| المؤلف 


a 


٠‏ وفى اليوم السادس 
фа.‏ ! 


و مش ممقول . . مش معقول .. مش معقول » 
آخحر مافاله السادات 
قبل إغتياله مباشرة 


لابد أن رقم « ٦‏ » کان « رقم е‏ السادات ! 


لابد أنه كان أهم رقم فى حياته . . وتار at‏ . . ومشواره السیاسی . 

ففى (5) فبراير عام ۱۹۳۸ сё‏ فى الكلية Ay bt‏ . . رف wd‏ يناير عام 
5 اشترك فى اغتيال «أمين عثران» . . وفى ж Cy‏ عام ۱۹۵۰ عاد الى 
الخدمة نی اليش بعد أن طرد منه على أثر مصرع «أمين عثيان» و فى cn‏ أكثوبر 
عام ۳ فاد جرب | ped get‏ وعصسرث القوات المسلوحة قئاة السويس 5 
وحطمت أسطورة خط «بارلیف» ... وف (ч)‏ اکتوبر عام ۱ آغتیل بطر day‏ 
«(درامية) ۾ تهب على خيال آمهسر =>“ الأفلام البوليسية 3 العام 
تصورها . . وف (5) مارس عام ۱۹۸۲ صدرت الأحكام فى قضية اغتباله ۱ 

ولابد أن نعترف . أن رفم ay‏ کان فى کل هذه الأحوال . والمناسبات ‹ رقا 
«قدریا» » ليس من اختياره . . ولا فضل له فى محديده . 

فلا هو اختار موعد تخرجه فى الكلية الحربية с‏ ولا هو اختار موعد عودته الى 
اليش . بعد أن طرد منه . . ولا هو حدد ساعة صفر حرب أكتوبر › ولا هو 

وعندما كانت المحكمة العسكرية العليا » تصدر الأحكام على المتهمين 
باغتياله . كان هو فى العالم ЗИ‏ منذ خمسة شهور تقريبا . 

ولا بد أن نعترف أن رقم (5) كان bot‏ له فى کل مرة مفاجأة غير متوقعة | 
فاحیانا کانت المفاجأة ترفعه إلى سابع Бї, ۰ ам‏ كانت dys‏ به الى سابع 
أرض . . أحيانا كانت" المفاجأة سارة > وأحيانا كانت حزيئة . . وفى کل الاحوال 


ча 


ولعل ٠‏ أكتوير خير دلیل على صحة هذا الکلام . 

ففی + أكتوبر (۱۹۷۳) دخل التاریخ منتصرا ‏ وفى ٦‏ آکتوبر (VAAN)‏ 

فى 5 أكتوبر 991/9 كان أول حاكم ١عربى) BA‏ نصرا على إسرائيل с‏ 
وفى ٩‏ أكتوبر (۱۹۸۱) كان أول حاكم «مصری» يغتاله أفراد من شعبه . منذ 
„де‏ الأسرات الفرعوئية وحتی عصر АЧ!‏ الصناعية . 


0 0 


صباح الثلائاء ٦‏ أکتوبر ۱۹۸۱ ۱ 

لم يكن هناك ما يشير الى أن هذا اليوم سیکون یوما غير عادی . . 

لم يكن هناك ما يشير إلى أن هذا اليوم سيكون اخریوم فى عمر » وفى حكم с‏ 
السادات . . 

J‏ يكن هناك ما يشير إلى أن هذا اليوم الذى يحتفل فيه السادات بذكرى 
е‏ > سیکون هويوم مضرعه . 

فی ذلك الصباح Ly САЗ) ‹ с‏ لواری» عملاقة с‏ تحمل جنود الأمن المركزى 1 

خلف جامع Slay‏ عيذ الناصر) بالقرب من )2,1 الدفاع التی نعود السادات 
زيارتها صباح کل ٩‏ آکتوبر . . اصطف جنود الشرطة بطول طریق صلاح سالم » 
والطرق الفرعية المؤدية إلى أرض العرض العسکری . . أغلقت حواجز aan‏ 
العسکرية الشوارع الرئيسية فى النطقة . . تولت نقاط الأمن المتعددة » 
والمتنوعة А‏ تفتيش بطافات المدعوين لحضور العرض 3 والتاکد من أن سیارتهم 
الخاصة › لصق على زجاجها الأمامى ( التصريح الأحمر 3 الذى إستخرجته إدارة 
الراسیم بوزارة الدفاع . . 


والطريف أن إدارة المراسيم بوزارة الدفاع » إستخرجت بطاقة دعوة لوزیر 
الدفاع خضور العرض . رغم أنه هو صاحب الدعوة أصلا . . وقد حرص 
الوزير على حملها معه . . لانها قد وجدت بعد حادث الاغتیال » وحرزت مع 
بافی احراز القضية . 


۱۸ 


والطریف أيضا أن ابنة وزير الدفاع - وهی طبيبة شابة - جاءت إلى النصة فى 
العاذ شرة صباحا برفقة شقیقها » وضابط عمید من Жа‏ مکتب الوزیر ( العمید 
عبد الحكيم عبيد ) ورغم ابرازها لبطاقة الدعوة » وبطاقتها الشخصية » فقد 
رفض ضابط من ضباط الخدمة الخاصة أو الحرس الخاص » السماح لهم 
بالدخول » У‏ جاءوا بعد الموعد المحدد بدقائق » ووقف الثلاثة فى حيرة с‏ 
حتى أنقذهم ضابط عميد آخر من ضباط المراسيم بوزارة الدفاع fy‏ يتعاملون 
بشکل دائم مع رجال الرئاسة فى مثل هذه المناسبات » واستطاع إدخالهم إلى 
المنصة من بابها الخلفى . 


إلى هذا الحد كانت تبدو إجراءات الأمن . . 


بل. 

إن إجراءات الامن وصلت فى صرامتها « الشكلية » إلى حد منم ضابط _ عقيد 
من سلاح الإشارة ومجموعة صغيرة من المهندسين ‏ الضباط » من دخول المنصة 
فى الساعة السادسة من صباح ذلك اليوم .. وكانت مهمة عقيد. الاشارة 
وجموعته الفنية الصغيرة هی التأكد النبائى من سلامة الخطوط التليفونية الملحقة 
بالنصة . . وهی خطوط یصل عددها الى أكثر من مائة خط » وتخصص لرجال 
رئاسة المهورية وضباط القيادة العامة » وقادة الأسلحة ДАМ‏ نی العرضص 
ورجال الخابرات dy tt‏ والعامة وعدد من الوزراء كالداعلية واخارجية 
والصناعة . حتی يستطيع معاونوهم ابلاغهم بأية آنباء طارئة » عاجلة آثناء 
العرض . . وهذه الخبطوط آقامها سلاح الاشارة ومن السهل صابتها بأى 
أعطال . . لذلك كان اختبارها فى السادسة صباحا أمرا ضروریا . . لکن ضابطا 
برتبة رائد من رجال الحراسة الخاصة بالرئیس - كان يقضى لیلته بالنصة - منم 
هذا العقید ضابط الاشارة وزملاءه من الاقتراب . . وقال : فلتفسد جميع 
الخطوط » ولکنك لن تدخل النصة . . هذه آوامر علیا ! 


00 


فى ذلك الصباح » استیقظت مبکرا » على غير عادتی » استعدادا للذهاب 
الى العرض العسکری . 
كانت هذه هى الرة الأولى التى أتحمس فیها لتلبية دعوة حضور العرض 


1۹ 


العسكرى » الذی كنت أفضل متابعته فى التلیفزیون حيث كان ينقل على اهواء 
مباشرة . 

. . أعرف سر حماسى المفاجىء لحضور العرض العسكرى هذه المرة‎ Д 

تشاولت Сл‏ من القهوة « السادة » وراست عبنای Оі,‏ على الصمیحف 
اليومية الثلاث . . 

کانت الصیحف сызыш;‏ _ بفرح - عن الاسلحه «الغربية) التى ستظهر ف 
العرض بنسبة كبيرة ‏ هذه الرة - تصل إلى Zoe‏ من جملة الاسلحة المشثركة فى 
العرض .. وکانت تتحدث ‏ بإفراط ‏ عن الأسلحة الأمريكية الجديدة التی 
ستظهر فى استعراض عسکری مصری . لاول مرة . . تحدئت عن طائرات 
«الفانتوم» . . وطاثرات افیلکوبتر وشينوك» › بجانب حدیثها عن طراز «جازیل) 
من Ао ЈА‏ الفرنسية . . وطراز «سی كينج) من الميلكوبتر الم يطانية . 
ویجانب حديثها عن طائرات «المبراج . .» ومدافع ۱۳۱ مم وعرباتها المدرعة . . 
ونشرت الضحف أيضا » تقریرا من معهد الدراسات الاستراتيجية فى لندن » 
يؤكد : أن الجيش المصرى يعتير من أقوى الحيوش فى الشرق الأوسط 5 

انتهيت من الصحف سریعا . . ووضعت بطاقة الدعوة «الصفراء» » التى 
تحمل رقم ЛА»‏ فی جیی .. ولصفت تصريح مرور سيارنى الصغسرة А‏ 
الطبوع باللون الأ حمر е‏ وعد دقائق كنت فى أرض العرض . 


0 0 


كان السادات مجلس _ کالعادة فى الصف الأول . . ومعه کبار المدعوين 
والضيوف . . على يمينه جلس نائبه узе‏ مبارك ‹ ثم . . الوزير العيانى : 
شبيب بن تيمور . . وهو وزير دولة فى السلطنة » وكان مبعوث السلطان قابوس с‏ 
الذى كان الحاكم الوحيد بين elt‏ العرت » الذى ۸ يقطع علاقته „амы‏ ولا 
بالسادات بعد زيارة القدس с‏ ومعاهدة у‏ كامب ديفيد » , . ولذلك كان طبيعيا 
أن يحظى مبعوثه » ولو م يكن رتبة كبيرة » بكل هذا التكريم » ويجلس فى الصف 
العرض . 

بعد الوزير العمانى » جلس ممدوح سام » مستشار رئيس الجمهورية » الذى 


كان من قبل رئیسا للوزراء » والذی كان آول وزير للداخلية بعد سقوط « مراکز 
القوی ) وحرکه VO‏ مأيو ۱۹۷۱ .. 


الجالس التخصصةء ‏ وهی هيئة تابعة لراسة الجمهورية . . وهو أصلا من 
رجال عبد الناصر القلائل الذين شرم السادات إليه . 

وبعد د . حاتم كان يجلس د . صوف أبو طالب رئيس مجلس الشعب » وهو 
الرجل الذى (С‏ له الدستور - بحکم منصبه أن асаа‏ رئيسا مؤقتا للجمهورية › 
لوقتل الرئیس الخال 1 أو مات 54 ع وذلك حتی يختار الرئیس الحديد . . 

ثم ла‏ الهندس سید مرعی :6 صهر السادات 3 ومستشاره السپاسی 6 وأقدم 
وزراء الزراعة فى عهد حال عبد الناصر . | 

وبعده . . كان عبد الرهن بیصار شيخ الازهر . . 

ثم .. دکتور صبحی عبد الحكيم رئيس مجلس الشوری . . فرئیس الارکان 
عبد رب النبى حافظ . . فقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة . . 

وق الصف الثانى ‏ خلف السادات مباشرة ‏ كان مجلس سكرتيره. الخاصن 
فوزی عبد الحافظ » وهو( مساعد ) قدیم با خیش أيام كان السادات ضابطا 
صغيرا ٠‏ وظل على علاقة قوية به حتی أصبح ریسا للجمهورية ٠‏ 

بجانبه وخلفه كان مجلس الوزراء وكبار الشخصیات العامة والسفراء 
الأجانب . . وغيرهم !! 

ولا حد يعرف بالضبط الحوار » والتعليقات التبادلة بين السادات وناثبه ووزير 
الدفاع .. لکن . . بعضص المصادر تشر إلى أنهم كانوا يتحدثون عن شحنات 
لاسلحة «Bat! ESI‏ رايا وصوضا . . وکانوا بتحدئون عن 
إحتفالاات الانسحاب الإسرائيلى الأخير من سیناء ق 8 ابریل ЛАА‏ 
والترقيات الإستثنائية ШЙ‏ كان سيحظى بها بعض LS‏ الضباط ذه المناسبة . 


ولا نستطيع أن نؤكد صحة هذا الكلام » وإن كنا نستطيع ‏ بالعقل والمنطق - 
توشع لوف . : ذلك آن السادات كان یعتبر « تنوع مصادر السلاح » و۱ معونات 


۳۱ 


السلاح الاامریکی ۱ من ضمن منجزانه الکری . . كا أنه كان يعتبر الانسحاب 

الاسرائیی po VI‏ من سيناء حادئا تاريخيا ضخما لا يقل عن حادث عبور القناة ۱ 
على أنه من المؤكد of‏ حالة السادات النفسية والعنوية كانت فى القمة . . 
وکثرا ما كان يقف نحية للمارين آمامه . . وأحيانا كان Әл‏ «الکاب) شم . . 

وأحيانا كان یصفق и‏ وأحيانا كان یدخن الغليون . . ول يتوقف عن تبادل 


0 0 


بدأ لعرضص العسكرى بداية تقليدية . 

бее ror . ‚ سود وضباط الاسلحة المختلفة‎ Рр х5 
. السیاء‎ Ga UY الکلیات العسكرية . . بالونات‎ 

ثم 

جاء دور طائرات « الفانتوم » . . 

ورا حت تشکیلاعها تقوم ببعض الألعاب البهلوانية » وتنفث سحبا من الدخان 
اللون . . 

قال المذيع الداخلی : ۱ — ( .2 
( الوتوسیکلات » ‚ وا لرئین ,30 sre‏ الدفاع و وکبار Ке аи‏ 
си‏ وی توقف н‏ سین هذه ) oS sil‏ ۳ ۶ یب بعطل 

( re „ә & از‎ ў 0۳0 ае 


يتصرف بمشرذه : . وكات أن نزل الرجل من فوق ) الوتوسیکل ( وراح يدفعه 
Азыз‏ إلى الامام . . وكان من حسن حظه آن معدل سير باقی ) الوا یک ڈت ) 


3 ? 


كان بطيثا > یسمح له بملاحقتها . . لکنه سرعان ما هبط فرق کتفیه КИИ ко‏ 
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السادات قبل سوته بلحظات 


الحظ » فزلت قدماه » وانکفاً على الأرض » ووقع « الوتوسیکل » فوقه . 
فتدخل جندی كان يقف بالقرب من النصة ‏ وأسعفه بقلیل من الاء . . 

مر احادث بسلام — 

وساهمت فى ذلك تشکیلات « الفانتوم » التی كانت لاتزال فى السیاء » وتسرق 
آنظار ضیوف المنصة . . الذین راحوا پستمتعون dele‏ الطيارين الذین 
یقودوها ۱ 

с,‏ الطاثرات فى الجوء كان طابور من عربات الدفعية الثقيلة یتقدم بقرب 
النصة الرئيسية . . وفجأة . . إرتجت إحدى العربات . . وانحرفت الى اليمين 
قلیلا Е"‏ وتصور الحاضرون أن السيارة أصابتها لعنة ) الموتوسيكل « 
У‏ صلاحها 0 أو أنه سيطلب العون لدفعها. الى الامام بعید| عن المخنصة и‏ کےا 
حدث من قبل فى عروض عسکرية سابقة أقيمت فى عهدی عبد الناصر 
والسادات . 

| پشك آحد فى Ја‏ العربة - الجرار . 

بل إن قليلين هم الذين انتبهوا لذلك . 

وکان آول ما فوجی ء ره اخاضرون بعد ذلك هو رویه movers‏ المتلء oil‏ 
a nye a‏ وهو يلفى ш,‏ پدوية дш;‏ ف algal‏ ثم ترا ۱ بسور dal!‏ 
منمعجرة . 

فى ذلك الوفت كان المذيع الداخلى يحبى رجال الدفعية ویقول : « انبم فتية 
أمنوا بربهم » !! 

كان ذلك الضابط هو اللملازم أول“خالد 
ҮТҮ‏ ملفعية . 
КУЧ күр‏ ف تفن ل ال که узы‏ 
بحوایی ۱۵ مترا , lay‏ من ألقاها ү‏ صندوق 7“ 4 وم 


الاسلامبولى الضابط العامل باللواء 


4 


وقبل أن ينتبه آحد » من الصدمة » ألقى خالد الاسلامبولى » القنبلة اليدوية 
الدفاعية الثالثة فى اتجاه النصة . . فسقطت بالقرب منها . . لکنبا ل تنفجر هی 
الاخری . . واکتفت باخراج دخان کثیف منها . . 

وقبل أن ینتهی الدخان » انفجرت القنبلة الرابعة » وأصابت سور النصة 
أيضا . . وتناثرت شظایاها فى أنحاء متفرقة . . لکن . . هذه الشظایا ۸ تصب 
آحدا . . وکان السبب هو سور النصة الذی كان بمثابة « الساتر » الذی حى من 

وکان رامی هذه القنبلة هو عبد الحميد عبد العال . . 

فى تلك اللحظة انتبه pl‏ غزالة . . ولحس أن ثمة شيئا غر طبیعی محدث . . 
وقد تأكد من ذلك بعد أن لح الرشاش فى يد خالد الاسلامبویی . . واکتشف أنه 
عار الرأس ۰ ولا یضع «البيريه » کالعتاد . 

وانتبه السادات هو الآخر . . 


وهب من مقعده a Lably‏ وانتصت فامته وغلى الدم فى عروقه О‏ وسیطر 


عليه الغضب .. وصرخ أكثر من مرة ۱ 

« مش معقول » . . « مش (gine‏ . « مش معقول ). . 

وكانت هذه العبارة المكررة هی اخر ما قاله السادات . . فقد جاءته رصاصة 
من شخص رابع كان يقف فوق ظهر العربة ويصوب بندقيته الآلية ( عبار 
oes ) ۷ , ۲‏ 87 وکان وقوفب السادات » Male‏ مساعد! لسرعة اضاته , Mas.‏ 
أصبح هدفا 2.218( » وکاملا 6 ومیزا .. وكان من الصعب ا صا ته кй‏ 
وخخاصة of‏ حامل البندقية الآلية هو واحد من أبطال الرماية فى اليش المصرى 
وقناص خرف . 

كان ذلك هو الرقيب متطوع حسين عباس على . . 

اخترقت الرصاصة الأول الحانب الأيمن من رقبة السادات ف از الفاصل 
بين عظمة الترقوة وعضلات الرقبة ... واستقرت أربع رصاصات آحری فى 
صدره » فسقط فى مكانه . . على جانبه الأيسر . . واندفع الدم غزيرا من 
فمه.. ومن صدره . . ومن رقبته . . وغطت ملاسه العسكرية المصممة فى 


۳۵ 


صدره . . والنجوم والنياشين التى كان يعلقها ویرصع بها ثيابه الرسمية 
المميزة ... 

بعد أن ДЫ‏ حسین عباس دفعة النيران الأولى » قفز من العربة » لیلحق 
بخالد وزملاثه الذین توجهوا صوب النصة . . فى تشکیل هجومى * кайг‏ 
خالد وعبد الحميد على يمينه » وعطا طایل على شماله . . وبمجرد أن اقتربوا من 
المنصة oot‏ یطلقون دفعة نيران جديدة على السادات . . وهذه الدفعة من 
التران أصابت بعض احالسن فى الصف الأول » mts‏ الهندنس سيد مرعى 3 
والدكتور صبحى عبد الحكيم الذی سارع بالانبطاح أرضا ليجد نفسه وجها لوجه 
أمسام السادات الذى كان يئن ويتام ویلفظ أنفاسه الأخيرة . ومنهم فوزى 

عرد الحيافظ الذی أصيب باصابات خطرة وبالغة وهو يحاول أن يكوم الكراسى 

فوق جند السادات » الذی ظن أنه نه على قيد الحياة » وأن هذه لقاعد تحمى 
حياته » وتبعد الرصاصات المحمومة عنه . 

كان آقرب ضباط ارس الجمهورى إلى السادات عمید اسمه أحمد ` 
سر дь‏ . وبمجرد أن سمع طلقات الرصاص ندوی 6 سارع اليه وصاح فيه 


« انزل على الأرض پاسيادة الرئیس . . إنزل على الأرض . . إنزل » .. 
ولكن . 
کان الوقت - كما بقول العميد أحمد سرحان _ متأخرا . . « وكانت الدماء 


pent‏ وجهه وحاولت أن آفعل شيشا وأخلیت الئاس من حوله » وسحبت 
مسدسی وأطلقت خمسة عيارات ف اناه شخص رأيته يوجه نبرانه صد 


الر یس ¢ ө.‏ | 
لم یذکر عمید ارس الجمهورى من هو بالضبط الذی كان یطلق نيرانه على 
السادات . . فقد كان هناك ثلائة آمام المنصة یطلقون النران ( خالد » 
وعد الحمید › Цар,‏ طایل ) . . کانوا پلتصقون ak‏ إلى حد أن Ls‏ الحميد 
كان 2 Ly‏ من ناب الرئيس حسنى ميارك وقال له M+‏ 
- «آنا مش عايزك . . احنا عايزين فرعون » . 
وکان یقصد بفرعون : آنور السادات ۱ 


(۱) محقيقات المحكمة العسكرية العليا . 


۳۹ 
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وأشاح خالل لأبو غزالة بیده ۽ Wile‏ ۰ (۲) 
- إبعك . 

قال ذلك ‹ ثم راح هو وزملاژه يواصلون إطلاق الرضاص . . فقتل كبير 
الياوران » اللواء حسن عبد العظيم علام у‏ ۵۱ سنة ) الذى أختير لمنصبه عام 
۹ وكان oll‏ الخاطف أيضا من نصيب سبعة آخرین هم مصور السادات 
عمان . . وشانج لوى sof‏ رجال السفارة الصينية . . وسعيد عبد الرء‌وف 

وقبل of‏ تنفد رصاصات خالد الاسلامبولى » أصيب الرشاش الذى فى يله 
بالعطل з‏ وهذا الطراز من الرشاشات معر وف أنه سریع الاعطال » خاصة }15 
امتلات خزانته у‏ ۳۰ طلقة بخلاف حمس طلقات احتباطية ) » عن اخرها . . 
وقد تعطل رشاش خالد بعد أن أطلق منه ۳ رصاصات فقط А‏ 

مد خالد يده بالرشاش الأخرس إلى عطا طایل الذی أخذه منه واعطاه بدلا 
аа‏ بندقیته الآلية . . 

لكنه فوجی + برصاصة تأنى له من داحل المنصة Lb AHS‏ حسكة . 

فى تلك اللحظة فونجىء عبد الحميد أيضا بمن يطلق عليه الرصاص من 
المنصة . . أصيب بطلقتين فى أمعائه الدقيقة ورفع رأسه فى اتجاه من أطلق عليه 
وقفز خلف النصة ليتأكد من أن السادات قتل . . واكتشف لحظتها أنه لا برتدى 
القميص الواقی من الرصاص ۳۹ وعاد وقفز حارج المنصة وهو یصرح Ч‏ 

. الله اكير . . الله أكير ! 

فى تلك | للحظة نفدت ذخخيرة حسين عباس فاحذ منه خالد سلاحه وقال له : 
« بارك الله فيك . . اجر . . اجر» . . ونجح فى مغادرة آرض الخادث تماما . . 


(ту, )۲(‏ تحقيقات المحكمة .. 


YA 


أما الثلاثة الاخرون فقد أسرعوا ‏ بعد أن تأکدوا من مصرع السادات - 
يغادرون موقع النصة . . فى اتجاه dul‏ العدوية . . dey‏ بعد ۷۵ مترا » وبعد 
قرابة دقيقة ونصف 6 انتبه رجال اخرس ؛ وضباط الخابرات Ay A)‏ للجناة с‏ 
فأطلقوا الرصاص عليهم . . فأصابوهم فعلا . . وقبضت عليهم المجموعة „Мо‏ 
حابرات حربية وهم فى حالة غيبوبة كاملة . 

وبعد أن أفاق الحرس من ذهول المفاجأة . . وبعد اصابة المتهمين ЖУ‏ 
بدأ اطلاق النار بصورة عشوائية على كل من يرتدى الزى العسكرى є‏ ويجرى فى 
نفس ol AVI‏ الذى كان يجرى فيه الجناة . . فأصيب ۳ أشخاص . وفيا بعد . 
ثبت من تحقیقات المحكمة أن عبد الحميد وعطا LIS‏ ينزفان وهما يجريان . . وت 
أيضا أن رجال المجموعة ۷۵ أخذوا أسلحتهم بعد اصابتهم . . وثبت كذلك أن 
بعض هذه الأسلحة كان مها ذخيرة . 

وقال العقيد محمد فتحى حسين (قائد المجموعة (Уд‏ أمام المحكمة Ө:‏ 
- إن أسلحة بعض المتهمين كان فيها ذخيرة وأنهم ۸ يردوا على رجال الخابرات 
عندما أطلقوا عليهم الرصاص ! وكان عدم الرد على رصاص رجال الخابرات 
الخربية - کا قال لى شوفی Whe‏ حامی عبد الحميد - قناعتهم بانتهاء مهمتهم عند 
قتل السادات » ap ily‏ اعتبروا أنفسهم منذ تلك اللحظة شهداء . 

وفيها بعد . . شوهد بمدوح سالم ‏ فى الفيلم التليفزيونى الايطالى الذى صور 
الحادث ‏ وهو يلقى عددا من المقاعد فى انجاه موقع السادات . . وشوهد وهويشد 
حسنى مبارك الى آسفل: : . وشوهد نائب رئيس وزراء سابق وهويتسلل باحثا عن 
مهرب من هذا الجحيم . 

0 Û 
عندما جری اطلاق النار كانت جيهان السادات ¢ واحفادها » وزوجات کبار‎ 
السئولین » فى غرفة خحاصة تطل على أرض العرض » وحجوزة عن النصة‎ 

الرئيسية بحاجز من زجاج = 

رأت جيهان السادات ما حدث خطوة بخطوة . . 

طابور المدفعية . . أسراب الطائرات . . نزول الاسلامبولى من العربة . . 
الانقضاض على زوجها . . القنابل التى انفجرت . . الرصاص الذی دوى .. . 
وزوجها وهويقع على الأرض 


)+( ص ۱۵۷ من حقیقات المحكمة . 


۲۹ 


ولا ید أن نعترف 1 كانت تتمتع .29 الأعصاب . . حتی آنها لم تغضب إلا 
عندما وصلت الشاهد الدرامية الدامية آمامها إلى ذروتها . . وسقط زوجها 
مضرجا بدمائه . 

. . bab ghd, 

قالت حیهان السادات لسكرتيرتها : 

5 مدام صادق . . دول сіе‏ | 

وعندما راحت فايدة كامل 3 المطربة 1 والمحامية 3 وعضو مجلس الشعب 
وزوجة وزير الداخلية « النبوى اس‌اعیل » تصرخ . وتولول » Че‏ جيهان 

وقالت لها )٩۰‏ 


ب { سكتى . . لو متنا » فللمت بشرف | 
سکتت فايدة كامل لظة . . 


0 


oie 
. صر حت‎ 
. . د محمد . . محمد . . هاتوا لى محمد . . یاخرابی ياحمد‎ 


٠ 


ОШ)‏ محمد » هو « محمد النبوى اسی‌اعیل » » زوجها с‏ الذى نجح فى المرب 
من مکان الحادث ق سيارة ضابط ملازم آول 1 واحتفی ماما 4 ولم يظهر إلا بعل 
أن.اكتشف أن الحادث لم يسفر عن إنقلاب . 


واندفعت نجيهان السادات إلى باب الغرفة لتحاول الوصول الى زوجها . . 
لكن أحد رجال الحرس الخاص ما » منعها من ذلك بشدة » وأمسك بذراعها 
وألفى بها على الأرض من أجل سلامتها ! 


0 0 


(ду‏ کتاب : ayn‏ أن قتل السادات» للصحفین الاسرافیلیین «عودید جرانوت» و «جاك رایینج؛ 


т. 


س . 


(DE و وظیفتل‎ at 1g نك‎ | 


ج : خالد أحمد شوقی الاسلامبولى » ۲6 سنة ‏ ملازم أول بالقوات السلحة . 

س : ما هی الهام التی اتفقتم علیها سواء بالنسبة لك » أو بالنسبة لكل واحد 
من معك ؟ 
ج : أنا آرمی قنبلة يدوية بمجرد نزولى من العربية » والثانية وراها على طول › 


وعبد الحميد یضرب واحدة من العربية والرابعة للدفاع كانت مع عبد الحميد › 


ثم يتقدم عبد الحميد وعطا من جهة اليمين بالنسبة لنا وأنا فى النتصف وحسین 
فى الشمال .. 
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: والقنبلة الرابعة ؟ 
: كانت مع عبد الحميد للدفاع ۱ 
: كيف أوقفت العربية ؟ 
: بعد تهدید السائق وقفت على الفور . 
: وباذا هددته ؟ 
: الرشاش كان على رجل وهلدته به . 
: ولكنه يعلم أنه ليس به ذخيرة Ф‏ 
: أول ما قلت له أقف . وقف على طول : 
: هل كان یعلم أن به ذخيرة ؟ 
لا 


: وما ضلتك بهذا السائق ؟ 
. هو من سريتى . 

: هل كنت متفقا معه ؟ 
E‏ 

1 ومأ الذی آخافه ؟ 

: معرفش ٠‏ آنا قلت له أقف لأضربك بالثار فوقف . 
: هل شددت فرامل اليد ؟ 

: لا ولکن كنت ناوی آشدها إذا لم بقف . 

: من الذی حمل الرشاش آمام النصة الرئيسية ؟ 


. من اضر التحقیق مع خالد الاسلاميولى‎ (Ч) 


۳۱ 


ج : كان الرشاش على ححری والقنبلة اليدوية فى يدى فارتبك السائق 
ووقف . 

$ باليزنة المحمرة‎ Ае уа)! 453-4) وكيف تم تبدیل‎ й 

: بمنطقة الانتظار وكانوا بینظفوا عادى وهو كان محنی Lb‏ حطرت دی مکان 


Жаш 
"میج‎ 
‚ دی‎ 
س : هل أرسلت السائق لأحضار مأکولات أو غير ذلك ؟‎ 

ج : نعم . . آرساته لاحضار سندویتشین وم اكلهم ۱ 

س : ولاذا ؟ 

ج : لأنه سبق لى أن تناولت الافطار . 

س : فلاذا أرسلته إذن ؟ 

ج Ш>:‏ لا میلس فی الكابيئة الا ساعة بدء التحرك 1 وحتی لا یکتشف أن 
الرشاش به ذخيرة وأنا كنت بأحاول راز وحه ) من العربة حتی Чуз‏ 


استغرقت العملية 4٠‏ ثانية . . 

أى أقل من دقيقة . 

آقل من دقيقة . من ظة نزول خالد الاسلامبولى إلى لحظة انسحابه هو 
والآخرين . . كانت كل ثانية من هذه الثوانى بالنسبة للجالسين فى المنصة دهرا 
پاکمله . . كانت كل ثانية هى الموت بعينه حتى بالنسبة للذين نجوا بعمرهم 
وبقوا على قيد اسحياة , . كانت كل ثانية هی رقم فى مسلسل العد التنازلى 
للانطلاق إلى العالم الآخر . 


كان مشهد النصة فر پدا من نومه . 


ف جرحى .. فوصی . . دماء .. كراسى مقلوبة . . نياشين بعيدة 


ry 


دهول . . ارتباك . . حيرة . . ومفاجأة : شلت الجميع . . وصدمة عنيفة کانوا فى 
حاجة لبعض الوقت لکی يفيق الأحياء والجرحى منها . 


00 


س : اسمك » thang‏ » ووظيفتك 06( 
ج : عبد الحميد عبد العال ‹ ۲۸ سئة » ضابط سابق بالدفاع الجوى » وأعمل 
حاليا ‚ اعمال حرة ۱ 
س : من الذى حدد مهام التنفيذ . مثلا من الذى يتجه إلى يمين المنصة » ومن 
بتجه الى С‏ » ومن يتجه الى وسطها ؟ 
ج : لم يتم الاتفاق Шы‏ على خطة معينة للتنفيذ وإنما جرى التنسيق عند التنفيذ 
حسب الوقف . 
س : كيف حصل خالد على الرشاش ؟ 
ج : هذا الرشاش خاص بالسائق ولا أعرف كيف تحصل عليه منه ويسأل خالد 
فى ذلك . 

: هل كنت ارس رياضة بدنية ؟ 


. سنتیمتر‎ ۱۷۸ Ngo ۰ 

: عندما واجهت المنصة من النتصف , كيف تمكنت من اطلاق النار على 
السید الرئیس ؟ 
ج : رفعت البئدقية الآلبة فى اتجاه السادات والماسورة مائلة لأسفل ۲۰ درجة . 


a 
س : ما طولك ؟‎ 
„> 
ue 


0 0 


فيها بعد ثبت من التحقيقات التی أجرتها GLI‏ العسكرية والمحكمة أن عطل 
Sled‏ عطلها هی الأخرى ليس له أى علاقة بحادث الاغتيال . 


(۷) من حاضر التحقيق مع عبد الحميد عبد العال . 


ҮҮ 


كذلك . 

نبت من التحقيقات أن ساثق السيارة لا علاقة له بالجناة ولا بخطتهم . 

кы 

بت of‏ السادات طلب من القناص الذی كان يجلس على مقعد أسفل المنصة 
الرئيسية أن Hu‏ مکانه ویصعد إلى خلف النصة . . 

قال االحندى : 

- لقد قال لى الرئيس ارجع إلى الخلف لاحسن عبود الزمر پیجی من ورا ! 

فسألته المحكمة : 

۔ كيف نتأكد من كلامك ؟ 

قال : 

„ اسالوا السادات | 

. SAS 

ثبت of‏ السادات لفظ آنفاسه الأخيرة قبل أن حملوه خارج المنطقة . 


0 0 


: أسمك » وسنك » ووظيفتك 0٩‏ 
: عطا طایل حميده رحیل ۰ 7١‏ سنة ملازم أول مهندس › احتیاط . 
: ماذا حدث يوم العرض ؟ 
| يوم العرض الصبح > " اکشویر . طلعنا خالد معاه ضمن الطقم فى 
العربية 5 وکانت العر 45 قاطرة الدفع ۱۳۰ مم وکانت العربة التی تسیر يمين 
القول بالنسبة للمنصة وكان تسلیح الطاقم بنادق الية . 

وکانت بنادقنا فقط ما وخيرة > جاب اال اال ۽ وعدي را 
راكبين فى العربية » وفى فترة الانتظار آعطی خالد لعبد الحميد قنبلتين يدويتين » 


.۷ > ۰.۷ "> 


. طایل‎ Une من محاضر التحقیق مع‎ (А) 


۳ 


وعبد الحميد أخذ واحدة وأعطانی واحدة . . وحینا وقفت السيارة آمام المنصة 
بحسب الاتفاق بيننا فام حسین باطلاق ДОЙ‏ من العربة فى اتجاه النصة 
وعبد الحميد وأنا آلقینا القنبلتین الیدویتین . . وأنا الذی بدأت » وأنا ألقيت 
القنبلة مسافة بسيطة بحیث ل تصل الى المنصة » وسقطت أنافى آرض 
العربية . . وقمت وجدت كل اجنود أو معظمهم نزلوا من العربية فنزلت 
وسقطت نحت عحصلات الدفع الذی كان قد بدأ التحرك » والبندقية مرمية 
بجانبی » فقمت من نحت عجلات السیارة إلى المنصة « ول آر القصود 
( الرئیس ) . . ووجدت الصف الأول عبارة عن کراسی ولیس بها حد uly‏ 
وصلت فى النهاية » وأنا اطلقت УШ‏ على الکراسی فى الصف الأمامى с‏ وأنا 
ماقت مالا يتعدى عشر طلقات وأصبت من شخص كان فى حوالى الکرسی 
الخامس فى الملصة ول أرض ضربه بالرغم من أنه كان فى مرمى بدی وسقطت على 
الآرضى من اصابتی ونقلت ال الستشفی ,© 

: من كان آمرکم فى هذه العملية ؟ 

: خالد . 

: وهل كنت تنوی قتل رئيس الجمهورية ؟ 

: نعم . 

۰ وهل كنت تنوی قتل غبره ؟ 

الثبوی اسی‌اعیل . 

анаан aa ed) Же 
يقوم حسین باطلاق الرصاص‎ dy التخطیط المتفق عليه كان انه لما تقف العر‎ : 
' وأنا وعبد الحميد نرمی القتابل وخالد يطلق الرصاص بعد ما ينزل من العربة‎ 
. ونهاجم المنصة جيعا حسب الفرص التاحة‎ 

: وما الذی تم فعلا تنفيذه لهذا التخطیط ؟ 

: ألم تكونوا تخشون من اکتشاف الذخاثر والقنابل ؟ 

: بل . 


0 0 


bG kG bo ۰۷ ؟‎ 


VS AS 


)4( تجح عطا jib‏ رغم اصابته فى الابتعاد عن مکان الحادث Мо‏ مترا . ثم قبض عليه . 


بجانب القتلی » جرح ҮЛ‏ شخصية آخری . 
كان على رأسهم وزير الدفاع محمد عبد الحليم أبو غزالة . . وکانت اصابته 
سطحية . . على عكس إصابة « الکاب » الخاص به » والذى أصيب بشظايا 
متطايرة من مقذوف رصاص . كانت قد تناثرت نتيجة ارتطامها بسور المنصة . . 
чү‏ بالرفرف خارج منطقة استدارة OY) ES‏ 
صيب اللواء محمد نبيه السید رئيس هيئة التدریب بالقوات السلحة с‏ 
ی عبد رب ШЙ‏ حافظ رئيس ЖА‏ الاركان » واللواء عبد المنعم واصل с‏ 
дый,‏ نزيه محمد على من امرس اطمهوری » وکلود رویل سفير بلجیکا 
بالقاهرة » وماهر محمد على عضو مجلس الشوری » ومحمود حسين عبد الناصر 
الأمين العام لرئاسة الجمهورية 6 ووجدی مسعود من السکرتارية الخاصة 
للسادات وجيمى تالى وزير الدفاع الايرلندى » وشبيب بن تيمور وزير الدولة 
العمانى ومبعوث السلطان قابوس » وعدد من الضباط المصريين والامريكيين . . 
وعيرهم . 
وفییا بعد اتضح أن من بين المصابين بعض الضباط الأمريكيين والكوريين من 
كانوا يساهمون فى حماية الرئيس أنور السادات . . فقد ظهر أن الرئيس السادات 
كان قد کون Lele‏ خاصة من عناصر أمريكية » وكورية у‏ كوريا الحنوبية ) 
وصينية ( الصين الوطنية ) حراسته . 
وكانت الصحف المصرية قد نشرت أسماء الذين أصيبوا منهم دون أن تشيرمن 
قريب أو بعيد لوظائفهم » كا فعلت مع الشخصيات الأجنبية والدبلوماسية 
الأخرى . . 


00 


س СОР.‏ ( وه eat‏ ووظیفتلی ONE‏ 
ج : حسين عباس محمد с‏ ۷ سئة » رقيب متطوع من قوة الدفاع الشعبی . 


(л. )‏ تقرير الطب الشرعى رقم ЧА‏ لستة ۸١‏ المؤرخ ۲۵/ ۱۹۸۱/۱۱ والموقع من الدكتور عبد الغثى الشرى 
مستشار وزير العدل للطب الشرعی والمرسل إلى إدارة الدعی العام العسکری فى ۹ Мада‏ « والتملق 
يكاب وزير الدفاع . 


)\\( من حاضر التحقيق مع حسين عباس . 


Үл 


س : مادا جری یوم الحادث ؟ 
ج : فى الساعة الثالثة صباح یوم العرض . الثلائاء . أحضر خالد الذخيرة 
وعطا قام بوضعها فى الخزن الثلاث بنادق الية وکل خزنة ۲۷ طلقة وقام Ше‏ بأخذ 
آرقام البنادق ق التى مها ذخيرة . 
وف الساعة السادسة صاحا اتجمعنا واستلمنا السلاح واخترنا البنادق الا لية 
التی مها الذخيرة ورکبنا العر بة لى خصصها خالد لنا وهی العربة رقم (۱) 
ضمن قول الكتيبة » أى العربة الأولى على اليمين التی تواجه النصة مباشرة أثناء 
0 
وهو كان قد أخبرنا أنه سيقوم بجذب فرامل اليد لتقف العربة أمام المنصة . 
LS,‏ قد اتفقنا على أنه مجرد ما تقف العربة سيقوم خالد وعطا بقذف дыз‏ 
يدوية ثم يعقب ذلك اطلاق النار . 
س : وكيف تم تنفيذ doy Fl‏ خطوة بخطوة ؟ 
ج : أول من نزل خالد ونزل وأعطى عطا ALS‏ فألقاها Une‏ من العربية فى اتجاه 
المنصة ley‏ ألقى خالد القنبلة بعد نزوله وعلى ما اتخيل أول من MESS‏ وتلاه 
Ше‏ . ثم عبد الحميد وأنا اخر من نزل . 
س : ماذا حدث بعد نزولكم ؟ 
ج : LT‏ أحكى الذى حدث معى فقط . . تقدمت تجاه ДШИ‏ أى الملصة › 
وکانت هوجة Lily‏ كنت قد أطلقت دفعة نيران من فوق العربة تجاه النصة ‏ وأول 
ما نزلت ضربت ذفعة واکتشفت إن الذخيرة نفدت بعد وصول إلى النصة 
فاتجهت يسارا . | 
س : كيف أطلقت النار على المنصة ؟ 
ج : ضربت من فوق العربية بالتوجيه الغريزى . 
س : هل كنت تراه ؟ 
ج : آنا كنت آوجه السلاح إلى منتصف النصة كا أطلقت dads‏ واحدة بعد 
نزولى فى نفس EY‏ 
سس ине‏ ب من النصة ؟ 
ج : اقتربت من المنصة ! 
алан‏ 
ج : لا . 


۳۷ 


س : لادا ؟ 

ج : لأنى تبينت أن الذخرة نفدت | 

س : ال تصوب سلاحك فى اتجاه السيد الرئيس عند وصولك الى منتصف 
المنصة ؟ 

ج :نعم حصل . واكتشفت إن الذخرة خلصت . 

: أ تحاول صعود السلم اليسار للمنصة الرئيسية » نقصد اليسار بالنسبة 


ur 

لك ؟ 

ج : شرعت فى الصعود . 

س : وکیف اکتشفت فراع الذخيرة لدی شر وعك فى الصعود ؟ 
س : فى اتجاه من صوبت لدی شروعك فى صعود السلم ؟ 
ج : عل الذی آمامی وانا طالع السلم ۱ 

س : والذی أمامك على السلم ДЕ с‏ هو السادات б‏ 

ج : لا أعلم | 

س : لادا تضر به ادن ؟ 

ج : آنا آضرب الذی یعترضنی لکی أصل الى هدفى . 
س . وماذا فعلت بعد ذلك ؟ 

ی 


Chm SU :‏ جعت بنفاد ذخررتی رجعت للخلف ثم جریت بسارا حتی قابلنی خالد 
Lely‏ منی سلاحی وازد‌سست آنا فى الناس الذین کانوا متجمعين على يمين 
الطریق بعد المنصة حیث كانت هوجة . 

س : ولاذا أخذ منك خالد السلاح ؟ 

43У [>‏ وجدنى متعبا ! 

س : وماذا فعلت بعد اندساسك فى الناس کا تقول ۴ 

ج : وحن يمدي ма и‏ الناس عادى لغاية الجهاز المركزى للتنظیم 
والادارة . ثم سرت يسارا فى الشارع الذى keds‏ سوب 
ووصلت حتى مترو الدراسة بشارع صلاح سال وسر يمينا قليلا حتی أوقفت 
سبارة تاكسى قبل أن أصل الموقع الذى به بوابة EE‏ الحوية с‏ والتاكسى 
س : ولاذا نزلت فى هذا الموقع بالذات ؟ 

ج : هذا مکائی . 


۳۸ 


: متى التحقت بالقوات المسلحة ؟ 
> : فى ۱۹۷۲/۱۲/۱ > تطوعت وقدر لى أن أعمل بسلاح المشاه وأن 
aad}‏ فى معلم صف ‏ (۱۳) 


: وما الذی فاله لك خالد وقتا أخل سلاحك ؟ 


س : ألم تكن تتوقع القبض عليك ؟ 
ج : نعم 

س : هل آبلغت أحدا با ارتکت ؟ 
ج : نعم . . آبلغت زوجتی فقط | 
س : هل آبلغت أحدا سواها ONE‏ 
У : >‏ 

س : آبدا ؟ 

ج : آیدا . 

س 

سے 


Cm 

ج : آخذ السلاح ول يقل لى سوى اجر . 

س : ولاذا لم جر هو الآخر » بمعنی مهرب هو الآخر؟ 
ج : هو كان بیجری ولا أعرف ماذا حدث له . 

س : ولم أخذ سلاحك بدلا من أن ینصحك بالقائه ۸۵۴ 
ج : هذا ما كان ويسأل عن مقصده . 

س : من كان امرکم فیما عزمتم عليه من اغتیال رئيس الجمهورية ؟ 
ج : خالد هو الذی يسر لنا الطریق . 

س : ومن الذی دير وحعلط ؟ 

ج : هو | 

ОО 


(۱۲) تصور خالد وعبد الحميد وعطا أن حسين قد استشهد ¢ وهلا التصور جعلهم يترحمون عليه «بالاسم) 
آمام سلطات التحقیق والخابرات العسكرية التی كانت تعرف پوجود رابع للجناة . وتصورت أنه قتل » وعندما 
نطق زملاژه بالاسم أدركت أنه على قید ЙЫ‏ وراحت مکانه لتقبض عليه ‚ 

(۱۳) كان حسين عباس من أبطال الرماية فى القوات المسلحة عام ۱۹۷۵ . . وقد أصيب بعد ذلك بلغط فى 
القلب . الأمر الذی أدى به إلى الخدمة فى مكان بعيد عن التشكيلات المقاتلة с‏ وهو الدفاع الشعبى . 

Шар أثناء المحاكمة . قيل إن خالد الاسلامبولى بعد آن تعطل الرشاش . أخل بندقية حسين » لا بندقية‎ )١4( 
وأعطاه الرشاش  الذى ألقى به وهرب . . لكن هذا الاحتبال لا يتباشى مع أقوال سحسين فى تحقيقات‎  لیاط‎ 
النيابة العسكرية والتى أكد فيها أنه | يسلم سلاحه خالد إلا بعد أن نفدت اللخيرة مله 7 أى أنه ل يسلمه إلا‎ 
بعد أن أصبح عديم الفائدة . . ومن الممكن أن يكون التصور الذى طرح ف المحكمة سليا إذا كانت أقوال‎ 
. dads حسين فى التحقیقات غر‎ 


4 


فیما بعد وصفت حیئیات الحكم على التهمین ما جری فى النصة . 
وقالت ؛ 
فى الفامنة تقریبا ‏ بینا كان الجنود ماضین فى أعمال النظافة للمدافع 
والعربات » آعطی خالد لعبد الحميد قنبلتین يدويتين دفاعیتین » احتفظ 
عبد الحميد بواحدة ‏ واعطی الثانية للمتهم Une‏ طايل » كما خباً حالد القنبلتین 
الأخخريين فى تابلوه العربة » وفى نفس الوقت قام بتغيير الرشاش المخاص بالسائق 
ببخزنة أخرى مملوءة بالذخيرة ووضع الخزانة الفارغة تحت الکرسی ولقد حدث کل 
ذلك فى غيبة القائد الخاص بالسیارة الذی آرسله Le‏ لشراء « سندویتشین » . . 
کہا قام خالد باعادة ترتيب جلوس Р ДЕН‏ للدي ا 
مباشرة فى صندوق العربة وظهره للمنصة ؛ کا أجلس حسين عباس فى آخر 
صندوق العربة فى نفس الصف الذى يجلس فيه عبد الحميد وظهره إلى النصة 
كذلك ly‏ أجلس lee‏ طايل فى مواجهة عبد الحميد ووجهه للمنصة . 
وكانت الخطة التى وضعها خالد لتنفيذ عملية الاغتيال هی أن ode‏ فرامل 
اليد عند اقتراب العربة من النصة ولكن حدث اختلال فى المسافات بين العربات 
فهدأت العربة من سيرها للحفاظ على الفرامل » وهنا تمكن خالد من اکراه 
السائق على التوقف أمام المنصة الرئيسية بتهديده باطلاق النار عليه إن ۸ يمتثل 
لأمره فأوقف السائق العربة وأسرع خالد بالنزول منها وألقى قنبلة : »> تبعه Ше‏ 
طايل بقنبلة أخرى سقطت على بعد خمسة عشر مترا تقريبا » كا ألقى عبد احفید 
بقنبلة الثة سقطت قرب المنصة » أما القنبلة الرابعة فقد Де‏ عليها داخل المنصة 
الرئيسية سليمة ‹ لم تنفجر » وتبع القاء القنابل مباشرة إطلاق النيران من صندوق 
العربة فأحدث ذلك ارباكا شدیدا للجالسين بالمنصة » ومفاجأة غير متوقعة 
للقائمين على حراسة الرئيس . . وفى ثوان كان المتهم الأول خالد قد اخقطف 
الرشاش القصیر من كبينة القيادة ( العربة ) وقفز الجناة الثلاثة АШ‏ من 
صندوق العربة وانجهوا صوب النصة الرئيسية وأمکنهم تصویب أ 
واطلاق النيران على الجالسين فى النصة سواء بالواجهة الباشرة القريبة л‏ 
اخانبین مع التركيز على الموجودين بالصفوف الأول . 
وسقط الرئيس الراحل مضرجافى دمائه » ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا 
بجراحه . |S‏ سقط سبعة اخرون قتلى » وأصيب ثانية وعشرون أيضا باصابات 
dake‏ من کانوا بالمدصة وحوطا . 
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ولا آدوا مهمتهم الآثمة انسحبوا يجرون عشوائیا فى اتجاه حى رابعة العدوية 
تطاردهم عناصر الأمن المختلفة وتمكنوا من القبضن عل المتهمين الأول والثانی 
والثالث بعد إصابتهم باصابات مختلفة , كا أمكن للمخابرات الحربية التوصل 
الى معرفة المتهم الرابع » والقاء القبض عليه فجر يوم الجحمعة الموافق 
249 


0 0 


هذا ما حدث يوم الاغتبال ۱ 


هذا ما حدث فى آسواً یوم حمل رقم ۱ ч‏ ) فى عمر وتاریخ ومشوار السادات | 


ره ۱) امتهم الأول هو خالد الاسلامپول ‏ والمتهم الثانی هو عبد الحميد عبد العال والمتهم الثالث هو عطا 
طایل والتهم الرابع هو حسین عباس . وقد ذکر حسين عباس فى التحقیق الذی أجرى معه : «یوم الخميس 
۸ ۹۸۱/۱0 علمت أن عربة ما ثلالة أفراد حضرت إلى النطقة التی أسكنها مساء للسوّال عن شخص یدعی 
عباس فأنا ذهبت إلى بيت اختی بشارع نور الاسلام بكفر فاروق » قسم المطرية . و «بيت» الليلة » وحوای 
الساعة الثانية صباحا وقبل الفجر . أى فجر الجمعة وجدت أناسا يدخلون غلینا وقد قاومتهم بمطواه قرن غرال 
فضربونى فى وجهى ورأسن وقبضوا على» . 


١ 


جر ید6 الا هرام 


۲ 


بداية العد الشنازلی | 


» وفع السادات شهادة وفانه بيه‎ Aa} y 


۱۹۸۱ аы 


неи"‏ أو قائد . أو زعيم واحد على ظهر الکرة الأرضية لا يتوقع 

У 4а أن يموت‎ 

ا السياسى . 

وهی سنة سار عليها زعماء مصر فى تاريخها الحديث . . من سعد زغلول إلى 
مصطفی النحاس ۳ ومن محمد نجيب الى حال عبد الناصر . 

فالتحاس مثلا تعرض للاغتبال اکثر من مرة . . آشهرها كانت الرة التی ألقى 
فیها حسين توفیق قنبلة على سبارنه . . والتی تلتهامرة آخری أطلق فیها 
الرصاص عليه وهو يركب سیارته أيضا ‚н‏ 

وحمد نجيب تعرض للاغتيال عام 565 على يد بعض الضباط الصغار 
الذين خطفوه أيام..حرب السويس . من فيلا زينب الوكيل إلى الصعيد تمهيدا 
لاذابته فى مض قوی OS‏ 

وحمال عبد الناصر с‏ تعرض لمحاولات اغتيال متعددة » كان أوها فى النشية 
عام 24 ثم جاءت محاولات أخرى متنوعة .۰ . مرة بدس السم فى 
القهوة . . ومرة بدس السم ۴ الطعام : ومرة بتفحر سیارته . . ومره باطلاق 
الرصاص عليه . . ويقال ان المخابرات المركزية حاولت ذلك واعترف رجاضا - 
۴ مد کراتهم - بهذه الحاولات . . ویقال إنه مات مسموما | وان لم يوجد دليل 
يشت ذلك .© 
(۱) ينهم هیکل فى کتاب «خريف الفضب» السادات дыш‏ محاولتين لاغتيال النحاس ‏ ص ۵1 - ۵۷ من 
الطبعة السابعة . 
(؟) انظر كتابنا : «الوثائق الخاصة بالرئيس نجیب» التاشر روز اليوسف . 


(۳) قال لى ذلك лла‏ حافظ ‏ الرجل الثانی فى مكتب معلومات عبد التاصر- ونشرت ما قاله فى «الانباء» 
الكويتية ‏ بثایر هم ١‏ 


о 


والسادات مثله مثل أى حاکم آخر كان يتوقع إغتياله . . 
ولكنه . . 
لم يتوقع أبدا أن يغتال بالأسلوب ‏ ولا بالطريقة التی جرت ظهر الثلائاء " 
اكتوير ۱۹۸۱ .. 

كان السادات يتوقع أن يكون إغتيالا تقليديا . . سم فى فنجان القهوة . أو 
طبق الطعام he‏ تبغ البايب . . إطلاق الرصاص عليه من بندقية « قناص ) 
حترف . قوی الأعصاب وهو فى سیارته » أو فى البرلان » أو فى حدبقة بیته . 
تعرض موکبه هجوم عنیف » مسلح بالقنابل وغيرها . . 

آو . . 

أى اسلوب تقلیدی 1 للاغتیال . . 

وکان يؤكد هذا الا حساس ویغذیه ¢ أن كل ( المحاولات » التى تعرض فا 
السناداث لقتله كانت كلها بالفعل عاولات تقليدية . 

ووفقا لما نشرته dle‏ « تایم ) الأمريكية ‏ وثيقة الصلة بالمخابرات الأمرر به - 
تعرض السادات لتسم محاولات اغتیال с‏ منذ doo‏ کم فى 04ү. pare‏ 

ونحن لا نعرف مدی صحة هذا الرقم . . وان كنا نعرف أن مصادر الأمن 
المصرية لم تنف هذا الکلام ۰ وبالطبع . . نو oS‏ 

كانت هناك محاولة لاغتياله فى عام ۱۹۷۱ . 

وكانت هناك محاولة ثانية فى ۱۲ اكتوير ۱۹۷۲ . 

وكانت هناك محاولة ثالثة فى ابريل عام ۱۹۷4 . 

وفى ابريل ۱۹۸۱ ۰ تغير مسار طائرته الخاصة وهی فى طريقها إلى الولايات 
Stoll‏ الأمريكية .. وبدلا من التوقف فى ( لشبونة » توقفت فى قاعدة عسكرية 


ile (£)‏ اتأيم » - ۱۲ ppl‏ 2-15 وقد ذكرت المحلة أن اجراءات الأمن كانت مشددة أثتاء المؤتمر الثانی 
ral‏ ب الوطنی الذی عفد عام ۱ ف جامعة القاهرة ‏ الأمر الذی فرض تفتيش اعضاء المؤتمر ۳ مرات » 
بعد أن قيل لرجال الامن : احترسوا ء انم سیقتلون الرئيس وهو فى طريقه إلى المؤتمر » أو فى داخل المؤقر » 
ду‏ إن هذه المحاولة ‏ التى سبقت محاولة المنصورة ‏ هى المحاولة الثالثة التى تعزض ها السادات خلال عامه 
الأخير . 
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۴ بریطانیا ч‏ وکان السبب هو Sem‏ تعرض السادات" ‏ وطائرته هجوم مسلح 
قيل إن الليبيين دبروه له . 

ول نفس الشهیر ‏ > قبض على « فلسطینی » من قطاع غزة » وهو حمل 
متفجرات كانت مجهرة لاغتیال السادات . 

وأثناء رحلته الأخيرة إلى الولایات التحدة الأمريكية » ألغى السادات زیارته 
للنمسا بعد أن اكتشفت مؤامرة اضافية لاغتياله فى سالزبورج . . وقد کشف 
هت او النمسا ew Уі‏ )) بروئو کرایسکی ( آسرار هذه المحاولة ق ۱۹۸٤ pod‏ 
آمام محكمة فى فیینا > مثل آمامها شاب فلسطینی يدعى « بیج يونس » اتم بأنه 
كان وراء التخطيط لاغتیال عضو Gaye‏ فى الجلس البلدى Сый‏ ومهاجمة 
( کینس ( العاصمة اللمساوية . 

وقال کرایسکی .)9( 

Of -‏ مصدر هذه العلومات كان الاستخبارات الاسرائيلية Со!‏ 

وقال ۱ 

- إن زيارة الرئيس السادات للنمسا كانت ستتم فى ٠١‏ أغسطس ۱۹۸۱ 
وقد طلبت منه انذاك تأجيل زيارته لسالزبورج نظرا إلى أنه لم يكن فى استطاعتنا 
ضیان سلامته . . وعندما اغتيل السادات بعد أسابيع تأكد لنا أن المعلومات التى 
توافرت لدینا كانت جيدة جدا . 
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بعد اغتيال السادات ‏ کشفت التحقیقات » وکشف تقریر آعده اللواء حسن 
أب باشا مساعد وزير الداخلية فى ذلك الوقت ( أصبح بعد ذلك وزیا لاله 
ثم وزيرا للحكم المحلى ) أن فكرة الاغتيال قد طرحت عدة مرات بين بعض أفراد 
تنظیم «الحهاد » . . وکان ذلك ق اية عام ۱۹۸۹۰ أو بداية عام ۱ ‚ 
(ویبدو أنه كان بين الذپن شارکوا فى هذه الأفكار كل من محمد عبد السلام فرج 


. ۱۹۸6 ديسمبر‎ ۲۱  ةيبرغلا‎ vill a ats ie (o) 
الکلام وذکره بوضوح ورد ير الدفاع الاسرائيل الأسبق «عيزرا وايزمان» فى كتابه «الخحرب من أجل‎ Дл ust cy 
. لاغتبال الرئیس السادات فسارعنا بابلاغه لننقل سحیانه»‎ Аде السلام) وقال فيه : «إندا إكتشفنا‎ 


А, 


عطية وهو عضو بارز نی التنظیم والقدم عبود عبد اللطیف الزمر وهو ضابط کبیر 
بالخابرات الحربية ,و« كان الحديث الذی دار فى ذلك الوقت لا پقتصر على جرد 
اغتیال السادات ولکن كان الاغتيال فى نظرهم _ مقدمة للاستیلاء على السلطة 


(М 


فى مصر بعد الخلاص من السادات ) ٠.‏ 


واقترحوا . . 

اغتيال السادات وهو جالس فى منصة العرض العسكرى فى ٦‏ اكتوبر عام 
ААЛА‏ وذلك بتجنيد طیار انتحارى » يوجه طائرته إلى المنصة › ودكها فوق 
رأسه » لكن سرعان ما تبخر الاقتراح لعدم تمكنهم من تجنيد الطيار الذى يمكن 
أن يثقوا فيه » ويضمنوا تنفيذ المهمة على يديه #0۰ 

وافترحوا . . 

اغتباله وهو ف استراحة القناطر . . وکان صاحب الاقتراح هو عبود الزمر . . 
وقد ذهب الزمر بنفسه إلى مکان الاستراحة لتفقد امكانيات الأمن والحراسة 
حوطا , . لكنهم О „л‏ ما عدلوا عن هذا الاقتراح بسبب صعو А‏ اختراق ساتر 
الأمن » واستحالة الوصول الى السادات . 

واقترحوا . . 

إطلاق الرصاص عليه أثناء مرور القطار الذی يستقله على محطة ) المنصورة (( 
ف лад YO‏ ۱۹۸۱ . . وقد حول هذا الاقتراح إلى خطة بالفعل "۷ 

كانث dad)‏ هی : ان يندس رجاهم Jaws‏ الجماهير المحتشدة بالقرب من 
Да.‏ فطارات ) المنصورة ( لم лче‏ هؤلاء الفرصة المناسة لسحب أسلحتهم 
واطلاق الرصاص على السادات ~ 
والسلاح الضروريين . لكن . . قبل أيام قلیلة من ساعة الصفر انکشف 
المخطط . وضبطت الأسلحة والذخاثر والخرائط فى احدی الشقق بالقاهرة . 7) 


(۷) هیکل - الصدر السایق ص 14۷ . 

(А)‏ يحاول هيكل (فى خریف الغضب) الربط بين هذه Жз!‏ وما جری بالفعل يوم ٩‏ اکتوبر ۱۹۸۱ ۰ لکن 
الر بط غير حقیقی تماما . ۱ 

. ۱۹۸۱ الصحف الصرية - آواخر سبتمبر‎ (А) 


{А 


وکانت اجهزة الأمن قد رصدت OLS A‏ مجموعة الاغتيال » وصورت 
اجتماعات اعضاء التنظیم السرية » على شرائط فیدیو . . وقد شاهد السادات 
هذه الشرائط بنفسه وعرف بأمر عبود الزمر » فکان أن أعلن عن هذه المحاولة , 
وأشار إلى عبود الزمر بقوله : « أنا عارفه وهو سامعنى دلوقتى » | 

وقد رفض السادات نصيحة كبار أصدقائه ‹ des‏ رأسهم المهندس عثان أحمد 
Olde‏ » بإلغاء رحلة المنصورة » وأصر على أن تكون بنفس الترتيبات المقررة . . 

وقال : 


- كله بأمر الله ! 

وأضاف : 

- انا لاآحاف على نفسى وانا على مصير من حولى ! 
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هناك دلیل اخر على أن حياة السادات كانت محاصرة بالخطر . . وحاولات 
الا تیال : . 


هذا الدلیل هو رد فعل الرئیس اللیبی » العقید معمر القذانى » بعد أن تلقی 
نبأ مصرع السادات )1١  .‏ 


فقد صرخ العقيد القذافى بمجرد سماعه النبا وقال فى سعادة غامرة : 

- لقد نجحنا . . أخيرا نجحنا | 

: ЈАН مدیر مکتبه > قال العقيد‎ фа аз 

- لقد قتلناه ياغبى | 

لقد д‏ العقيد « القذافى » دائ التخلص من السادات . . خاصة بعد زيارة 
القدس « الشهيرة » فى лау‏ ۱۹۷۷ . . وقد حاول القذایی OF‏ حول هذا التمنی 


إلى آمر واقع .. فارسل بمجموعات إرهابية إلى مصر . . ON‏ انکشف 
امرها . . فحاول تجنيد بعض الصریین لکنه ۸ يحقق أى نجاح . . فکان أن فکر 


)` ۱( کتاب «یوم فتل السادات» - المرجع السایق . 
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فى اعمال جنونية مثل قصف قصر عابدین أو تفجبر قناة السویس بسفينة محشوة 
على الاطلاق . 
"puss ۳‏ كان رئيس سر ۳0 ام جربب КИЕ‏ 1 
أصبح سفيرا لمصر فی لندن ولشبونة » قبل أن تقع القطيعة الكاملة بینه ویر 
الرئيس السادات ويختار اللازائر مقرا دائم| لاقامته . 

وقد کون الفريق الشاذلى جبهة نسمی : « احبهة الوطنية لتحرير مصر » من 
نظام السادات 9 وقيل أنه رسم خطة سمت باسم ) البيريه к ey‏ هيل 
ذلك . 

وعندما أذيع نبأ اطلاق الرصاص على السادات ۰ سأل القذاق : 

Soles yt -‏ ؟ 

فرد AE‏ السلام جلود : 

- اتصلنا به ى الحزائر وسیکون علدنا بعد ساعات . 

فقال القذاق : 

! gol Jt داعى للانتظار . . أذيعوا الأناء و ی‎ Y 

وبعد دقائق كانت الاذاعة الليبية تقطع ارساها العادى . وتعلن نجاح عملية 
(у У! dy poll (‏ ‹ وتشر إلى أخبار أذاعتها « وكالة الانباء الليبية к‏ عن مظاهرات 
تجتاح الاسكندرية فرحة ی السادات 6 ونقلت Gly‏ لمن وصفتهم بالقوی 
الشورية المصرية с‏ فيل فيه فيه ان انقلابا وفع فى مصر » فاده blast‏ الأحرار 
) ( الجدد ( cal | б. seal ot! a‏ الاذاعة الليية ae‏ بیانات 3 

مبنى الاداعة والتليفزيون Е‏ 4 | 


Я‏ یکی البيان رقم واحد ! Jy‏ تكف الاذاعة له مد سر النفسية الا بعد 
أن آعلن حسنی مبارك نبأ اغتيال السادات بنفسه . . فقد كان هذا الاعلان مره 
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حسنی مبارك یعنی OF‏ مصرع السادات ۸ يؤد إلى انقلاب ‏ وأن السلطة الشرعية 

على أن العقید القذافى لم يستسلم لحذه الصدمة » وکتب بنفسه البیان التالى 
الذى اذاعته الاذاعة الليبية فى الساعة العاشرة والنصف مساء يوم قتل السادات ! 

«يا رجال القوات المسلحة المصرية . . اما الفلاحون والطلبة . . Gel‏ النساء 
والرجال . . يا من عاصرتم بطولات جال عبد الناصر . . یامن بنيتم السد 
العالى » لقد انتهى السادات وانتهى معه عهد الرشوة والفساد والخيانة . . وحدوا 
أنفسكم واذهبوا جميعا إلى مبنى الاذاعة لتعلنوا بانفسكم أن مصر مستمرة فى 
طريق الثورة . . طريق حمال عبد الناصر ) . 

واكتفى القذانق بمثل هذه البيانات . 

وم پات - بالطبع - الفريق الشاذلى ليلقى بالبيان الانقلابى رقم واحد ! 

هذا لم يمنع البعض - خاصة فى الأيام الأولى بعد اغتيال السادات ‏ من تصور 
امكانية تورط القذاق فى عملية الاغتيال . . فقد اعلن جيمى كارتر ( الرئيس 
الأمريكى الاسبق ) وهنرى کیسنجر ( وزير الخارجية الأمريكى الأسبق ) اعلنا 
لشبكة التلیفزیون الأمريكية « أى РЕ‏ . سى ) بعد احادث مباشرة : 

|р!)‏ مقتنعان ob‏ القذافى كان يقف بصورة أو بأخرى وراء عملية 
الاغتيال ) ! 
الظهيرة » ببيئة الاذاعة البريطانية « بى . بى . سى » - القسم العربى : 
بالتظاهر فى الشوارع من أجل الحرية » ومن أجل الافراح .عن المعتقلين 


وعندما سئل فى حديث مع مجلة ١‏ نيوزويك » الأمريكية » اجراه معه « سولیان 
سكوت » تلیفونیا бө:‏ 
من فتل السادات ؟ 


(۱۱) حوار الصفحة الأخيرة ‏ نيوزويك - ۱۹ اکتوبر ۱۹۸۱ . 
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8 تعرف انتی قلت اننی لا آستطیع مناقشة هذا الامر ! 

وجری باقى اخوار بينب| كالتالى : 

- ما هو شعورك جاه مقتل السادات ؟ 

- اننى سعيد . . متلیء بالسعادة لقتل السادات ¢ الا أن السادات لم يكن 
هدفنا الرئيسى с‏ انا هدفنا هو النظام 3( مصر . . ان التخلص من السادات هو 
خطوة على الطريق الصحيح 0 ولکن هناك الکثر جدا مما يجب أن يتم ۱ 

- من الذی یعارضص ما طلقت عليه النظام « الاوتوفراطی » فى مصر ؟ 

- العارضة تمتد من „ай‏ اليمين إلى أقصى الیسار » مع وجود الكثيرين من 
وامجرة . 

А‏ ما الذى يجمع ويوحد بين هذه الاعات ؟ 

- الشیء الذی يجمعنا هو فكرة اسقاط السادات ! 

- هل ستبقی العارضة متحدة لو تولت الحكم ؟ 

- أن كل isle‏ سوف تقوم بذاعها وتكون > Це‏ الخاص 3 وستحصل کل 
جموعة على نصيبها من السلطة من خلال الانتخابات ! 

هل يمكن نحقيق з‏ الديمقراطى الذی تسعون إليه بوسائل العنف 
والارهاب التى تلجاون الیها ؟ 

93 وما الذي نستطیعه غير ذلك ؟ 

Bow =‏ أعود للجزائر وسوف نبذل كل ماق استطاعتنا لاسقاط النظام , 

فتحث هله التصريحات من جدید 4 ملف الفریق الشاذیی ف „ал‏ وهو 
اللف الموجود فى أرشيف الدعی العام الاشتراكى وحمل رقم ۱۲ لسنة ۰۱۹۸۱ 
ويتضمن أوراق الجبهة الوطنية المصرية التى Gre‏ إلى اسقاط النظام - كم 
يقول الادعاء ‏ فى مصر » وتضم إلى جانب الشاذل كلا من : عبد المجيد فرید 
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( أمين عام رئاسة الجمهورية فى عهد جمال عبد الناصر ) ومیشیل کامل ( کاتب 
یساری معروف ومدیر تحرير Де‏ الطليعة التی كانت تصدر من الاهرام حتی 
آغلقها يوسف السباعی فى عهد السادات ) وأحمد عباس صالح у‏ کاتب بساری 
ورئیس تحرير Ue‏ الكاتب التی أغلقت فى السبعینیات هی الأچری) ود . 
حکمت آبو زید ( وزيرة الشئون الاحت‌اعية السابقة وأول امرأة تتولى منصب 
الوزارة فى تاريخ مصر ‏ وکان ذلك فى Age‏ جمال عبد الناصر ) . 

وقد نظرت هذه القضية آمام محكمة у‏ القيم ) بعد حوالمى الشهر من وفاة 
السادات . . بالتحديد فى ١6‏ نوفمير عام ۱۹۸۱ .. 
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لقد كان للسادات эде‏ كبير من الخصوم السياسيين ‏ الذين منوا الخلاص 
منه -ق الداحل etl;‏ .. وقد ظهرت الدفعات الأول منهم ف حيأة 
السادات » بمجرد أن ظهر هو على مسرح الحكم » وتولى السلطة بعد وفاة 
Jus‏ الناصر نی ۲۸ سبتمیر ۱۹۷۰ i‏ 

وکانت هذه الدفعات الأول هی ما آسی‌اها السادات باسم « مراکز 
القوی » . . وقد نجح السادات فى التخلص مہا وادخال قادئبا السجن فى ٠١‏ 
مایو ۱۹۷۱ .. وقد أتاح له ذلك » فتح النبران بحرية - من خلال صحافته 
الرسمية - على جثان الرئیس الراحل جمال عبد الناصر . . وهو ال هجوم الذی كان 
آشبه بالدفعية التمهيدية لاصابة آهدافه الحقيقية » وهو التحول عن سیاسات 
الأحزاب . . من التعامل مع السوفیت إلى الارقاء فى حضان الأمريكيين . . وقد 
حلفت سیاسته الجديدة دفعات جديدة من الخصوم السياسيين الذین ینتمون 
للناصرية وللیسار بشکل عام . . 

وملح السادات مساحة أكر لخصومه بسبب تصرفاته الاستفزازية » التی 
أثارت غضب وسخرية الكثيرين من طوائف وطبقات الشعب المصرى على 
أسلوبه « الفاحر » فى الحياة . . فقد جعل من زوجته - سيدة مصر الأولى - مركز 
قوى جديدا فى الحكم . . وبجانب مرتبه الرسمى ( ٩۰۰‏ جنيه فى الشهر ) وضع 
تحت تصرفه حوالى مليون جنيه سنويا » اعتمادا خاصا يتصرف فيه » دون 
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ات ee‏ ء استراحة خاصة له فى کل مکان پمکن أن یزوره 
على أرض مصر : فى ميت أبو الکوم ‏ والقناطر » وأسوان » ومرسی د 
والهرم » والاسكندرية بخلاف القصور المعروفة التى كان یستخدمها . 
يتصرف فى اثار مصر الفرعونية ویقدمها لأصدقائه من زعماء العام دون сч‏ : 
وباشارات تليفونية من أفراد السكرتارية الخاصة له وللسيدة زوجته . . واشتهر 
се‏ أنه لا يحب قراءة „ДШ‏ اليومية الى كانت تقدم له » واکتفی UL‏ پسمم 
صوت daw‏ » وصوت زوجته . وصوت الستشارین من أصدقائه ‹ وعلى رأسهم 
الهندس Olde‏ أحمد عشان . 

وفى عهده اخترقت الأنوف رائحة الفضائح الالية » والصفقات المريبة . . من 
424,2 ( البوینج ) الأمريكية إلى صفقة « الاتوبیسات » الاپرانية . . وغيرها . . 

وفى عهده انفجرت فضائح ارتبطت باشخاص کانوا على the‏ به » أو بأحد 
من أصدقائه . . مشل عصمت السادات . . وتوفیق عبد ای . . ورشاد 
عثان . . وعبرهم | 


فى عهده ازداد الغنى ثراء . . وازداد الفقر فقرا . 
ووصلت فمة هذه الحفيقة وذروتها فى انتفاضة ۱۸ و ۱۹ ینار ۱۹۷۷ с‏ والتی 
عبر Led‏ الشعب الصری بصورة فجائية . وغير منوقعة عن غضبه من کل 
кы"‏ الإستفزازية ‏ الخاصة والعامة - التی اخذها السادات . . sly‏ 
ثبت من خلاله الشمب الصری أن السادات فى كفة وهو فى الكفة الأخرى . . 
۳1 آیضا أنه حاکم اهتزت ( شم يته )فى الحكم . .19 يصدق السادات أن 
هذا یمکن أن يحدث له ٠‏ فأصيب بانہیار عصبى حاد › ترتب عليه علاجه 
علاجا نفسبا » وحفنه Ама‏ بحقنة خاصة كل ۱۲ ساعة . . وراح يصر على أن هذه 
الا تتفاضة 1 تكن انتفاضة « شعبية » و انا انتفاضة « حرامية » . 
As‏ پتعلم السادات من هذا الدرس . 
وأعلن بأسلوبت « الصدمات الکهربائية » الذی كان يحترفه عن سفره إلى 
القدس . . وانباء حالة اجرب مح اسرائيل . . «.من أجل الرحاء ومن أجل آن 
لا يموت آیناژه » . 


وم يحقق السادات من هذه الخطوة سوی مزید من الخصومة السياسية فى 
الدامل واشارج .. وکسب العارضلون له مساحة اكير . . وتضاعفت هذه 
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المساحة بعد توقيع معاهدة «پکامب ديفيد ) مع مناحم بیجن » وبضان من 
ی كارتر . . فانپالت عليه قوى الملعارضة فى حربى ) التجمع ( 
و« العمل ( . . وراحت شاه We‏ » وتنتقد تصرفاته السياسية والعائلية . . 

ثم . . تضاعفت مساحة الخلاف بين السادات وخصومه بعد سلسلة القوائین 
سین السمعة التی أصدرها 6 وعل رأسها قانون ) العیب ( Л а‏ الا عتداء على 
الژسسات والنقابات » وعلى رأسها نقابة « الحامین » . . وبعد أن حل مجلس 
الشعب بعد کامب ديفيد . . وبعد أن ألغى « الرقابة الادارية » . 


بعد أن تصرف ف البلد على آنبا عزبة ۱ مور 479 ) له . . ولأسرته من بعده т.‏ 
0 0 


وكل هذا يوضع فى « كوم » .. وما حدث فى اتجاه ЫЙ‏ الدينى يوضع فى 
( كوم ) اخر . . 

لقد بدأ هذا التيار ینشط بعد هزيمة یونیو ۱۹۲۷ ۰ وذلك من باب اللجوء إلى 
ملاذ يمكن أن ینقذ الشباب من أكبر صدمة مروعة تعرض لا . . 

لكن . . رغم ذلك لم ينشط هذا التيار إلى درجة التکاثر والنمو والانتعاش إلا 
بعد تولى السادات الحكم . . فمنذ اللحظة الأول كان واضحا أنه يغازل هذا 
التيار . . أطلق على نفسه لقب « الرئيس المؤمن » . . وسمى دولته بدولة « العلم 
у!»‏ یاب ) . . وأصر أن يكون اسمه (а)‏ آثور السادات » وطالب الصحف 
بكتابة اسمه ثلائیا لابراز اسم «محمد» . . وحافظ على عادة أن ينقل التلیفزیون 
صو رنه وهو يصلى Amd‏ . . 

وعندما آعلن السادات : أن عام ۱۹۷۱ هو عام «احسم» . . حسم قضية 
الاحتلال الاسرائیل لسیناء . . وعندما لم يتحقق ما أعلنه » وما وعد به ‏ 
انفجرت مظاهرات الطلبة والشبات فى dal‏ . . ورلحت صحف الحائط 
تسخر منه ومن تصرفات زوجته . . واتهمث أجهزة الأمن الیسار والناصریین 
بأنهم وراء هذه المظاهرات 4 ولفى ВЕ‏ الا ele‏ قبولا حسئا علد السادات 3 
فاعلن حر با (سرية) ضل هذه التبارات ٤‏ احامعات си‏ ولا مستشاروه | حيلة 
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تقليدية وهی Гев‏ الجماعات الدينية ‏ بعد مساعدتبا وتشجيعها وتدعیمها - 
کمخلب قط پرشق فى صدر وقلب وعیون الیساریین polly‏ ین . . وقد مولت 
آمانة التنظیم فى اد الاشتراکی » وبمساعدة بعض جهات У‏ > آفراد هذه 
الاعات بالطاوی › وبالنقود اللازمة لهمتهم . . حتی نجحت هذه اللىاعات 
فى السيطرة على إتحادات ЫШ‏ » والفوز فى إنتخاباتها . 


ابه الجامعة ‹ Ја‏ .41 السبعيئيات 3 للجماعات الاسلامية є‏ تسيطر 
> وتفعل مها ما نشاء . . وسرعان ما كير الأسد الذى رباه نظام السادات 
وأعده م اليسار والناصريين وراح سبك د هلأ النظام نفسه بالالتهام . . 


وکشر الاسد عن أنيابه - ول مرة - فى عام ۶ ۷ .۰ وحاول آن جرب قوته ی 
عملية اهجوم ۳ الكلية الفنية العسکرية » . . التی قادها دکتور الفلسفة 
( صالح سرية » مع بعض الطلة ؛ تمهيدا لاحتلال اللجنة الركزية العليا للاتحاد 
الاشتراکی العربى › neath и.‏ بعد ذلك لقتل السادات » والسيطرة على 
الحكم > وفرض «حزب التحرر الا سلامی» على السلطة . 

وقد فشلت المحاولة » وأثبت الأسد أنه لايزال شبلا . . وتم القضاء على 
المحاولة . , وأعدم عدد لابأس به من „АЛ‏ قأموا بالمحاولة . 


ولم يحاول السادات أن يتعلم هذا الدرس . 


فكانت المحاولة الثانية . . التى خخطف فيها بعض أنصار تنظيم «التكفير 
واشجرة» وزير الأوقاف الأسبق » الشيخ «محمد الذهبی» من بيته فى حلوان إلى 
مکان оне‏ وهددوا بقتله مالم ينفذ النظام مطالبهم „єз‏ وكان على رأس هذه 
الطالب . إذاعة بیان خاص بم فى الاذاعة والتلیفزیون یستنکرون فيه عدم 
فرض الشريعة الاسلامية على أساليب IA‏ والحكم فى مصر . 

وقد رفض السادات إذاعة البيان . . وقتل الشیخ الذهبی بالفعل . 
وامتلات الصحف بالکلام عن تنظیم «التكفر واطهجرة) . 


وقد كان هذا الاسم يعبر عن فكرة آصحابه . . وهو رفض الجتمم «الفاسق» 
الذی وجدوا فيه » وقطع کل الصلات والاتصالات بيهم وبينه . . والانسحاب 
إلى الصحاری واخبال » لیقیموا هناك مجتمعات اسلامية «نقیة» » تقوی درجة 
بعد درجة حتی یصلوا إلى مرحلة الفوة التی تمكنهم من عادة غزو الجتمع الذی 
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الأصيل . 
وتصور أن أفضل حل للقضاء على هذه القوة الجديدة ‏ الخطرة - هو خلق قوة 
آخری ‏ تتصادم معها » وتنشغل بها ۳ ماما کا فعل نفس الشىء مع هذه القوة 
نفسها ‏ حینا وضعها أمام قوة الیسار والتقدم . . وکانت القوة الرشحة تلعب 
هذا الدور » هی قوة التعصب الدینی الطائفی . . 
فأصبح التیار الاسلامی وأمامه التیار اللسیحی . . 
وبدأت النران تشتعل Е"‏ 
Ole‏ التعصب . . ونبران الطائفية . . 
فوقعت أحداث كثيرة تحت هذه العناوين . . مها أحداث الفتنة الطائفية التى 
وفعت $| الصعيد ( ابریل ۱۹۸۰ ( . . ومنيا أحداث الفتنة الطائفية فى الزاوية 
الحمراء (يوئيو ۱۹۸۱) الى أسفرت عن سقوط ۷ قتيلا و ۵۰ lt om‏ واعتقال 
5 من المسلمين والمسيحيين . . 
ولا تفسير طذه الأحداث سوی : أن السادات قتل القتيل ومشى فى جنازته | 
Ly‏ لا شك فيه أن أحداث الصعيد التى وقعت فى ابريل ۱۹۸۰ ۰ خاصة فى 
امنيا وأسيوط هی الاختبار الأول لقوة تنظيم أعلن عنه فيها بعد » هو تنظيم 
coldly‏ . 
ففی يوم ۲ ابریل aot с‏ حوالى ٠‏ ۰ طالب فى dol‏ مدرجات جامعة أسيوط 
ليستمعوا الى خطبة يلقيها طالب الطب 3 وأمير الأمراء حلمی الجزار . . وهو 
طالب بطب القاهرة 1 وسافر إلى أسيوط هله المهمة кз‏ 
Al =‏ متی Ар‏ إلى متى تسمحون لاولاد الأفاعى هؤلاء أن یبعدوا الشباب عن 
دینبم ؟ . . ومن السئول عن کل ذلك ؟ | 
وأجاب على سواله الاخبر : 
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~ إنه 09А)‏ , , هو الذی منح الشأه رعأيته وحمايته к‏ له بان یدنس آرضنا 
الطاهرة | 

: الطلبة‎ абы. 

5 الشاه مجرم сз‏ سفاح ۳ سفاك للدماء ! 

قبل هذه المحاضرة » وقع صدام بين رجال الأمن وعدد من АШЫЙ‏ من أعضاء 
هذه الجماعات بعد خروجهم من أحد المساجد . . فقتل شاب وجرح eel ٩‏ 
واعتقل Of‏ منهم . 

وق جنازة الشاب ؛اقتیل جددت الظاهرات » والصادمات . 

ومن بين АШЫ‏ البارزین فى جامعة أسيوط » والعروفین بنشاطهم الدينى с‏ 
کال كرم زهدی . الذى كان حاضرا خطبة حلمى احزار وشجعه على المزيد من 

uty‏ التقى کرم رهدی » بعد شهور »ع فی أسیوط 4 دمحمد عد السلام فرج 
وقدم له نسخة من کتاب جمعه من مولفات الفقیه الاسلامی « ابن تيمية » وأسّهاه 
بالمريضة الغائبة . . дуу‏ بعد سیظهر دور کرم زهدی وحمد عبد السلام ی 
عملية اغتیال السادات ) . . 

قال محمد عبد السلام : 

إن حكامنا مثل حكام المغول ‹ تستروا وراء الاسلام لكنهم فرضوا علينا 
شريعة أخرى غير شريعة الاسلام . . ولقد آن الأوان للمسلمين فى مصر أن 
يىد اوا راسحهاد) صد النظام الكافر ! 

50199( کرم زهدی . . 

وأصبح بعد هذا اللقاء عضوا فى تنظیم « الجهاد » وأميرا للصعيد ! 


وکا نجح محمد عبد السلام فى ضم کرم زهدى » نجح فى تجنيد عدد آخر کببز 
من المثقفين . . وضباط الحيش . . كان من بينهم نقيب فى القوات الحوية اسمه 
Jal)‏ موسى ) إستاء أن تستورد مصر الكتاكيت من اسرائيل . . وكان من بينهم 
العقید أحمد القرنبانی قائد كتيبة حرس الطار . . ورائد اخر بنفس الكتيبة . . 
وطیار بالقوات احوية اسمه عصام التهامی وهو dS ys‏ مقدم . . 
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dy‏ يمر العام حتی كان لتنظیم الجهاد خلايا فى القاهرة والجيزة والاسكندرية 
وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا . . وكان أمراء هذه المحافظات يشكلون Lake‏ قياديا 
سموه «حلس الشوری» . 

ومن خلال هذا المجلسر افترح عبود الزمر تكوين ثلاث لحان ) کل منها مکون 

من AG‏ أو أربعة أشخاص 4 الاو : : re‏ «الإعداد) ومهمتها إعداد الأسلحة 
22.4 والسيارات 2 А181,‏ ۱ : اللجنة (الا فتصادیة) ومهمتها تبون 
الاموال . . والثالثة :. لحنة «الدعاية» ومهمتها توزیع النشورات لخلق البلبلة ی 
الشارع المصرى . وعندما اقتربت عملية بناء التنظیم من с че‏ 
الضروری وجود شخصية قيادية مؤثرة تكون على قمته . . ويكون ها ثقلها فى 
الفتوی . 

واقترح كرم زهدى اسم الشيخ عمر عبد الرحمن . . وهورجل فى الأربعين من 
عمره . . ضرير . . کان أستاذا بكلية آصول الدین بالفیوم . . ورئیس قسم 
التفسير بيجامعة الأزهر - - فرع أسيوط . 

وسافر کرم (сла)‏ لاقناع الدكتور عمر بالانضیام هم . 

ورفض الرجل . . 

وقال له : 

gl -‏ ضرير . . وامكانياتى .529 . . ولا أقدر على هذه المهمة . 

وسح مد عبد السلام بکرم رهدی 6 وأعاد الکرة ۴ محاولة ды‏ الدكتور 
عمر . . وأخيرا نجحانی ذلك » على أساس أن يكون انضامه لفترة محددة فقط 

و ALS‏ هذ! اليل من النجاح 4 لم ينتظر أعضاء تنظيم «الحهاد» الثورة الأسلامية 
التی کانوا يدعون فا ویسعون لقيامها » وإنها نشطوا من خحلال الاعات 
الاسلامية - غير السيسة - إلى فرض نفوذهم على الجامعات » من خلال فصل 
Lil‏ . . والدعوة للصلاة فى الميادين العامة . . والدعوة إلى عودة الحعجاب 
واطلاق اللحی . . 

ووصل نجاحهم إلى حد اقامة صلاة عيد الأضحى سنة ۱۹۸۰ فى ميدان 
عابدین ( وحهر الصلاة * هع cal‏ مصل أمام القصر الجمهورى * 


و5 


ول يكن من النطق تصور أن Sis‏ ذلك دون موافقة السلطات ورضاها . 
وتطور هذا النجاح إلى حد استخدام اشطاوی ثم جنازیر احدید داحل 


ابنته . . 


0 0 


وراء تنظیم (احهاد) برز فكر دینی مختلف ‚ 

وهو فكر يفرق بين مرحلتین من مراحل الدعوة . ۱ مرحلة الااستضعاف ۰ 
وفيها تكون الجماعات الاسلامية غير قادرة على المواجهة » وعليها أن تشسنحب. 
حتى تكون مستعدة لمرحلة «الحهاد» وهی المرحلة الثانية » التى تخرج فيها 
الجماعات من عزلتها ونسعی لفرض نفسها عن طريق الجهاد . 

وصاحب هل | الفکر فى الاصل rar‏ الأعل الودودی» 4 الذى دعأ 5( کتابه 
(المصطلحات الأربعة ) لفكرة )40513-1( з‏ وهی فكرة تدعو إلى : 

حاكمية الله فى مقابل حاكمية البشر . 

ألوهية الله فى مقابل ألوهية الانسان 

ربانية الله فى مقابل العبودية لغيره . 

وحدانية الله فى مقابل الاعتاد على أى مصدر آحر فى تسيير شون الناس 

وهذا پعنی باحتصار : )457 النظام القائم وتكفير الحاكم واخروج عليه 
وجواز قتاله وجواز الاستبلاء على أموال الدولة وحاربة سلطاتها واعتبار الخدمة فى 
قواتها مكروها يجب تفاديه بل هی أيضا نوع من الكفر لأن الطاعة ليست واجبة 
الا مام У,‏ يمكن أن تكون هناك طاعة مارة الکفر والسفه واخاهلية ) . 


أى . . أن هذا يعنى . . الثورة على النظام الذى تکون فيه الحاكمية للبشر ‏ 
«وعلى هذا الأساس تصبح للدولة الإسلامية ثلاث خمصائص : الخاصية 


5١ 


الأول : أنه ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أى نصیب من الحاكمية لأن 
الحاكم احقیقی هو الله . واخاصية الثانية : أنه لیس لأحد من دون الله شىء 
من أمر التشریع . واخاصية الثالثة : أن الدولة الاسلامية لا بقوم بناژها الا على 
ذلك القانون ДУ‏ الذی جاء به النبى من عند الله مها تغيرت الظروف 
والأحوال OMG‏ 

дА)‏ هی حاكمية. الله 1 وأما حاكمية البشر فتتمثل فى ثلاثة نظم هی العلمانية 
والقومية والديمقراطية . فالعلانية تعنى عزل الدين عن الحياة الاجتماعية للأفراد 
wads‏ ه فقط على العلاقة بان الفرد وريه ۲ وأما القومية فإنها تقوم على مصلحة 
شعب واحد بصرف النظر عن مصلحة بقية شعوب أمة الا سلام ‹ ومن ثم LES‏ 
الحروب بين القومیات . وأما الديمقراطية فإنها تعنی سيادة الأكثرية على الأقلية 
وهو تجسيد الحاكمية البشر ٠١)‏ 

ويقول محمد -حسنين هيكل : ۱8 

إن أفكار «أبو الأعلى الودودی» وكتاباته » وصلت إلى مصر فى ظروف ضغط 
شديد كانت تتعرض له بقايا dele‏ الاخوان المسلمين » فى الستينيات . . وكانت 
ظروفهم الصعبة ف ذلك الوقت مناخا ble‏ لنشر هذه الأفكار . . Об,‏ بين 
الذين أثرت فيهم هذه الدعوة فى سجون „дә‏ الأستاذ «سید قطب» . . ویبدو أن 
کتابات yh‏ الأعلى الودودی» وصلت اليه بطريقة ما داخل أسوار السجن › 
فتلقفها وهو مستعد للتفاعل معها والإضافة اليهأ وف تنك الفرة تبلورت 2 
ذهنه افكار كتابين : «قى ING‏ القران» . . و «معالم فى الطریق» . 

وف ка‏ فى الطریق» كان кч‏ الذى رسمه «سید قطب» بسيطا وواضحا : 

۱ - أن هناك تعارضا شدیدا بين فکرتین وتصورين وجتمعین ونظامين 
وحفیفتین : الا سلام ,41512-1 7 الایان والکفر  eco‏ والباطل ( الخير والشر с‏ 
حاكمية الله وحاكمية البشر > الله والطاغوت ‏ وانه لا بقاء لطرف إلا بالقضاء على 
الطرف الآخر » ولا سبیل إلى المصالحة أو الوساطة بيا . 

۲ - إن الاسلام هو الحق والخير والعدل » وان جتمع ОСУ‏ هو الجتمع 
ү)‏ 0 هیکل ‏ خریف الغضب - ص ۲۸۷ نقلا عن کتاب «منهاج الانقلاب الاسلامی» لأبى الأعلى الودودی 5 


(۱۳) هیکل - الرجم السابق ‏ ص ۲۸۸ . 
(۱ الرجم السابق ۱ 


VY 


الذی تکون فيه الحاكمية لله » وإن نظام الدولة القائم هو الباطل والشر والظلم » 
مجتمح الكفر حيث تكون الحاكمية للطاغوت . وبلا كان اوه ابا 
فان الدولة الاسلامية تصبح مشروعا ممكنا على شرط أن نصبح الشهادة معطلا 


۳ - لا یمکن أن محدث التغیم إلا عن طریق الانقلاب с‏ الانقلاب. فى 
السلطة والفضاء على أئمة الکفر ووضع أئمة الاییان «бе‏ . 

4 إن هذه العملية تقوم بها الصفوة ة المؤمنة » جيل قرانى جدید مثل جيل 
الصحابة الأوائل ٠‏ قادر على sols‏ نوت الایمان ضد put‏ الکفر فالأولوية 
` للصفوة انیت للجاهر» والصدارة للنخبة وليست للشعب . 

ә‏ ب إن هذه العملية عملية تحرر شامل واجبة وضزورية » مفروضة فرضا 
عينيا على كل مسلم ومسلمة » مسئولية فردية وجماعية » دينية واخلاقية لتحویل 
جتمم الکفر والطاغوت ال جتمع الإيهان واحرية с‏ وحتی تصبح «لا إله إلا الله» 
منهج حياة وتحریر للوجدان البشری والتخلص من حکم الطاغوت » . 

وقد دفع «سید قطب» ومعه الاخوان المسلمين حياتهم ثمنا هذه الأفكار التی 
حولوها إلى محاولة انقلاب شهيرة وقعت عام ۱۹۲۵ . 

ثم i‏ حاءت اه پمة е^‏ الشعور الدینی ولتفتح ثافلة تطل منها هله 
الأفكار : 

ثم .. جاء الانفتاح والفساد والصلح مع اسرائيل . . وأصبحت بسببهم 
جيوش من الشباب على استعداد للحركة ! 


0 0 


جاء سبتمر ۱۹۸۱ . 


جاء «أيلول) Е"‏ (الصری» ليجد کل القوى السياسية والوظنية 
والاجتاعية والدينية فى البلاد فى حالة خصومة مع السادات . . وق حالة قطيعة 
مع نظامه . . فى حالة مرد وغضب وغلیان 4 


ووصل الموقف المتأزم بينها وبين رئيس الحمهورية إلى نقطة اللاعوذة . 


۳ 


يا هم .. یاهو.. آویانحن .. یا هو . 
وأحس السادات بنفس الوقف . 


ياهو . . ياهم .. أو يا أنا .. يا هم . 
كان الموقف أقرب للتحدی . 
وقبل السادات التحدى . . وقرر أن يواجه أمة بأسرها . . معتمدا على قمع 
البوليس . . وزيف الاعلام . . وصرخة هيسترية لابد lel‏ ترددت فى أعماقه 
مستفيدة من الخواء والفراع : أنا مصر . : ومصر أنا ) | 
وق ۳ سبتمير كانت ساعة الصفر . 
انقضت قوات الأمن بعملية بوليسية كبيرة على حوالى ۳ الاف شخص من كل 
التيارات . . والاتجاهات . . والاعار . . يمين . . يسار . . eit‏ 
کان من یم نز cat gly‏ (سکرتر حزب الوفد یم ورئيس حزب 
الوفد امحدید ) وفتحی )152 оа)‏ شباب مصر الفتاة А‏ ثم وزير ر الارشاد ی 
a‏ الثور وهو cle‏ وكانب جرىء ) وابراهيم م ee‏ (وفدی е2; и"‏ 
ود дей dite буйлы.‏ اه رین بو 
ومن حر لب التجمم ‚ә,‏ فاد مرسى ؛ فك . اس اعيل صبری عبد الله & 
ود . جلال رجب .. وغيرهم . 
ومن أساتذة اشامعات : الدکاترة میلاد حنا وعبد الحسن حمودة وکال 
الا براشی ۰ وعیرهم . 
ومن الشخصيات الدينية : الشيخ عبل الحميد كشك ¢ والشیخ الحلاوی с‏ 
وعمر التلمسانی ٠‏ . وغیرهم . . 
ومن القیادات النسائية : د . نوال السعداوی » ود . لطيفة الزیات » وفريدة 
ومن الصحافیین : صلاح عیسی وحسین عبد الرازق وحمدين صباحی . 


ووقع فى «انقضاضة» سبتمبر عدد nS‏ من شباب ААН‏ الاسلامية . 
ومن شباب الديانة المسيحية . . 

وأعقب هذه الانقضاضة فرارات آخری  Цел‏ طرد بعض أساتذة الحامعات 
من كلياتهم . . وتحویل عدد من الصحافیین إلى أعمال ومصالح غير صحفية . 
ales‏ البابا شنودة وحدید اقامته فى «وادی النطرود» . 

وقد وصفت الصحافة pall‏ ية هذه الاجراءات بأنها «ثورة» . . وأطلقت علیها 
اسم : «ثورة سبتمیر) | 

وبعل более‏ ف ۵ سبتمیر с‏ قال السادات فى خطاب آمام مجلس الشعب | 


5 لقد فعلت ذلك pole OY‏ معينة تبدد وحدة وأمن البلاد | 

إننى لن أرحم دعل الآن | 

وقد علق مصطفی أمين على هذه العبارة WEG‏ : 

= لقد وقع السادات شهادة وفانه بيده | 

ورغم کل هذه lel > VI‏ ۸ يكن وزير الد احلية النبوی اس‌اعیل پشعر 
بالا Ос‏ . ۱ 

فعندما قال له مساعده (حسن آبو (LAL‏ : 

- آعتقد أننا نجحنا فى السيطرة على الوقف الان ! 

رد عليه فى یاس : 

- أبدا . . إن الوقف لا يبشر بخر ! 


كان النبوی إسماعيل يعتقد أن الوقف لن یتحسن إلا بعد أن يقبض على باقی 
التشددین المسلمين من أعضاء الجاعات الدينية . . والذین قدر عددهم بحوالى 
۷ لاف شخص . . 

وربا . 


| يكن النبوی إساعيل ليهدأ قبل أن یضع الشعب الصری كله فى 
العتقلات ! 


۳ 


وكان على رأس المطلوبين الحدد فى القوائم الا ضافية زعیاء تنظیم 2442-1 
السرى . . نخاصة : عبود الزمر . . وطارق الزمر . . وكرم زهدى . . وعاصم 
عبد الماجد .. وعبد السلام فرج . . 

وقد آحس هؤلاء ان المعركة بينهم وبين السادات معركة مصيرية . . 

معر که o>‏ أو موت | 

وضاعف من هذا الاحساس - الا نتحاری > ضربات الامن الناجحة التی 
سددها رجال النبوی إلى أعضاء الجماعات الدينية فى العادی » ومصر الجديدة » 
والزمالك » وشيرا الخيمة С‏ ومصر القديمة с‏ ومقابر الغفير .. . بخلاف ما جرى 
فى المحافظات والأقاليم . . 

وضاعف من هذا الاحساس > آیضا wl pd]‏ أيدى رحال الأمن من رقية 
الفارین الا رین من هذه الاعات والذین یعدون من آحطر آعضائها . . 
وقياداتها . . 

ول تجد القیادات ااربة مفرا من الواجهة . . 

ورسمت خططها على ضر ورة اغتیال السادات . 

فمونه هو طوق النجاة الوحید هم . . ونهایته هى میلادهم احدید . . 


Fis 
كانت هذه الكلمة التی تنتهی بعلامة استفهام ضخمة . . لغزا من‎ 
| الصعب » بل من الستحیل حله‎ 


فكل الخطط التى توصلوا اليها واتفقوا على تنفيذها فشلت قبل أن تبداً . . 
وباقی الخطط التى فكروا فیها كان لا يمكن نجاحها . . 
تحرك سفهم نحو الهدف . 

وفعلا . 
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ول تمر عدة أيام ختی كان القدر یرسل لمم من يعيد ۳ J vee‏ 
الوصدة » ویقدم موعد ليلة القدر » لتأتى قبل عيد «الأضحى» لا قبل عي 
(الفطر) . ۱ ۱ 

ل تمر عدة أيام حتى GL‏ القدر لهم اللازم أول خالد شوقی الاسلامبوی ! 


VV 


VA 


خالد الاسلامبولى یملابسه العسكرية قبل تخرجه من الكلية ا حر ية 


Ж” 


4р 


КД 


مادا فتلت السادات ؟ 


« پراعی عدم اشتراك خالد الاسلامبول فى العرض ؛ 


من تقریر خاص 
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خالد الاسلامبولى . . 


هو آصغر آبناء « الحامی » أحمد شوقی الاسلامبولى الأربعة . 

ولقب «الاسلامبولى) هو لقب «تركى) .. ما يرجح أن الأسرة تمتد جذورها 
إلى أصول تركية . . وربا كان اللقب مجرد تشابه مع الأسماء التركية . . على أن 
من المؤكد أن والدته قدرية على يوسف من أصل تركى .. ولقبها هو 
(ops Sly‏ 


۴ عام ۲۳ .. عام ثورة ۳۳ يوليو 2 تزوح La]‏ شوفى الاسلامبولى من 
فتاة تصغره بخمس سنئوات هی قدرية 5 ورزق منها بأربعة أبناء اثنان من 
البنات . . واثنان من الذكور . . الابنة الكبرى اسمها «أئيسة» , ولدت عام 
۲۳ ومخرجت ف المعهد التجاری بأسيوط > وتز وجت من موظف فى وزارة 
الششون الاجتماعية . . والابنة الصغرى «سمية» » حصلت على بكالوريوس 
التربية من جامعة أسيوط . وتزوجت من محاسب يعمل فى شركة «المقاولون 
العرب) . . والابن الأكر (Леж)‏ ولد عام 6 . ودرس فى كلية التحارة - 
جامعة أسيوط أيضا . . والابن الأصغر «كان» خالد . . والاسم على ما يبدو 
كان على اسم «خالد» الابن الأكير یال عبد poll‏ الذى شاع استعماله بعد 
آن بدا نجم عبد الثاصر فى الا زدهار ۴ أعقاب حرب «(السويس) = عام 
1۹۵ .. 

لسنوات طويلة انتهت عام ۱ كان الأب يعمل محاميا فى الإدارة 
القانونية بشركة السكر والتقطير المصرية بنجع حمادى . . فى أقصى الصعيد . . 
نم آصبح АА Lund,‏ الادارة ۱ 

وفى شبابه انضم الأب إلى dela‏ «الاخوان السلمین» . . لکنه آوقف نشاطه 


۷۱ 


قليلا » عقب حادت (النشية» فى اکشوبر ء ۰ gil‏ مم فيه الا خوان 
باطلاق الرصاص على الرئيس جمال عبد الناصر . . والذى ترتب عليه حل 
الجماعة حلا Liles‏ 

والغريب أنه مارس النشاط السياسى العام بعد حل الاخوان - من خلال 
«الاحاد القومى) ٠ б‏ ثم من си‏ «الاتحاد الاشتراكى) . . كان ذلك عام 
۹ .. وفى عام ۱۹۲۷ تو قف هذا التشاط . 

ويقول «الأب» عن تلك anal‏ ;0( 

- نعم عملت بالسياسة من خلال تنظييات الثورة . . لکننی كنت SAL‏ من 
العمل السیاسی «الرسمى » ستارا » أستطيع من خحلفه الاتصال والاختلاط 
بالأخوة فى الله ! ! 

ويقول : 

- م يكن لی هدف سياسى بحت . . أبدا . . وا كان هدق هو ربط الأخوة 
فى الله معا . . «لقد كان النظام الحاكم يرغمنا على أن نتواصل كأخوة فى الإسلام 
من خلال أشكال يرضى عنها . . وکانت مهمتى هی انشاء وتكوين روابط 
مهنية а с‏ رابطة الحلاقين . . ورابطة pile‏ الأحزية .. ورابطة الترزية . . 
ولكن . . حينما قررنا محاربة النظام » استقلت » وتركت عملى فى الروابط إلى 
يومنا هذا . . تركته فى عام ۱۹۲۷ » وكان خالد صغيرا فی السن с‏ > لذا لم ينعكس 
ما مارسته من عمل فى هذا الاتجاه على تربية أولادى . . حيث كانوا صغارا LS‏ 
قلت .. وقد ربيتهم ‏ على كل حال - تربیة دينية . . وفوق هذا ليس فى مصر- 
من الأصل ‏ سياسة کی أعلمها لحم . . فقط كان بالإمكان تعليمهم التوحيد . 
وأن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله» . 

ویدو أن الأب قد صدم ¢ |S‏ صدم الكثيرون с‏ بعل هريمة پونيو ۱۷ ۱٩‏ . . 
فذلك التاريخ هو تاريخ توقف نشاطه داشل الاتحاد الاشتراکی . 

ويبدو أنه مثل غيره من آعلنوا يأسهم من الاصلاح بعيدا عن طريق الله . 

ولابد أن أفكار الأب «الجديدة) قد أثرت فى أولاده . خاصة «محمد» الذی 
انضم إلى احدى الجباعات الاسلامية فى أسيوط بمجرد دخوله AUS‏ التجارة 


: VAAL جريدة «الأنباء» الكويتية  ۱۵ سبتمار‎ )١( 


رف 


فیها . . وصرف الكثير من وقته وجهده فى خدمتها . . وأصبح على علاقة حميمة 
بقادتها مثل کرم زهدى » وعاصم عبد الماجد > وحمد عبد السلام چ 

وقد كان متوقعا أن يسلك خالد نفس الطريق . . وينضم إلى احدى الجماعات 
الدينية مثل شقيقه . . لكن . . هذا لم يحدث لانه كان مفتونا بالحياة 
العسكرية . . ومعجبا بسلك الضباط . . وكان احساسه بضخامة جسمه وقوة 
عضلاته وراء ذلك الاحساس . . وربا كان زوج خالته الذى وصل إلى رتبة 
«اللواء» وراء هذا الاحساس أيضا ١!‏ 


0 0 


ولد خالد الاسلامبول فى лар‏ ۱۹۵۷ . . قبل ۲۰ سنة بالضبط من زيارة 
السادات للقدس . . فى مدينة ملوی . . احدی مدن محافظة ЫЙ‏ . . بصعيد 
مصر الأوسط . . | 

کانت J sf‏ مدرسه دخلها مدرسة «نوتردام» بملوی ۰ وهی من الدارس 
التبشيرية التی غزت ما البعثات الدينية السيحية القادمة من آوروبا الغربية 
مصر . 

ثم . . التحق بعدها بمدرسة أنشأتها شركة السكر بنجم حمادى . . ودخل 
مدرسة «العروبة» الثانوية هناك . . وهی مدرسة كانت فى الأصل ملوكة لاحدی 
البعثات التبشيرية الأمريكية . : وحصل على الشانوية العنامة من مدرسة 
«الأمريكان» فى أسيوط . 

وهذا كله يعبى . : . 


أن خالد من ا لحيل الذى ولد بعد الثورة » فى سنوات التفوق والازدهار » فبینما 
هو بحبو » كانت الثورة تمصر البنوك والشركات الأجنبية . . وعندما دحل المدرسة 
الابتدائية كانت الثورة تتكلم فى الاشتراكية والعدالة الاجتماعية . . لکنه . 
عندما بلغ العاشرة من عمره » كانت مصر تعيش أسود أيام تاريخها .ايوم ۵ 
يونيو ۱۹۲۷ .. وى ذلك الوقت قال خالد لأبيه : «لاتحزن . . فعندما أكر 


(۷) محمد الاسلامبولى هو الذى عرف شقيقه خالد بمحمد عبد السلا فرج . 
(ҮЗ‏ فى «خریف الغضب» یقول هیکل إن خالد كان عضوا فى احدی الاعات الدينية وهذا غير صحیح А‏ 


۷۳ 


ds foot.‏ الطبران وأركب طائرة » وأتوجه مہا لقتل الاسرائیلیین» . . وأضاف 
وهو Аз‏ لأمه : «ولکن لا حزنی يا آمی عندما آموت» . . وفیا بعد . . دکرت 
آمه والده - بعد أن تخرج فى الكلية اخربية با قاله خالد فى تلك الایام . . فقال 
والده : خلیها على الله . . «حتی لو حدث ذلك فانه سیکون شهيدا) . 

уч рынына te give 
ee ol دس موسا موسا‎ 
ولكن من المؤكد أنه أى‎ .. el والده المفاجىء  بعدها - على عبد الناصر‎ 
ذلك ال الى کید کل من حول لد نف‎ у خالد الإسلامبولى‎ 
. سياط الرارة واليأس . . ويشعر بالظماً من شدة حرارة الحمى التى آصابته‎ 
JA Ob الرد والسلام فى الساجد ومسایح الصوفية . . ويؤمن‎ us وحاول أن‎ 
. الاسلامی هو الحل الوحید الذى لم نجربه للخلاص ما نحن فيه‎ 


0 ۵ 


یقول والده : 


- إن خالد وهو صغير لم يكن طبیعیا . ee‏ ۳ 
بحوالى ثلاث سنوات 4 الا أنه كان یلو لضخامة جسمه ید أنه هو الا کر . 


دوق طفولته فقد خالد النطق dy с‏ يتكلم إلا فى السنة الثالثة من Оше‏ 
ويقول والده : 
„ إن خالد كان جریکا . . قويا . . عنيدا . ينفذ ما عزم عليه دون تردد ! 


) وأذكر أنه وهو الثامنة من عمره أحرجنی 4 Ше‏ طلبت منه أن يرد على 
التلیفون وأن یقول للمتحدث : إن UT‏ «مش موجود» . . فقال : عایزنی أكذب 
یابابا ؟ » 


فى الثانوية العامة » حصل خالد الاسلامبولى على جموع م يزد على ۵7./ . 
وم يستطع لضعف مجموعه أن يحقق حلمه الأول ويدخل كلية الشرطة ويصبح 


(4) جريدة «الاحرار» ۱۹۸۲/۳/۸۰ . 


۷ 


ضابط بولیس . . ولم یستطع لفشله فى اختبارات القبول بالكلية الجوية أن يحقق 
حلمه الشانی е;‏ طیارا . . لکنه حقق خلمه الشالث ‏ ودخل الكلية 
الحربية ».ورج مما ضابط جیش . . فى دفعة عام ۱۹۷۸/۷۷ . 

. . تحرج فى الكلية الحربية بامتیاز » أختير للخدمة فى سلاح «المدفعية»‎ als 
ونوجه فى نفس الیوم - بمهماته - إلى معسکر اللواء ۳۳۳ الذی يقع فى منطقة‎ 
«هاکستیب» . . وهی النطقة القريبة من القاهرة » التی أطلق علیها اسم الجئرالك‎ 
ارت العالية‎ Obl الامريکي هاکستیب » الذى اخحتارها لا قامة معسکر قواته‎ 
. » الثانية‎ 


انتقل خالد من الصعید إلى القاهرة » وابتعد عن والده ووالدته . . وان كان 
قد آصبح قریبا من شقيقتيه اللتين تقيهان فى القاهرة . 

وفى عطلة Sle‏ الأسبوع العسکرية (من بعد ظهر الخميس حتی صباح 
السبت) كان خالد یزور شقیفتیه . . وق بيتهما كان يغسل ملابسه بنفسه » SHES‏ 
بيديه کل ما حتاج إليه قبل عودته إلى الثکنات . 


оо 


وبعد تخرجه فى الكلية الحربية » عاشن خالد.الاسلامبونی حياته مثل أى شاب 
عادى . 

وهذا ما اعترف به خالد بنفسه فى التحقيق الذى أجرى معه بعد اغتيال 
السادات .. یوم ۱۱ اكتوبر VAAL‏ 
س : كيف كنت قبل OF‏ تهتدی إلى معتقداتك ؟ 
ج : كنت شابا عاديا | 

! العبارة‎ ody يقل خالد الاسلامبولى ماذا يقصد‎ hy 


فقد UU‏ مقتضبة » على عکس العبارات الأخرى التی شرح فیها - بالتفصیل 
سر هدایته إلى الطریق الستقیم . . 


)0( محقيقات النيابة العسكرية مع خالد الاسلامبولى - وفيا بعد فسر خالد قوله انه كان شابا عاديا » بائه «کان 
يكره التزمت فى الدين وتكفير المسلمين ‹ والبحث عن زوجة بعد حل أزمة السکن» 


Ve 


س : ما انتماء أخيك محمد الذى قبض عليه ضمن من قبض عليهم ( فى 
Yim‏ آعرف | 
س : هل كان يشير عليك بقراءة كتب معيئة ؟ 
من : ماهی ؟ 
ج : کب أبن мез‏ وهی «الفتاوی» و «اطهاد للمسلمن» . . وکتاب (الجهاد 
3 سبیل (ait‏ لأبى (е3!‏ الودودی و «نيل الأوطار» للشوکانی . 

والذى لم يقله خالد الاسلامبوی فى التحقیق ‏ هو أن أخخحيه محمد كان يلقنه 
فكر الاعات الدينية التى ينتمى إليها . . وأنه هو الذی بث فيه فكرة «الحاكمية 
لله) . , 

إن المسلمين ارتدوا عن الاسلام لأنهم ينطقون بشهادة لا يعرفون معناها ولا 
يعملون بمضمونبا . ومه| صلوا » (ges‏ صاموا وحجوا وزعموا أنهم مسلمون 

Oly‏ المجتمع الذى نعيش فيه مجتمع جاهل . . كافر . . لأن الئاس فيه أخذوا 
فى أمورهم باحکام غير مستمدة من شريعة الاسلام » وهذه مزاحمة لله فى التشریم 
الذى هو صفة من صفاته والمظهر الأساسى لحاكميته ) . 

«إن الججماهلية ليست حالة دينية وانما حالة اجتماعية . . ومن لم يكفر كافرا فهو 
als‏ . . والتعامل المباشر مع الاسلام لابد أن يكون مع القران فقط . . وعل 
ذلك : الانتخابات حرام OF‏ ليس فى القران انتخابات . . والرلان كذلك OY‏ 
ليس فى القران برلان . . . الخ . . والساجد القائمة«معابد SY Сока ДА‏ 


с فى عرف اسلیاعات الديئية » المساجد ثلاثة أنواع : «الساجد الضرار» وهی التى بنيت لاغراض دليوية‎ (А, 
с و «الساجد المجهولة» وهی التى لا یعرف أحد من بناها » و «مساجد التفوی» وهی مساجد الأحياء الفشرة‎ 
الصلاة فى النوع الأول » وتحمست للنوع الأخبر , وأطلقت بعض الريبة على النوع‎ САРА وقد قاطعت‎ 


۷٦ 


oe‏ يصلون فيها ارتدوا عن الإسلام والصلاة معهم شهادة لهم بالايهان مع أنهم 
۵ ) . 


س : متی اهتدیت إلى معتقداتك 0$( 


ج : Шә‏ سنة ونصف تقريبا ! 

س : وما هى الظروف التی غبرت مسارك الفکری ؟ 

ج : الاستماع إلى الأخوة ‏ وربنا سبحانه وتعالى يرعى الطریق . 

س : أى أخوة ؟ 

ج : فى مسجد فى نجع حمادى فى شركة السكر التى يعمل فيها والدى . 

س : هل سبق استدعاؤك لادارة المخابرات الحربية ؟ 

ج : ۱ 

س : متى ؟ ولاذا ؟ 

ج : ملل سلة ونصف تقريبا » وکان سبب استدعائی هو مع dd‏ نشاطی 
الدينى 


س : وماذا قالوا لك ؟ 

ج : نبهوا على بالابتعاد عن مساجد معينة وبعض أشخاص معينين والبعد عن 
س : وما المساجد التى أمروك بالابتعاد عنها ؟ 

جه : المساحدك التى دردد عليها عسل الله السماوى (أحد أمراء الاعات 
الاسلامية ( مثل مسحد «أنصار السنة» فى مصر الحديدة . 


One 


فى شهر أكتوبر سنة ۱۹۸۰ استدعی خالد الاسلاميولى إلى الخاپرات 
الحربية . 

دخل غرفة بسيطة الاثاث » لا تضم سوی منضدة ومقعدین فقط . . ١‏ 

ول هله الغرفة جرى التحقيق معه dale 0 рда с‏ من ضباط المخابرات 
اخربية » پدعی القدم «مجدى) . . 


. محقيقات النيابة العسكرية مع خالد الا سلامیویل‎ (ү) 
. كتاب «يوم أن فتل السادات»‎ (А) 


CY YG ۸۷ ؟‎ FC ۷ FC كلل‎ ۷ 6 


اسمك ؟ 


: اللازم آول خالد أحمد شوقی الا سلامبول . 

бы 

ҮҮ :‏ سنه 

: وظيفتك 

: قائد سرية مدفعية باللواء ۳۳۳ مدفعية . 

: وسحدتك ؟ 

: هل تقاعست یوما عن تنفیذ آمر أو مهمة آوکلت اليك ؟ 
لا یافندم | 

: هل لك أصدقاء ؟ 


ж 
من داخل الوحدة ؟‎ : 
. عم‎ 
ومن حارجها ؟‎ ٠ 


: اذکر لى بعض أسمائهم ؟ 


سیوّدی باصدفائه وزملاء أخيه إلى كارثة ولا شك . . 


وحاول أن پشعر الحقق أن الأمر ليس فيه ما يدعو للريبة 


وقبل أن ينجو خالد الاسلامبول من الطب الأول » وجد نفسه يقع ى الطب 
الثاني ٠‏ 
ئی .۔ 


бш" 


. == 


هل تعرف عبد الله الس‌اوی ؟ 
ty‏ 


کان خالد یکذب هله المرة = 


فذکر الأسماء 


. . فذکر بعض 


فهو یعرف عبد الله السیاوی . . ویعرف أله زعیم من زعماء جماعة «التکفر 


وامحرة) . . ویعرف أن LAS late‏ من آنصاره یصلون ۴ ا مسجد الذی يصلى 


۷۸ 


فيه . . لکنه آحس أنه إذا قال إنه یعرفه فسیطلع بنفسه فى التهلكة . . ولو قال 
(نعم) فان هذه الكلمة قل نجرده من رتبه ومستقيله "۳ 
س : هل سبق أن ترددت على مسجد أنصار السنة المحمدية ؟ 
كان خالد يعرف جیدا أن هذا المسجد الذى بقع فى حى مصر الجديدة ( الى 
الذى يعيش فيه ) من المساجد التى يلتقى فيها أعضاء lel Lt‏ الاسلامية . 
وأدرك من السؤال أن أجهزة الأمن لابد أن تكون على علم بذلك . . ولابد 
أنها وهى تراقب المسجد قد رصدته . . لذلك ۸ يجد داعيا للکذب هذه المرة . 
وقال : 
جد : نعم | 
ج : للصلاة وعبادة К‏ سبححانه bby‏ .. 
وجاء الطب الأخير . . 
س : هل التقیت هناك نواحد من أعضاء A‏ اعات الاسلامية ؟ 
رد خالد بذكاء ولناقة : 
ج : ربا قابلت بعضهم بالصدفة . . لا آدری . . نهم ۸ یقدموا لى آنفسهم 
على wil‏ أعضاء فى الجماعات الإسلامية ! 
س : فى أى شىء تحدم ؟ 
س : فقط ؟ 
ح : فقط ! 
وسدو أن ASL.‏ أدرك سهولة أن الحقق لا يضع تحت يده أى دليل اهام 
ضده . . وأن هذا الاستجواب لا يعدو أن یکون استكالا لبعض التحریات 
رن 
وقبل أن يقفل القدم (ممدى) ال لتحقيق » نصح خالد بعدم التردد على مسجد 
آنصار السئة الحمدية . . وتصحه У ob‏ جره Оз У!‏ ف أعمال قد يندم 
علیها . . ونصحه أن يتفرغ لستقبله العسکری فى اليش . . 


۷۹ 


وبعد أن انصرف BS » UE‏ المقدم «جدی» فى ذیل التحقیق فراره بعدم 
اشتراك خالد الاسلامبولی فى العرض العسکری . . وكان معنى ذلك أنه أحس 
بخطورته . . وبخطورة اتصاله lel AL‏ الدينية . . 

As‏ نعرف . . هل أبلغت تأشرة القدم (SAS)‏ ۳ جهات الاأمن الختصة 
بالعرض العسكرى أم لا ؟ . وهل آبلغت إلى وحدته أم حفظت فى الملفات ؟ 


0 0 


عمل خالد بنصائح ضابط الخاپرات الحربية بعض الوقت . . 
ولکنه . 
سرعان ما تخلص متها . . 
ole,‏ للاتصال ببعض أعضاء هذه Colel tl‏ . . 
وکان من بيهم الهندس - الکهربائی «عبد السلام فرج » . . زعیم تنظیم 


والجهاد) . 
كان اللقاء الأول (аә‏ فى ابریل ۱۹۸۱ .. فى مسجد «الاخوان» ببولاق 
الدکرور .. 


أما سبب اللقاء فله اکثر من تفسير . . وأكثر من قصة . 


یقول محمد حسنین هیکل : 

وكان خالد یتجول فى بعض الأحياء بحثا عن شقة خالية لانه كان يفكر فى 
الزواج . ومن كل ما هو متاح من معلومات حتى الآن فان خالد لم يكن فى ذهنه 
فناة معيئة يريد أن تدم للزواج منها لكنه كان يبحث عن شقة باعتبار أنه سوف 
یکمل نصف دينه فى وقت من الأوقفات . وکانت الشقق فى مصر الحديدة ‏ قرب 
مسکن أخته وقرب العسکر الذی يعمل ضمن قوائه - حارج نطاق قدرته المالية с‏ 
وهکذا فقد راح يبحث فى أحياء شعبية بعيدة . وقصد ذات یوم إلى حى بولاق 
الدکرور » فقد قيل له ان هناك مساکن كثيرة تبنی فى هذا الحى » ومن الحتمل 
أن يستطيع الحصول على واحد Yee‏ بسعر يتتحمله . وأحس خالد آثناء تجواله فى 
حى بولاق الدكرور بالتعب » وحان موعد الصلاة فذخل إلى أحد المساجد لیصل 


Ae 


معهم بعض أفكاره . وتأثر خالد الاسلامبولى بها كان یسمع وانضم إلى احلقة ‏ 
وبعدها بقى مع فرج لبضع دقائق سأله فيها إذا كان يستطيع أن يدله على عمارة 
فى النطقة يبد فيها شقة خالية . ويجتمل أن يكون عبد السلام فرج الذى عرف 
بان محدثه الجديد ضابط فى اليش قد وجد فيه عنصرا صالحا » وهكذا فان 
عملية البحث عن شقة خالية كانت وسيلة تعززت مها معسرفة الاثنين » ثم 
صدافته| с‏ الأمر الذى جعل فرج يعطى لالد نسخة من «الفريضة الغائية» LS‏ 
أعطاه بعض كتابات ابن تيمية وابن كثير » وعدد آخر من الفقهاء الذين أثروا فى 
الفكر الأصولى الاسلامی Oe‏ 

هذا هو التفسی الأول . .. 


وهی - كما ری - رواية تقوم على «الصدفة» . . ويصعب تصديقها ‏ بسهولة - 
على هذا النحو . . وخاصة ان ثقة محمد عبد السلام فى خالد الاسلامپول وصلت 
إلى حد الاتفاق على اغتيال رئيس الجمهورية » وهی ثقة لا يمكن أن تولد فى لقاء 
عابر فى مسجد بعد الصلاة . . كما أن الحذر الذى كانت تفرضه الجماعات الديئية 
على أعضائها يتنافى مع سهولة التعارف كما يشير هيكل - بين فرج وخالد . . 

وهذه.التحفظات على رواية «هیکل» تجعلنا أميل إلى تصديق الرواية الثانية . 

تقول هذه الرواية : 

Of -‏ السيدة «قدرية) والدة «خالد» جاءت إلى زيارة ابنها فى القاهرة » وحملت 

معها نبأ اختيار عروس له بمعرفة أبيه . . واعترض خالد على هذا الزواج بسبب 
صعوبة الحصول على شقة . . فعادت الام إلى الصعید وهی حزينة على ابنها .. . 
وعندما روت الام سر رفض خالد الزواج А‏ تطوع آخوه «حمد» بارسال خطاب 
له » يقنعه فيه بأهمية الزواج بالنسبة للشاب المسلم » ويطلب منه اللجوء إلى 
صديقه عبد السلام لساعدته فى العثور على شقة  GY‏ «رجل طيب ويجب 
مساعدة айу‏ . . وقال له : تستطيع مقابلته بعد صلاة الجمعة فى مسجد 
«الاخوان» فى Ун‏ الدكرور . 


. هيكل : «خریف الغضب»  ص 505 - الطبعة السابعة‎ (А) 
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a 7‏ یت 


а.га 


аф трн ۳ 


ла 


والدة خالد الاسلامب و )| - السيدة قدرية على یوسف 


وذهب خالد - عملا بنصيحة شقيقه ‏ إلى عبد السلام فرج . 

التقيا . . تعارفا . . اشتدت أواصر العلاقة [иа‏ . . وأصبحا صديقين . 
هذه هى الرواية الثانية . 

وهی رواية تبدو مقنعة ماما . . وخاصة أن شقيق خالد : ا 


فى احدى الجماعات الدينية » وعلى علاقة بكل آمرائها وزعمائها . . وخاصة أن 
عبد السلام لم يكن ليفتح يديه لأى عابر سبيل مالم يكن GE‏ فيه مقدما . 


0 0 


كان اللقاء الأول بين М‏ وفرج هو أول خطوة فى مشوار القدر الذى انتهى 
باغتيال السادات . 


کان ذلك اللقاء لقاء قدریا . 


ومصيريا . 

وفى حقیقات ما بعد الاغتیال » سئل خالد الاسلامبول عن عبد السلام 
فرج : ۰ 

فقال : 

هو فقیه . 
س : أوضح ؟ 
ج : عنده علم بالأمور الدينية . . ربنا فتح عليه ‹ ویعتبر عالم . . واکثر من 
ذلك أستر 


مس : وكيف عرفت أنه dle‏ ؟ 

с الجمعة‎ АЁ من جلساتی معه والاستشارة | فى الأمور الدينية 3 وهو‎ : ‚ =й 
. ویلقی الدروس فى مسجد صغير » أهلى » بجوار منزله‎ 

س : هل كان يتولى تعليمك العلوم الشرعية ؟ 

! > 


AY 


وژاضسح من هذا الحوار أ ن خالد قد أعجب بعبد السلام فرج . . وآحس 
بعلمه وثقافته الدينية . . وواضح أنه نسی موضوع الزواج والشقة » وانجذب 
اليه . . 

وقد كان کلام عبد السلام فرج لخالد يؤكد : أن البلد يحكمها «الکفار) . 
وأن حاطا لن ینصلح إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية . . وخاصة أن «حکامهم 
منلهم مشل التتار . . ارتدوا مسوح الاسلام وآقاموا حکمهم عل 79 
باحکام القرآن وشريعة الله ». . وان من الواجب علینا فتام - كا آفتی 
تیمیة- من قبل أيام الغول . . saath ase‏ مب 
بعهد المغول . . وهو عهد لن ینتهی إلا بسقوط النظام الکافر » . 

وقد كان عبد السلام فرج یمن مدا الکلام ايمانا مطلقا . . وقد ضمن ما يؤمن 
نی مان یا . وهو کتاب كتبه ی صيف ۱۹۸۰ ' ديقع فى حوالى 
+۱۰ صفحة وف الحقيقة لا يعد الکتاب تألیفا خالصا له » bly‏ يعد نوعا من 
се‏ الاراء » والاستشهادات من آقوال کبار الفقهاء النادین بالجهاد » وعلى 
رأسهم این تيمية . . 

والفكرة الأصلية فى «الفريضة الغاثبة» هی أن الحاكم الظالم У‏ يعد حاكما 
. ولذلك لا مفر من التخلص ane‏ . . فالجتمعات -مثل الأسماك ‏ تفسد 
من رأ . فإذا تخلص الجتمع من رأسه الفاسد ‏ أى اخاکم - انصلح حاله 
ioe‏ فى مقدوره أن یضع لنفسه قوانین وشرائع تقرر مصلحته с‏ ولا نسخر 
هذه المصلحة لخدمة أصحاب السلطة 'والسلطان .. ولعل Зах‏ آنواع 
الحكام ‏ فى الفريضة الغائبة ‏ هم أولئك النافقون الذين يتظاهرون بأنهم 
يحكمون وفق شريعة الله » lee‏ هم فى الواقم يحكمون وفق آهوائهم тн‏ | 

وقد آصبح OLS‏ «الفريضة الغائية» دستورا للجاعات الا سلامية . . خاصة 
بعد أن طبع منه محمد عبد السلام فرج حوالى ٠٠١‏ نسخة فى مطبعة صغيرة 
بأمبابة » ووزعه على من GE‏ فيهم من أعضاء وأمراء الجماعات الإسلامية . 


ويقال إن المقدم عبود الزمر اعترض على طبع وتوزيع وتداول الكتاب . 


وقال لفرج : 
- إن نشر الكتاب - فى هذه الظروف ‏ سوف يلفت الأنظار» ليس فقط إلى 
فكر تيار اللحهاد وان إلى «а‏ أيضا ! 


Ag 


وکان رأى الزمر اعدام النسخ الطبوعة من الکتاب فيها عدا حوالى سین أو 
ستين نسخة كانت قد وزعت بالفعل 5 

ols,‏ رأى الزمر of Lal‏ حركة الجهاد يجب أن تستمر فى عملها دون أن تعلن 
сусу‏ خططها ولا عن وجودها }|{ حتی تتمكن من الاستيلاء على 
السلطة OM)  .‏ 

ورغم تردد خالد على عبد السلام فرج . . 

ورغم سأعه الکلام cil‏ كان پردده 6 ورعم قراءة كتابه «الفريضة 
الخائبة» .فان من А$‏ أن خالد لم يدخل فى زمرة المقربين لفرج . . ول يقترب 
من نشاطهم اخاص ولا السری 7 

بل إن فرج قرر الابتصاد كثيرا عن خالد بعد أن عرف أن رجال الخابرات 
الحربية يحومون حوله . . ولكن . . خالد لم يشعر بای خطورة عليهم من وراء 
ذلك , . 

وکان یطمئنهم على أنفسهم منه | 


О 0 


فی یوم ۲ سبتمبر ۱۹۸۱ قبض على شقیق خالد SY‏ : محمد . . 

قيض عليه فى اعتقالات سبتمير الشهيرة . . 

و يعرف خالد ذا الخير. . OY‏ الصحف لم تنشر آخبار الاعتقالاات فور 
وقوعها . . والإذاعة لم تشر من قريب أو بعيد لها . . 

وفى الیوم SU‏ - ۳ سبتمبر- كان خالد فى طريقه إلى الصعيد لزيارة أسرته فى 
ملوى » بعد أن آرسل له والده خطابا يطلب فيه سرعة ا حضور › للتشاور حول 
اقامة بيت جديد فى قطعة أرض يملكها . . وقال له الوالد : إن أخاه محمد 
سيكون موجودا هو الآخر . 


(۱۱) هيكل ‏ الرجع السابق ‏ ص 505 . 


لم يجد فى البیت سوی أمه واحدی شقیقاته البنات » وکانتا تذرفان الدموع 
بحرقة » وى حالة آشبه بالانميار . . 

قالت الام : 

- إن البولیس اقتحم البیت فى منتصف الليل » وأخذوا محمد منه ‏ دون 
Ug Yo o>)‏ » ودون آن پسمیحوا )4 بطعام آو wil te‏ أو بثیاب | ورعم 


توسلات لام » وسحله الأب ‘ ورغم أن محمد كان سيقدم (الشبكةع я)‏ وسه بعد 
ساعات | 


وتولى Ol pt‏ شرح بافی التفاصيل . OSs‏ أهم هله التفاصيل أن رسحالی 
الأمن قبضوا على محمد وهو نائم فى فراشه ! 

وبكى حالد وهو يسمع رواية أمه . 

٠ وسألا‎ 

= وأين أبى ؟ 

فقالت : 

كان خالد يعرف أن آخاه تحت مراقبة البولیس » بعد أن تصادف وجوده فى 
مکة وفت اهجوم الذى قادته إحدى الفرق الدينية بقيادة «جهیان العتيبى ) على 


الحرم الشریف . . وبعل أن اہم بتمزيق احدى صور الرئيس .الساداث المعلقة 
ف محطة السكة الحديد . . ١١‏ 


и 
: قال لامه‎ 

- اصبری يا آمی . . فلکل ظالم бо Ме‏ 

وآفسم أنه لن يرتاح › ولن بهدأ له بال قبل أن ينتقم من اللتكام الكفرة | 
ead elec (1۲)‏ الحرم الشريف فى ديسمير ۱۹۷۹ ؛ aby‏ بعد وجدث فى حوزة خالد نسخة من كتاب 


العتیبی «الرسائل السبع» والمرجح أن محمد قد أعطاها ALL‏ فور عودته من مكة . 
(۱۳) روت هله الواقعة آم خالد الاسلامبولى لجريدة «الأحرارم - А‏ مارس ۱۹۸۲ . 


AN 


واغلب الظن أن خالد قال هذا الکلام فى حظة غضب . . فلا هوكان يعرف 
كيف سینتقم » ولا كان یعرف AS‏ یمکن القضاء على «الحكام الکفرة» ! 
على We‏ الاسلامبولى . . حتی أنهم قالوا : 

- إن والده قد نذره » كا نذر عبد الطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم 

وقد رد والد خالد على ذلك بلا تردد YUL‏ ;09 

حاشا لله . . حاشا لله | 

ثم قال بعد أن استعاد هدوءه : 
خوف من الله . . إا جرد شائعات لا يحتملها عقل صبى مسلم » فا البال 
ورجاحة عقل الكبار . . إننا لا نملك من آمرنا شيئا . . وإنا لله وإنا اليه 
راجعون . . وإنا لا نملك من أنفسنا أى شىء ء وإنا لله وما نملك . . فكيف 
ننذر مالا نملك . . وأنا وأولادى ملك لله . . إن من يشيع هذا فهو بزل وما 

وقيل - من ضمن ما قيل عن خالد الاسلامبولى لتقديسه ‏ إن أحد أصحاب 
والده تنبأ له ail‏ سيكون حديث الناس . . وحط آبصارهم . . 

وعندما سمع الأب هلأ الكلام قال : 

- كم من النبوءات نحققت » وكم منبا طاشت .. وليس معنی محقق 
احداها » صدق المتنبىء . فغاية الأمر أن الله حینا يريد أمرا حدث . . يقول 
كل فیکو ne О‏ وضد| تدحض كل النبوءات » ويطيش الرجم بالغيب وإدعاء 
المعرفة . . باختتصار GIS‏ النجمون ولو صدفوا . . 

ویضیف : 

فقط یمکننی أن أقول فيا محص معرفتی بابنی خالد ‏ إنه كان خالص 


. جريدة «الأنباء»  المصدر السابق‎ )١4( 


AY 


Liga‏ . . هادیء الطباع . . حسن الخلق » والينوة , . وکانت آمارات النباهة 
تطل على كل تصرفانه » فحسبته آحی وصدیقی فى الصغر والکیر معا . . 


وهکذا . . كل اخوته » أعاملهم منذ الصغر كأصدقاء !! 
00 

فى يوم ۳سبتمبر , کتب خالد فى دفتر مذکراته الذی كان حتفظ به ویسجل 
عليه ما بعجبه من آقوال مائورة : 

إن الغنيمة الكبرى لأى مؤمن وخلاصة هی أن یقتل أويقتل فى سبیل COCA‏ 

ولکن . 

هل هذه العبارة التى كتبها يوم عرف poe‏ اعتقال شقيقه كانت تعنى أنه فکر - 
فعلا_فى اغتيال أنور السادات ؟ 

هل كان اعتقال شقيقه هو الدافع للاغتيال ؟ 

هل كان قتله للسادات نوعا من الثار لاعتقال شقيقه ؟ 

الاجابة القاطعة على هذه التساؤلات » والتساؤلات АШ‏ %\ هی : 

у _ 

فحتی ذلك التاریخ لم يكن خالد يعرف أنه سيشترك فى العرض العسکری . . 
ولیس من المعقول آن يتحمس غره لااغتیال э уг‏ الانتقام الشخصى ‚АА.‏ 


% 


دم Ol,‏ اعتفال أخيه لم يكن آمرا Rises‏ » فقد سبق أن وضع تحت آنیاب 
البوليس من قبل . . 
إذن . . 


لاذا فكر خالد الاسلامبول فى فتل أنور السادات ؟ 
سژال مهم جدا 5 


)10( هيكل - الرجم السابق - ص ۰۰۱۲ . 
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وقد أجاب عليه خالد بنفسه فى حقیقات النيابة العسكرية » وأمام المحكمة . 
وقال ۱ 

- إن هناك ثلاثة أسباب دفعتنى إلى ذلك العمل . . السبب الأول هو «آن 
القوانين التى 5 5( مہا الحكم فى البلاد لا تتفق مع تعاليم الاسلام وشرائعه с‏ 
وبالتالى Ob‏ المسلمين كانوا يعانون كافة المشقات» . 

ویبدو هذا السبب أقرب للأفكار التى زرعها فيه عبد السلام فرج . . 

و 22 7 يضيف حالد 

- والسبب الثانی هو أن «السادات آجری صلحا مع الیهود) . . 

ویبدو هذا السبب آقرب لأفكار التدینین السلمین الذین یعترون الیهود أعداء 
الله والر سلام ۱ 

٠ le. ويضيف‎ 

- آما السبب الثالث فهو «اعتقال علاء الم واضطهادهم وإهانتهم» ! 

وکان خالد يشير وهو پذکر هذا السبب - إلى العبارة التى قاها السادات فى 
خطابه يوم ۵ سبتمبر عن الشيخ المحلاوى : «آهو مرمی زی الکلب فى 
السجن) ْ 

ویقول هیکل : 

«وإذا ترجمت هذه الأسباب من لغة الرمز الدینی إلى لغة حياة کل يوم : فإن 
لسبب الأول یصبح هو تردی الأحوال الاقتصادية والاجتاعية فى. البلاد . 
والسبب الشانی يصبح اتفاقیات کامب ديفيد . والسبب الثالث یصبح حلة 
الاعتقالات الارهابية الواسعة التی قام بها النظام فى ذلك الوقت» . 
عبد اشمید ) : 

of -‏ هناك سببا رابعا إستفز خالد الاسلامبولى » وهو أنه سمع السادات 
يقول : إن المحامين معلقين عبارات بذيئة » فذهب خالد إلى مبنی النقابة ليجد 
لافتة تقول : «لانركع الا لله) ! 
0 0 
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في| بعك . . 

وهو فى السجن الحربى » آحذ خالد الاسلامبولى راحته » وهو يعدد الأسباب 
التی جعلته یفکر فى اغتیال السادات » حتی أنه ففز بعدد هذه الأسباب من "أو 
٤‏ إلى ۱۰ أسباب . 

وهی 1 

.3 الحكم بغير كناب الله . 

۲ - اتفاقية کامب ديفيد وتعارضها مع الاسلام والاتفاقیات التی تهدف إلى 
القضاء على الاسلام . 

۳ الاستهزاء بالسلمین ووضعهم فى السجون وتالیب الفکر الشعبی 
صدهم . 

| سب العلاء الکبار ووضعهم فى السجون‎ . ٤ 

о‏ - الاستهزاء بكتاب الله وآياته مشال у‏ الاستهزاء باللباس الاسلامی 
للمومنات . . . الخ ) . 

05 الظلم الموجود داخل البلاد واخور . 

۷ - الفساد الخلقى والاقتصادى والاجتاعى بالبلاد . 

АУ - ۸‏ بالنکر والنبی عن العروف مثال بسيط (الخمور وبعض ما يقال فی 
الاداعة . . الخ ) . 

. فصل الدین عن السياسة والسياسة عن الدین‎ - А 

۰ - کشره البواح بالتصریح بعدم تطبیق الاسلام فى مصر والتسفیه بالحكم 
بالاسلام فى آحر خطاب له . 

وفيا بعد أيضا » آضاف خالد طذه الأسباب آسیابا آخری . . 

منها : 

— دعوة السادات إلى aot oly‏ الأديان . 

- إظهار اب للاشخاص العروفین بعدائهم للاسلام . 

- تشجیع نوادی الروتاری واللیونز فى „ал‏ هو وزوجته . 

- محاولة عزل مصر عن أصلها الاسلامی واعطاؤها طابع الفرعونية . 

إن کل الا سباب التی كانت فى ذهن الإسلامبولى قبل OF‏ يغتال السادات » والتی 
فتش عنها بعد اغتياله » كلها تدور حول معنی واحد هو : أن السادات خرج عن 
الشر р‏ ۱ 

00 


Qs 


ترك خالد الصعید يوم 5 سبتمی . . 
ales‏ - مع آمه - إلى القاهرة 5 


ذهب بامه إلى بيت شقيقته » حتی تکون قريبة من ليهان طره ‏ الذی أودع فيه 
ابنها محمد » وذهب إلى وحدته وهو فى حالة غيظ مشوبة بالاكتئاب . . 

وف اليوم التالى . . 

ыша‏ وم 

كان يستمع إلى خطاب السادات الشهير . . 

وكان Sy‏ فى إجابة سؤال صعب . تسلل اليه » chy‏ یطارد دهنه © 
ویورفه . 

كان هذا السژال هو : 

- كيف یتخلص من السادات ؟ 


۹۱ 


ыйыы!‏ عن > الزعيم » ؟ 


» لتكن مشيئة الله . . لتكن مشيثة الله‎ а 
خالد الاسلامبولى‎ 
.. حظة ميلاد الفكرة‎ 


ay 


كان من غير التوقع آن.يشترك خالد الاسلامبولى فى العرض العسکری . . 

فتقرير الخابرات الحربية أعفاه من هذه المأمورية 

وهو قد سبق له الاشتراك فى العرض من قبل وليس فى تكرار اشتراكه فيه ما 
оз‏ ۱ 
وحزن أبيه = 

والشبر للدهشة ۱ 

أنه كان قد حدد إجازته السنوبة وإجازة عيد الاضحی ‹ ابتداء من يوم ۲۵ 
سبتمير » إلى ما بعد العرض . . وقرر أن يقضيها فى ملوى . . وحجز بالفعل 
تذكرة السفر . . 

لكن . 

۴ الساعة العاشرة والريع من صباح يوم (الأربعاء) ۳۳ سبتمير استدعاه فائده 
الباشر . . قائد وحدته с‏ الرائد «مکرم عبد العال) 3 واعتذر له عن عدم الموافقة 
على ‚Жуу!‏ 


وقال له э:‏ 
- آنا اسف WEL‏ » لا پمکننی الوافقة على إجازتك الان ! 
رد خالد. : 
- لکن یافندم . . أنت تعرف ظروف . . . 
)1( تحقيقات المحكمة ‚ | 
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قال الرائد : 

. أنا عارف .. لکننی بأمس الحاجة إليسك OV‏ بسبب العرضص 
العسکری . . لا پمکننی أن أستغنى عنك وخاصة أن النقیب عبد الرحمن 
О‏ ظروقه صعية . . مراته فى الستشفی بين الحياة والموت А‏ وهو مضطر 
للبقاء بحانبها» . . وأنا عرفت ده النهاردة الصبح . . ولولا ذلك لكنت قد 
وافقت على الإجازة فورا . ولكان عبد الرهن قد حل محلك فى العرض . . 
اسف ياخالد ما Wh‏ حيلة , . ٩‏ 

وحتى يخرج القائد من الوضوع إلى موضوع غره » سال خالد : 

af -‏ آخبار «حمد» . . أخيك ؟ 

فرد خالد. : 

Еа‏ فكرة . . من يوم ما اعنقل محدش شافه . . وهذا هو السبب 
الذی مجعلنی أتمسك بالاجازة | 

وجد القائد نفسه فى الوضوع الذی آراد أن يبرب منه . فقال فى حزم : 

- مفیش فایده پاخالد ! 

فقال خالد مستسلا ۲ 

. لتكن مشيئة الله ! ! 

ويبدو أن خالد الاسلامبوی قد أحس فى تلك اللحظة أن القدر پرتب له ترتيبًا 
ما oly‏ هذه مشيئة الله » التى لا يملك أن يردها بشر . . 

وسدو أن فكرة اغتیال السادات بدأت ۴ السيطرة عليه ایتد اء مرن هله 
اللحظة . 

قال الرائد مکرم عبد العال : 

- والله پاخالد .. آنت مفیش زيك ! 


(۲) كانت زوجة النقيب عبد الرهن سلیمان فى الستشفی على آثر تعرضها للحرق . 
(۳) قال لى المحامى شوفی خالد : إن جزء! من غضب خالد الاسلاميولى ورفضه الاشترالك فى العرض هو تقریر 


المخابرات ыз 32-і‏ الذى يوصى بایماده عن العرضص > واعتر ختالد الا شترالد 3 العرضص ممع وجود ДА‏ التقر پر 
إهائة . | 
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فقال خالد مرة أخرى : 

- لتکن مشيئة الله ! 

فقال قائده : 

- اذهب OV)‏ إلى یم اللواء بمدينة نصر . . لأننا سنشترك فى العرض بقوة 
من ۱۲ مدفعا تقودها جرارات ۰ وساکون آنا مسئولا عن أربع منبا ! 

: UL قال‎ 

- حاضر يافندم ! 
فال قائذله ٠‏ 

- لا تنس التأکد من تمام أطقم الرجال والعربات . . واذا تغيب أحد » 
تصرف ولا تلجأ ی о!‏ 


0 0 
أكد والد خالد الاسلامبول هله الرواية التى وردت ۴ التحقيقات | 
Sts‏ ;)8( 


- خالد قال لی نه كان حاجز تذكرة سفر إلى بلدنا «ملوی» کی بزورنا يوم ۲۵ 
سبتمبر . . وأنا كنت فى نجع حمادى بأحضر دورة للشركة » وأیضا لأقبض 
مرتبی » فاتصلت بزوجتی آطمئن على Whe‏ » فقالت لى : إنهم کلفوه بالاشتراك 
فى العرض العسکری . . ولأن حالته التفسية كانت سيئة بعد اعتقال شقيقه › 
فقد حاول التنصل من الاشتراك فى العرض » فاصر قائده على ذلك » وشجعه 
بقوله : أنت قوی MEL‏ » ونحن نعرف قدرتك على الصمود والتحمل رغم ما 
يجرى لك . . اشترك فى العرض WEL‏ ! وسیفرجها الله عليك » وتخرح من 
متاعبك النفسية . . ول дё‏ خالد مفرا من الاستسلام . . وقبول الاشتراك فى 
العرض ! 

0 0 


)5( كان قائد اللواء ۳۳۳ الذى تتبعه وحدة خالد الاسلامبولى » هو «مئير شاش؛ ‏ وقد أصبح led‏ بعد محافظا 
فى سيناء . 
(дву‏ «الأنباء» الكويتية - سبتمير ۱۹۸۶ 


۷ 


يفكر جدیا نی اغتيال السادات . . كبرت الفكرة فى رأسه » إلى الحد الذی جعله 
يفكر فى تحويلها من فكرة إلى خطة . . ومن خیال إلى أمر واقع . . 

أمسك خالد بصحيفة «الأخبار» لكن السطور اهتزت أمام عينيه . . 

آصیح ساهما . . شاردا . . لا یعرف كيف یوفق بين ما يدور فى رأسه » وما 

ومن المؤكد أن محمد عبد السلام فرج قد حطر على باله فى تلك اللحظات . 
لکن . . كيف يراه » ويستريعم بالكلام معه ؟ 

إن محمد عبد السلام » وباقى زعماء الجهاد اختفوا » بعد أن سن السادات 
آنیابه » وأمر وزير داخليته е‏ » فى ملحق يضاف لعملية «سبتمس 
الكرى . 
الغم والاكتئاب والتحدى . . وقد سيطر عليه هذا الاحساس بعد أن فشل فى 
معرفة آخباره с‏ من رواد السجد الذى كان یصلل فيه فى بولاق الدكرور . . 

صباح اليوم التال | امیس Ыр » учее! YE‏ خالد مع وحدته ق «بروفة) 
لطابور العرض . . ومر بطابور الدفعية آمام المنصة » وراح یتأملها . . 

ول نفس الیوم » ذهب بمفرده » مرة آخحری إلى المنصة » وراح يدرس کل 
شىء على الطبيعة » وراح يرسم الخطة العملية المناسبة » لتنفيذ فكرة 
الإغتيال . . 7 
العرض . . وعدد الأشخاص الذين مجلسون فى الصدارة حول السادات . 


لكن . . من المؤكد أنه لم يكن ليعرف أى شىء - ساعتها ‏ عن الحراسة . 
ورسم حطته ‚ دون أن يضع فى اعشاره وجود حراسة تشريبأ 00 واعتمد ف 


. الاسلامبولى ف التحقیقات‎ ЛЫ. قال ذلك‎ (ҹу 


VA 


أول بنود الخطة على الانتحار . . وعلى of Al‏ . . وعلی المفاجأة . . وعلى أن بقتل 
السادات قبل أن ينتبه حراسه . 


. باختصار . . 
بنی خطته على عنصر «قدرى) هو أن يسارع بالتهام السادات قبل أن يناله 
الحرس . 
يتغدى بالسادات قبل أن يتعشى به الأمن ! 
00 


عبد الحميد » فوق شقة شقيقته » وتناولا معا طعام الا فطار . . 


إن عبد الحميد شقیق لخالد بالرضاعة . 
وهذا . . وصفت أم خالد » فيا بعد » بذات النطاقين 01( 


وغادر Ul‏ وعبد احمید الال أحد المساجد بعين شمس » «15у‏ صلاة 
الحمعة . 


وأثناء dhe‏ الحمعة » قال خالد لعبد احمید MY:‏ 

- جاءنی OV‏ هاتف پدعونی لقتل السادات ! 

قال عبد الحميد : 

- هذا هاتف الشيطان | 

بعد الصلاة قال خالد لعید الحميد. : 

- القدر هو الذی جعلنى أشترك فى العرض لأخلص مصر من الطاغوت ! 

أصر عبد الحميد على أن ما يقوله خالد » ليس كلامه » 219( هو كلام 
الشيطان » dy‏ يوافقه على أفكاره فى ذلك الوقت . . 


. أطلق عليها هذا الوصف فى أحد احتفالات حزب العمل بكوبرى القبة‎ (У) 
. قاها لى بدوره‎ САЛ, الرواية قاضا خالد للمحامی شوقى خالد‎ )۸( 
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: له‎ SU, 

- اذهب إلى عبد السلام فرج ОУ‏ رجله مکسورة !© 

احس خالد أن أبواب السماء كانت مفتوحة عندما طلب من الله أن يرى 

وراح خالد - على الفور ‏ يتخبط فى حوارى وأزقة بولاق الدکرور 6 حتى وصل 
إلى بيت عبد السلام فرج > الذى فوجی ء به خالد ۔ مددا فوق سرير صيق © 
ومسئدا duly‏ على وسادة صغيرة .. loses‏ ساقه ف الجبس - أمامه | 

كان منظر عبد السلام صدمة لخالد . . 

الجسم هزيل .. الوجه أصفر . . العينان حمراوان . . الساق مدفونة ف 
اجيس ena‏ والمكان قذر с‏ ومعبق برائحة عطنة ۾ لا تطاق . . 


قال خالد ىق طفة : 
رد عبد السلام فى هدوء : 


- أبدا . . لاشىء . . أصبت بحادث سيارة ! 

- أنا طلبتك لأنى عايز شقة بسرعة أستخبى فيها . . أنا حاسس إن أنفاس 
( ولاد الکلب) تطاردنى > وتقترب منی ay SLI, asl,‏ 
О‏ 0 


قالت حیثیات الحكم فى قضية اغتبال السادات » وهی تتعرض هذا الشهد 
بين خالد وعبد السلام : 
фу)‏ یوم الجمعة الوافق ۱۹۸۱/۹/۲۵ قصد Whe‏ منزل التهم الخامس محمد 


(А)‏ فى كتاب «یوم أن قتل السادات» يقول المؤلفان : إن خالد ذهب یوم الجمعة ۲۵ سبتمبر إلى مسجد الاخوان 
А 1 | : | 5 й‏ + 8 0 6 

فى بولاق الدکرور » 5р‏ بأحد الصلین يمس له فى أذنه وهو بسجد : «فرج موجود فى الکان الفلانی ویرید أن 
يراك (AS з‏ 4 ودس له ورفة صغيرة فیها العتوان жо‏ وهده الرواية التى ترددت کثبرا عن LES‏ لقاء خالد وفرج 
ليست صحيحة 0 وليس هناك ما يؤكدها . ّْ 


Na 


عبد السلام فرج عطية ببولاق الدکرور لزیارنه۱ ففوجیء باصابته بکسر فى ساقه 
من جراء حادث سیارة۱) hy‏ تلك الزيارة تجاذبا أطراف الحديث حول الأوضاع 
السائدة فى البلاد على وجه العموم » كما تطرق میا الحديث إلى ما یتعرض له 
السلمون من ظلم يحيق بهم وبعلاء الدين » وفرغا من حديثههما إلى وجوب کین 
شرع الله ) . 

ومن التجقيقات نعرف أن الحوار الذى دار بینیا تعرض إلى المحاولة الفاشلة 
التی قام مها تنظیم «اطهاد» - تحت قيادة القدم عبود الزمر - لاغتيال أنور السادات 
فى «المنصورة) .. وإلى نجاح عبود الزمر فى ال مرب من رجال الامن . . ول كيفية 
اعتقال عضو التنظيم النشط نبيل الغربی . . ول حالة التسيب التى تسود 
البلد » وجلس الشعب الذى تحول - بسبب قضية رشاد عشان ‏ إلى هيئة خماية 
تجار المخدرات . . وفى هذا اللقاء دار بينهما حوار كان بداية حدث تاریخی هام 
= ! 


قال خالد لعبد السلام . ما سبق أن قاله لعبد الحميد » عن الماتف الذى 
جاءه وقفت خحطية الحمعة » ودعاه إلى فتل السادات وتخليص مصر من 
الطاغوت . . 

وأضاف : 

- إن عبد الحميد قال لى إنه هاتف الشیطان ! 

قال عبد السلام : 

- لا.. لقد أخطأ عبد الحميد . . إن هذا اطاتف هو هاتف الوحی وليس 
هاتف الشيطان ! فقتل السادات واجب الآن ! 

رد عليه خالد : 


ate 


(۱۰) حيثيات | ۱ 

(۱۱) هناك من يقول أن ساق عبد السلام کسرت عندما حاول أن يبرب على عجل من بیته بعد سباعة الأنباء 
الأولى لاعتقالات ۳ سبتمبر- هيكل ‏ خريف الغضب ‏ ص ٩۰۲‏ - والمؤكد أن الحادث وقع فى طوخ » وقد دحل 
عبد السلام بعده مستشفى قصر العینی ثم مستشفى المبرة ‏ لأن الكسر كان كبيرا . . وقد خرج من الستشفی - 
يوم ۳۳ سبتصسار - إلى البیت 3 فى شارغ де‏ فاید С‏ المسمى بأسم عائلة ز وجته «عزة» فى بولاق. الدكرور › 
والقريب من مسحد أقامته العائلة على نفقتها . 


وقال له : 
of -‏ الشیطان لا پدخل الساجد . . وإنا تدخلها الملائكة ! ثم . . إنه لا 
حل إلا إغتيال ذلك الظالم | 
وفجأة . 
قال عبد السلام : 
- يا أحى هل يمكنك المساعدة بشىء ؟ ! 
كان عبد السلام فرج يقصد بعبارته أن يجد خالد له مأوى جديدا . يختبىء 
فقال له ؛ 
ИОНУ‏ 
المأماحأة т‏ وراح ينظر إلى ASL‏ نظر ات عميقة с‏ متفحصه 2 دون آن 
يعرف .هل يثق به آم لا ؟ . . هل يطاوعه أم يبتعد де‏ ؟!. 
ثم تساءل محمد عبد السلام بينه وبين نفسه عن سر هذا الحماس الذى يسيطر 
على خالد . . هل هو اعتقال أخيه ؟ أم آنها أفكار «ابن تيمية» ШЇ‏ زرعوها 
فيه ۲ ! . . 
ебе‏ 
- أعتقد أن احتمالات ТИ‏ العسکری ضتيلة . . فالتأمین 
н‏ هناك أ ی احتال للنجاح . تقريبا ! 
رد خالد ۰ 


- ما تقلش کده . . ربنا معانا . ا اشترکت من 
قبل فى عرضین عسکریین е‏ فى العامين السابقین ‏ وأقول لك انه من الممكن 
عمل أى شىء بنجاح اا أمام المنصة 
وأحى الكفرة) | 

سأل عبد السلام : 

- هل فكرت فى ذلك جيدا ؟ 

رد خالد : 
- نعم .. ولکنی حتاج الى ثلاثة رجال یشترکون فى العرض بدلا من ثلاثة 
اخرين تغیبوا عن السرية » وأنا کفیل بادخاهم إلى آرض العرض . 

فقال عبد السلام : 

آترك لى هذه المسألة | ولکن قل لى : هل فکرت فى الخروج من آرض العرض 

رد خالد : 

- لا . . لأن ما يهمنى هو أن أقتل ДЫЙ‏ . . والأجر والئواب عند الله ! 

وبعد ثانية قال : 

- قل لى ياعبد السلام ماذا على أن أفعل الآن ؟ 

قال عبد السلام : 

! مهلنى بعضا من الوقت لأتصرف‎ [е 

نظر خالد إلى ساق عبد السلام е‏ ولم يصدق أنه يمكن أن یفعل شيئا . . لکنه 
م يشا أن oly‏ له ما تردد فى نفسه ! 

آکدت حيثيات الحكم هذا الاتفاق . 

وقالت : 

Of _‏ خالد وجد فى «ذلك الحديث فرصة مواتية له ى الکشف عن مکنون 
صدره وخبيثة نفسه » فبادر POUL‏ محمد عبد السلام بأمر تعيينه فى طابور العرضص 
وأعرب له عن رغبته فى تنفیذ فکرته » بالتخلص من رئيس الجمهورية باغتباله فى 


۱۳ 


منصة العرض с‏ بيد أنه يحول دون حقیق ذلك الذى يصبو اليه ‹ حاجته إلى عون 
ثلاثة أو آربعة من الأخوة فى الله لمساعدته فى تنفیذها » وتدبير القنابل والذخرة 
اللازمة لضان نجاحها » فرحب محمد عبد السلام بالفكرة وحبذها ووافقه 
عليها . . ») . 

- كلفنى قائد الكتيبة الرائد مكرم عبد العال بالاشتراك فى العرض العسكرى 
يوم ۱۹۸۱/۹/۲۳ تقريبا» وكنت غير معين أصلا فى العرض » ثم قمت 
بالذهاب فى اليوم الثانى لأرض العرض » وحضرت أول بروفة بالنسبة لى . 
وذهبت بعد ذلك إلى محمد عبد السلام فوجدت رجله مكسورة ف حادث سيارة 
وأخذنا نتناقش » وأوضحت له أننى مشترك فى العرض العسكرى وبينت له أننى 
من الممكن أن أستغل الموقف فرحب بالفكرة . 

وقال لازم نشوف الموضوع ده » وأوضحت له أن استغلال الفرصة SUEY‏ 
الرئيس يحتاج الى ثلاثة أو أربعة أفراد بالجيش بالاضافة إلى الذخيرة اللازمة . 

لكن . . 

فى التحقيقات أيضا أنكر محمد عبد السلام كل هذه الأحداث . 
س : ألم يتوجه خالد إلى مسكنك فى بولاق الدكرور قبل الاستعراض ؟ 
ج : لا | 
س : ألا تعرف خالد شوقی الاسلامبولى ؟ 
ج : لا ول آره إلا فى الجرايد بعد حادث مقتل السادات ! 
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قبل أن يغادر خالد الاسلامبولى > شقة عبد السلام فرج » سأله : 
- أى آوامر ؟ 
قال عبد السلام : 
- ماذا عن الشقة ياخالد . . آنا مضطر لمغادرة هذا المكان بأقصى سرعة | 
So‏ خالل قليلا » نم هتف : 


| gol - 

نم قال : 

- أختى تقيم مع زوجها فى الألف مسکن ‏ وأنا واثق أا سیسعدان 
باستضافتك ! 

وتضيف حیثیات الحكم : 

= (ونفادا Ц‏ نم الاتفاق عليه pam‏ التهم الغالف والعشر ون صفوت ابراهیم 
و Ane‏ الناصر عبد العليم أحمل درة (المتهم الثالث عشر) إلى منزل خالد الذی 
یقطن فيه مع شقيقته . . ولا علم زوج شقيقته بمحضورهم اعترض على استضافة 
محمد عبد السلام ارتیابا فيه حشية أن یکون من بين الطلوب القبض عليهم › 
بيد أن ULE‏ هدا من روعه » وبدد من وساوسه وخوفه » وطمأنه asl‏ سيدبر هم 
آمر مبیتهم فى ОАА‏ اخر صبيحة الیوم (Sl‏ . . 

« وما إن آشارت عقارب الساعة إلى الحادية عشرة مساء تقریبا » وقتذاك с‏ 
حتی آرسل محمد عبد السلام تابعه الذی اصطفاه عبد الناصر عبد العليم أحمد 
درة لاستدعاء صالح КЕС‏ صالح جاهین رالتهم الثانی عشر )فأحضره > وأسفرت 
مقابلته مع خالد ومد عبد السلام عن مکاشفتها له با انتويا عليه » واتفقا «хл‏ 
على اناطته تدبير الذخاثر والقنابل وباتوا جميعا ما تبقى من سويعات فى ليلتهم 

- شقيقة خالد . . 

)39 اليوم SUI‏ » قبل امتهم الثانى عبد الحميد عبد السلام عبد العال ‏ 
الدور العلوی بذات النزل ‏ قبل استضافة محمد عبد السلام وروحته с‏ 
و AS‏ الناصر بمنزله وانصرف صالح لتدبير اللخيرة والقنابل المطلوية ) . 
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فى التحقیقات سكل خالد : 

س : من صالح الذی قلت انه أحضر الذخيرة لحمد عبد السلام ؟ 
ج : أنا لا أعرفه وأنا قابلته لأول مرة فى خلال الأسبوع الاضی (على الحادث) с‏ 
مرة يوم الثلاثاء بالليل ومرة يوم الجمعة . 


: لماذا حضر محمد عبد السلام وزوحته للاقامة عند أخحتك ومعه ناصر ؟ 


ги 

ج : هو کان خایف أن يقبض عليه . 

س : ولکنه لم يبت عندکم سوی لیال ثلاث » ثم غادرکم ؟ 
ج : من الجائز أنه آراد أن یکون معنا . 

س : ولاذا غادركم ؟ 

ج : معرفش الحقيقة | 

س : وما صلتك بعبد الحميد عبد السلام ؟ 

ج : نوجد 3 ابة بعيلدة . . ومن بلد واحدة . . وهی «ملوى) وأعرفه من 
الطف لة ! 

س : وهل مسکنه اعلی زوج أختك مصادفة أم بسبب صلة ما ؟ 
ج : هو متزوج من خت زوج آختی والبیت ملك أبو زوج آختی ! 
س : وهل عبد الحميد له نفس اتجاهاتك الفکرية ؟ 

ج :الم نختلف | 

س : ما مصدر الذخيرة والقنابل ؟ 

ج : هو محمد عبد السلام . 

س : ومن أين آحضرها ؟ 

ج : لا آعرف . 

س : ألم تسأله ؟ 

ج : لا . . لأنه قال أنا مستعد أجيب أى حاجة حتى الأفراد . 
س : وكيف أتيحت له هذه الامكانيات ؟ 

ج : لا أعرف ! 

س : ومن الذى دفع ثمن УЕ‏ 

ج : لا آعرف وهی حضرت لى ول أدفع شیثا ! 
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وف التحقيق سثل عبد ید عبد العال ٠‏ الذی كان ضابطا فى الدفاع الجوى с‏ 


3۳ са 


جر 
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: ما هى ظروف تركك الخدمة العسكرية ؟ 


: حتی تخرجى من الكلية لم يكن لی أى قراءات دينية ولكنى كنت مواظبا على 


الصلاة dy‏ يفتنى فرض والحمد لله . . وکنت أهوى الصیام يومى الاثنين 
والخميس وفى الليالى القمرية » وعندما تخرجت تعیئت فى نجع حمادى قائد سرية 
م/ ط وهناك ساعدنی الفراغ على القراءة » وحفظت جانبا من القرآن الكريم . . 
وأنا أمضيت خدمتى كلها فى نجع حمادى . . 
وقد قدمت استقالتى . وأطلقت д‏ وعرضت على قائد الفرقة فوقع على 
جزاء شديدا بسبب اطلاق لحيتى . ثم قبلت استقالتى . . 
س : وما هی وسيلتك فى طلب الرزق بعد خروجك من القوات السلحة ؟ 
>= : فمت باستخدام سيارتى الخاصة كسيارة ركوب بالأجرة › دون أن أقلبها 
إلى تاكسى بصفة رسمية وذلك لكى رکب اللى UF‏ عايزه فقط » واستطعت 
تكوين مبلغ من النقود . فتحت به مكتبه . 
س : هل لك موارد مالية خاصة أخرى ؟ 
ج : أنا وأخوتى لنا إرث بيتين بملوى с‏ بمحافظة النیا . 
س > قلت إن حالد صديقك 1 وصح هله الصلة » وبدايتها 3 وظروفها ؟ 
ج : إحنا نعرف بعض معرفة عائلية مند الصغر OY‏ والده صديق والدی وأنا 


أعرفه من الابتدائية . 


س : من هو محمد عبد السلام ؟ 

ج : تعرفت عليه من سنة عن طریق الساجد . 

س : ألا تعلم جهة عمله ؟ 

جح : لا + 

س : وما علمه ؟ 

> علمه اکثر من خالد . 

س : هو أعلم منك ؟ 

ج : لا آظن ذلك . 

س : وهل آنت الذی عرفته بخالد ؟ 

ج : لا . . وخالد هو الذى فاتحنى فيه قبل العملية بأيام وربا یکون خالد 


تعرف عليه عن طریق آخیه محمد . 

س . وما هی بلدته ؟ 

=‚ هو من مصر على ما أعلم . 

س : ألم تسأل صديقك خالد عن كيفية تعرفه على محمد عبد السلام ؟ 


۱۷ 


ج : مسألتوش | 

س ۰ Lost‏ عبد السلام Мм‏ هو صاحب إقتراح الاغتيال » أم لا ؟ 

چ لا أعلم اذا كان محمد عبد السلام صاحب الفكرة أصلا أم لا » ولکن اللى 
فانحنى فى هذا الكلام هو خالد 

س : وهل كنت قد اتفقت بالفعل مع خالد ومحمد عبد السلام على إغتيال 
الرئيس ؟ 

К . ج‎ 

س : ومتی ذلك الاتفاق ؟ 

ج : قبل الاستعراض بأسبوع „а>,‏ محمد عبد السلام لى فى البيت ليختبىء 
عندى فى с И‏ لأنه كان يدعى أنه مطلوب القبض عليه وقد مكث عندی فى 
البيت حتى خرجنا سويا مساء يوم الأحد . 

س : ومن الذى بدأ فكرة الاغتيال ؟ 

ج : محمد عبد السلام وخالد . ووقع اختیارهما على حسين وعطا وبعد ذلك 
بيومين أبديث رغبتى أنا فى الاشتراك ! 

س : وما سبب ترددك يومين ؟ 

| وكيف استحضر محمد عبد السلام كلا من Ча?‏ وحسين ؟ 

: أرسل ما من يسمى صالح » وأحضرهما عندى فى البيث . 

д:‏ كان ذلك ؟ 

: يوم الحمعة السابق على الاستعراض 3 وربا امیس ۱ 


س : كيف تم تقدیمه| لك ؟ 

ج : محمد عبد السلام قال إن عطا ملازم آول احتباطی وعرفنی بنفسه على هذا 
الأساس » وحسين عرفنی بنفسه АЙ‏ امباشی . 

س : وکیف تم توثيق الا تفای پینکم. ؟ 

ج : فعدنا مع بعض جميعا » عندی فى البیت یومی الجمعة > والسبت وباتوا 
عندی جيعا . وفى هذه الفترة أحضر صالح الذخيرة لحمد عبد السلام . 

س ۰ ومن الذى دفع ثمن هذه apes)‏ ؟ 


ج : لا أعلم . ومحدش منا دفع ولا مليم ف 


۱۸ 


AS‏ > پا 


عبد الحميد عبد السلام وهو ف الرحلة الثانوية 


с 


т. 
ا‎ 


=й! ایو‎ н 


ш. 


جح У:‏ .. وعلى طول لا عرفناه متعين فى الاستصراض وعرض الفکرة с‏ 
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5( كان خالد على صلة قديمة بعبد الحميد с‏ كان عبد السلام على نفس درجة 
الصلة مع عطا طايل . . المتهم الثالث . . الذى لم يزد عمره على ۲١‏ سنة وفت 
الحادث . . وكان ملازم آول - مهندس احتياط . . 

س : ما صلتك بالدعو محمد عبد السلام ؟ 

ج : هو كان زمیل فى المدرسة الثانوى فى الدلنحات - بحرة . . وكان يسبقنى 
بسنة وهو دخل هندسة القاهرة » وأنا هندسة الاسكندرية . . وهو بلدياتى . 
س ' وهل محمد عبد السلام هذا هو الذى أدخلك فى عملية الاغتيال . 

ج : الذى أدخلنى فى هذه АДАА‏ خالد » وهو الذى عرض على ذلك . 

س : كيف وأنت لا تعرف خالد ؟ 

ш>‏ : آنا ذهبت للسوّال عن محمد عبد السلام لأنى علمت من البلد ]44 مصاب 
فى حادث ولام آجده 8 شقته с‏ سألت نسيبه ووجدت otis‏ ناصر «М.‏ 
اصطحبنی إليه فى منزل عبد احمید . ووجدت خالد هناك . 

س : قرر عبد الحميد عبد السلام عبد العال فى محضر التحقيق أنه هو وخالد 
احتاجا إلى فردين لتنفيذ الاغتبال أثناء الاستعراض ‏ فأحضرهما محمد 
عبد السلام » وما أنت وحسین فیا هو قولك ؟ 

ج : ل أعلم بذلك > ولكن ذهبت لزيارته مع ناصر دون أن أعلم أى شىء . 
وربما كانوا هم خططوا لذلك دون علمى | 


one 


فکیف انضم حسين عباس محمد » الرقیب التطوع فى قوة الدفاع الشعبی › 
لشابع للجیش الصری » والذی كان عمره ۲۷ سئة وقت ارتکاب الجريمة с‏ 
والتحقيق محه ‚ 


۱۱۰ 


حسين عباس - پملایه ا مد 


ساد 


Шә‏ طایل وهو ]| الرحلة الانوية بمدرسة 


الدليحات 


الشانوية 


س : ما هی تفاصیل اعترافك ؟ | ۱ 
ج : أتى إلى الأخ عبد الحميد قبل میعاد العرض بنحو آربعة أيام وذلك فى 
المسحد عندنا وهو مسحد )9230 المحمدية) فأخذنى معه إلى بيته لكى يعطينى 
ولا دخلت بيته وجدت هناك آخی خالد . فعرض عل الفكرة » فرحست 
بذلك . فشرح لى تفاصيل الأمر . . وقال إننا سئركب العربة » وتقف العربة 
أمام النصة ‏ ويبدأ الضرب ! 
وبعد ذلك یی ذهبت لبیته مرة أخرى فلم أجده آی خالد » ووجدت 
عبد الحميد » وأذكر أن هذا كان يوم السبت с‏ وبت ليلة » وهو حضر لبيته › 
أقصد الأخ خالد » aif‏ حضر يوم الأحد » ودخل علينا عطا الذى لم أره من قبل . 
ОЧ,‏ لى الأخ خالد إنه سيشترك معنا » أى عطا .. 
س : قرر التهم عبد الحميد عبد السلام عبد العال فى محضر التحقيق أنه هو 
وخالد احتاجا فردين فأحضرها من يدعى محمد عبد السلام وأنت آحدها ‏ فيا 
قولك ؟ 
ج : تمكن أن يكون محمد عبد السلام هو الذى آبلغها عنى ولکننی يوم مارحت 
الشقة الخاصة بعبد الحميد لم يكن بها أحد سوى خالد dy‏ يكن الأخ عطا قد 
РРР.‏ 
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. . امتهم الخامس . فى تنفيذ عملية الاغتيال‎ з يشارك محمد عبد السلام‎ J 
‹ بالخيرة‎ he اعدادها » وتسهيلها باعداد‎ ele لكنه كان ولاشك من أهم‎ 


وبالرجال . . 
على أنه فى بالتحقيق الذى جرى معه ‹ أنكر کل هذا . بل وأنكر كل ما أجمع 
عليه زملاژه . . 


س : ما صلتك laa‏ طايل حیده ؟ 

ج : عطا أعسرفه من الدلنجات على أساس إنه بلدياتى من الأخوة بتوع 
الدلنيحات > وكان „аё‏ المناسبات التی أحضرها آحیانا مثل عقد القران ۱ 

س : ألم يكن معك فى نفس المدرسة ؟ 


۱۱۲ 


مل ‚ ` 0 ,1 أعرفه أثناء الدراسة Я‏ 

س : ألم یتوجه عطا طایل إلى مسكنك فى بولاق الدکرور ثم أتی به آخر إلى حيث 
كنت موجودا مع زوجتك فى منطقة الألف مسكن . . عند اخت عبد اميد 
عبد السلام ؟ 

= : لم يحدث وآطلب مواجهته ۱ 


Жш 

„Ж Тыш 

س : ألا تعرف شیثا عما قيل فى التحقیق مع الآخرين 

ج : لا 

Инн: : س‎ 

ج : الله أ 

س : قرر خالد ذلك أمامنا فى جلسة التحقيق » فا قولك ؟ 

ج : الله أ 

س : قرر کل من خالد شوقى الاسلامبولى وعطا طايل وعبد الحميد عبد السلام 


فى التحقیق أنك اشترکت معهم فى تدبير تأمر لاغتیال السید رئيس الجمهورية » 
لأغراض هذا التامر » فا قولك ؟ 

>[ لم يحدث . 

. جدت‎ шт 

س : ولکن رئيس الجمهورية قتل بيد أفراد يتهمونك بالاشتراك معهم بالاتفاق 
والتحریض والساعدة » فا هو اعتقادك الاسلامی بشأن ما فعله هؤلاء ؟ 

ج : أثالست بشريك هم فى هذا الحادث وحسابهم عند رہم سبحانه وتعال | 
اس . نسألك آنت عن الحكم الشرعی فى هذه الفعلة بحسب اعتقادك الدینی 
الاسلامى 4 

ج : أنا لا أقر هذه الفعلة . 

ج : على أساس أن للدماء حرمة ! 

س : ولكن القتلة قرروا أنك أعنتهم فا قولك ؟ 

> لم بحدث أن أعنتهم وأريد مواجهتهم : 
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or‏ : ألا تخطب الجمعة أ آو تلقی الواعظ ظط الدينية فى السجد القریب من منزلك ؟ 
бега‏ 
س : بم تعظ الناس ؟ 
>„ : أمرهم بالفرائض والسنن ونقوى الله 3 وأعلمهم التعاليم الديئية فى حدود 
علمی | 

إن محمد عبد السلام هو الشخصية «الفتاح» - |S‏ يقول هیکل - لكل 
الترتیبات العملية لتنفيذ dhe‏ إغتيال السادات . 

فهو الذى دبر الخيرة > والأسلحة . والقنابل 5 والرحال | 
الذى يؤكد أنه كان «جاهزا» بكل معدات وأدوات الإغتيال فى أى وقت . . وأنه 
كان يضع تحت يديه محزونا من الشبان والسلاح . یستطیع أن يسحب منه с‏ ما 
بشاء .. لل الطلب 5 

(ومن بواعث ث الدهشة أن فرج ine‏ بطرح الوضوع بعل دخول خالل إلى شقه 
عبد الحميد . وانضیامه إلى الثلاثة الذين کانوا ینتظرونه فیها بقوله : 

. . فهل آنتم مستعدون لما ؟‎ с هناك مهمة استشهاد‎ df) 

(وكان رد الجميع بالإيجاب قبل ОЇ‏ یعرف أى منهم أى شىء عن طبيعة الهمة 
أو ظروفها أو 2 ока‏ 

إلى هذا الحد كان نفوذ عبد السلام . 

وال هذا SH‏ كان ايان الآخرين به . 

على أنه رغم ذلك » كان أقل شجاعة منهم . . فقد ST‏ کل شىء على طول 
الخط « (да‏ هم كانوا لا يترددون فى الاعتراف . . وفيهما بعد فى | لحكمة ‹ أصر 
خالد وعبد trot!‏ وغطا طايل » وحسين عباس على أنهم قتلوا السادات с‏ 
وأصر وا على أن يبدأ رجال الدفاع » الدفاع عنهم من هذا الاعتراف » وهددوا 
برفض الدفاع عنهم إذا ما حاول أى محام إنكار التهمة عنهم . . 


أى آنهم كانوا فخورين با فعلوه . 


(۱۲) هیکل - الرجع السایق - ص 6۰۱۸ 


۱۱ ۵ 


si السلام التنتصل مما حدث 1 ومن معرفته مهم‎ Ls حاول‎ lee 
cn ) ورفاقه شم «العضلات‎ JS OLS 4 السلام هو (العقل)‎ ЈАР كان‎ ла) 


سرعان ما آعلن «العقل) تنکره لا فعلته «العضلات» : . . على аЙ‏ بعد 
افیف ыйл»‏ 
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وقبل أن نسترسل فى سرد تفاصیل ما جری ‏ نتوقف قلیلا عند هژلاء الشبان 
الخمسة » الذین نفذوا عملية اغتیال السادات » سواء بالرصاص ۰ أو 


بتدبیره . 

انبم جميعا فى العشرینات من عمرهم . . أصغرهم خالد т шш‏ 
(٤۲سنة)‏ وأكبرهم عبد الحميد عبد السلام (۲۹ سنة) . . آصغرهم هو الذى 
فكر فى العملية » وقاد تنفيذها » بحكم صدفة قدرية » فرضت عليه الاشتراك 
فى العرض العسكرى » واستغلها بجرأة من النادر تكرارها . . 
من أصول ريفية أيضا . . 

وكلهم خدموا فى القوات المسلحة . . كضباط عاملين . . أو كضباط 
be>|‏ . . أو كجندى متطوع مثل حسين عباس . . وكلهم يندرجون نحت 
آفرزت معظم أمراء الجماعات الدينية » وزع‌ائها البارزین . . 

وکلهم اننخرطوا فى هذه الجماعات » أو تعاطفوا معها » وتشربوا أفكارها . . 
أنه لا يمكن أن يكون فى خدمة الطاغوت » واختار لنفسه مهنة جديدة ومئاسية 
هی بیع الكتب الدينية . . 


و لا ید أن تأثرهم بافکار الاعات الدينية كان عاملا مها وراء الاغتيال الذى 
نقذوه . . 
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ولابد OF‏ صغر سنهم » كان عاملا آخر . . 

ولابد أن أصوهم الريفية الشتركة كانت عاملا ثالغا . . 

ولابد أن هناك عوامل أخرى یمکن استخلاصها من وراء هذه اللاحظات . 

إن المعلومات لتی يمكن جمعها عن قتلة السادات ليست كثيرة » ولا هی 
متوافرة بالقدر الكافى . . 

وقد ساعدنى فى الحصول على هذه المعلومات أصدقاء المتهمين » بعد أن 


والارهاب والاعتقال الذى تعرضوا له . . 


وعلدما حصلت عل ما وجدته آمامی من معلومات > قصدت أن آضعها 


وأعتقد . 


أن ذلك أمر ليس صعبا ! 


0 0 


كان خالد الإسلامبولى طالبا فى الثانوية العامة » عندما كان عبد الحميد 
عبد السلام ملازما ثانیا حديث التخرج . . ابا من بلدة واحدة وأصدقاء قدامى 
من أيام الطفولة . . وبين عائلتیهیا صلة نسب قوية ... سببها زيجات متعددة 
ومتبادلة це‏ . . 

ولد عبد الحميد فى مارس 148 » فى ملوى أيضا . . وأنبى دراسته 
الابتدائية فى مدرسة الراهبات «نوتردام» بملوى أيضا . . وحصل على الاعدادية 
من مدرسة «الاعدادية القديمة» هناك . . وحصل على الثانوية العامة من المدرسة 
القومية ШЦ‏ . . وفى أثناء الدراسة الثانوية حصل على بطولة «الرمح » على مستوى 
الجمهورية . . وبعد التخرج فى الكلية الحربية تزوج من خدیجة رشوان » شقيقة 
حامد رشوان زوج شقبقة خالد الکری (dal‏ . . ویقال انه منذ كان فى الثانية 
عشرة من عمره وهو يواظب على الصلاة ابتداء من صلاة الفجر . . له سبعة أخوة 
منم حمسة شبال » وشقیفتان وكلهم يبدأ الاسم الأول هم بحرف العین : 
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عاصم » مهندس ورجل Shel‏ » وعفاف متزوجة من محام ببيئة القناة » وعفت 
وهو حام فى ملوی وکان من الحامین الذين دافعوا عنه وعن زملائه فى القضية فيا 
بعد » وعبده مهندس زراعی » وعرفان » مدرس تربية رياضية ‏ وعزة » زوجة 
مهندس يعمل فى السعودية » وعل » ضابط احتیاط ومهندس . 

وبعد أن استقال عبد الحميد من الخدمة عمل فى السعودية لمدة عام » ثم 
اشترى السيارة الفيات التى عمل عليها كسائق » ثم افتتح مكتبة ЫА‏ «ابن 
US‏ وهی «تقع بالقرب من منزله الذی كان يقيم فيه مع زوجته وابنه 
عبد السلام» . . وزوجته لا تعمل . . والطریف أن تاريخ زواجه| كان آیضا > 
أكتوبر . . 

ولعل آهم ما كان يميزه هو ابتسامته الدائمة . . وفيا بعد » سألوه : ناذا 
تبتسم دائا ؟ . . فقال : Oly‏ روحى قد صعدت إلى الساء منذ أن قتلت 
السادات » . 

أما طایل حميده رحيل с‏ فكان عمره ۲۷ عاما . . وهو من مواليد قرية «رحيل» 
بالدلنجات » محافظة دمنبور . . أخذ الابتدائية والاعدادية من مدارس 
القرية .. والشانوية العامة من دمنبور е‏ وکان - كا عرفنا - زمیلا لمحمد 
عبد السلام فرج فى الدرسة الشانوی . . تخرج من قسم الیکانیکا فى كلية 
امندسة » واشتغل بشركة جابکو للبترول » ثم دخل الحيش کضابط احتياط . . 
والده كان مزارعا . . ولاتزال آسرته تعيش فى القرية حتى الآن . . 

وفيا بعل . .. 

فى المحكمة » كان Ше‏ طايل هو الوحيد الذى قال : 

- إن من أسباب قتله للسادات ما حدث فى طائرة أحمد بدوى وقادة الجيش 
الذين كانوا معه | 

| أيضا قد ذكر : نه كان ینوی قتل النبوى اسماعيل‎ ols, 

ويأتى دور الكلام عن حسين عباس . . 

وحسين عباس » كان عمره ۲۸ سنة » وهو کا قلت رقيب متطوع ى 
بیش » وبعد أن أصيب بلغط في القلب » نقل للدفاع الشعبى » فى منطقة 
شرق القاهرة التعليمية . . وهو قناص ماهر » يجيد الرماية تماما . . وزوجته هی 
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ماجدة عجمی » وقبل مقتل السادات بأسبوع رزق بولد اسمه «قابیل» ‹ مات 
بعد الحكم على أبيه ‏ فیما بعد بالاعدام | 

وكان عل علاقة 99 یه wes diss‏ 4 بعد أن تعارفا أثناء الصلاة فى مسجد 
النور . 

وله شقيقتان » تحفظ السادات على آزواجهیا » وهما : نبيل الغربی الترجم 
بمجلة «الدعوة) الإسلامية ۾ وحكمك البيل من أعضاء الاعات الإسلامية А‏ 

: بعد قال‎ (а 

- إننى قبل عامين من اغتيال السادات » تمنيت ذلك ! 


وقال : 
- إننى ل أصدق نفسى عندما عرفت أننى ساحقق هذا الحلم ! 
وقال ٠‏ 


- لقد ضربت دفعة من النران فى رقبة السادات وهو ينظر على الطائرات | 
أما محمد عبد السلام » فليس لدینا جديد يمكن إضافته الى ما قلناه عنه . . 
وأخيرا . . عبود الزمر . . 
تخرج فى الجامعة » أصبح ضابطا » وتولى رعاية أسرته بعد وفاة والده » وقد تزوج 
مرتئين . الأولى طلقها بعد АШ‏ شهور » والثانية «وحدة» هی ابنة خالته » تزوجها 
1 من آرسم سنوات » وهی شقيقة طارق الزمر . . ويقال إنه كان من رجال 
وفيأ بعد . . 
- إن لديه سرا . . لا يعلمه إلا الله ! 
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بعد أن بارك عبد السلام فرج خطة خالد الاسلامبول لإغتيال السادات ¢ 
فکر فی استشارة عبود الزمر السئول عن الجناح العسکری فى تنظیم «الجهاد» . . 

ویروی کتاب (یوم أن قتل السادات») رواية غريبة 3 ف هذا الصدد » لا تعرف 
من أين جاء مها مولفا الکتاب : «عودید جرانوت» ‏ و وجاك رایینج ) . . وتقول 
هله الرواية 4 

إن عبود الزمر » خرج من مخبئه » وجاء إلى شقة عبد السلام فرج فى بولاق 
الدکرور ‏ على آثر استدعاء فرج له ول شقة فرح Л‏ سمع الزمر منه لأول مرة 
بأمر dhe‏ خالد الاسلامبول » فرفض الفکرة وفوجیء عبد السلام فرج 
بمعارضته . 


قال عبود الزمر : 
- ألم نتفق على ترك هذا جانبا الآن » إننا لسنا فى حاجة لزید من الفشل ! 
يبأس عبد السلام فرج فى إقناع الزمر » فقال له : 


- لدینا ميزة كبيرة وهی أن كل جهات الأمن وكلاب حراسة السادات يبحثون 
عنا فى الخارج » فى الوقت الذى لا يشك أحد فيه بالجيش ولا يفتش فيه .. إن 
خالد الاسلاميولى bls‏ بالجيش » والضباط بعيدون عن أى شك . . لدينا 
رجل لن يتم تفتيشه واشتراكه فى العرض فرصة ذهبية يجب ألا نضيعها ! 


قال الزمر فى غضب : 
- أنت مخطىء . . سوف يفتشون فى كل مكان حتى فى الجيش . . السادات 


قال عبد السلام فرج : 

- إن خالد أخيرنى ob‏ الجنود #بدون وحداتهم بصعوبة . . هل تعتقد حقيقة 
أن الأمن يمكن أن يسيطر على كل هؤلاء المشتركين ! : 
تشبث الزمر بموقفه كالصخر . . 


۲1 


فقال عبد السلام : 

- یاعبود » ما الذی بهمك فى هذا »إن خالد لیس منا ! 

ae 

هو الوضوع . . إن Me‏ بمجرد أن یسقط فى آیدیپم А‏ یفودهم wan)‏ 

. ن نسلم أنفسنا من الآن‎ гн 

: سخرية » فرد عليه عبد السلام فى واقعية‎ GUL 

5 بالله عليك ‏ هل تعتقد أنه من المکن أن يخرج حیا بعد هذا . 

رد الزمر : 
المتتحرين يتراجعون فى اللحظة الأخيرة ويسلمون أنفسهم » وعندئذ أؤكد لك › 
ستكون Lule‏ جميعا . 

قال فرج : 

5 معك Lge‏ 
هذه الرواية ليس فى أوراق القضية الرسمية ما يؤكدها . . ولكن هناك ما 
ينفيها . . فصحيح أن عبود الزمر أعترض ثم وافق . . لکن يبدو أنه غير صحيح 
أنه ذهب الى شقة عبد السلام فرج » لأنه كان قد غادرها فعلا » ومن ثم يكون 
هذا الحوار نوعا من SUE‏ . . حتى ولو كان معناه لا يخرج عن المعنى الذى عبر 

عنه كل من فرج . والزمر . 

АДЫР بعد‎  صم‎ ҮҮ... عبود الزمر کان مطلوبا بشدة  عن کل آ‎ Of 
› «النصورة» . . وکان قد نجح فى الفرار فى الوقت الناسب » ونزل تحت الأرض‎ 
с فاشتدت عليه عملیات التفتیش عنه » خاصة بعد أن ن أخطر النبوی اس‌اعیل‎ 
باعتساره ضابطا فى المخابرات‎ А وزیر الداخملية » السادات شخصيا بأمره‎ 


الحربية ۱ . لذلك لم يكن معقولا أن يصعد الزمر فوق سطح الأرض ‹ ویذهب 
بقدمیه إلى شقه شقه فرج ف بولاف الذكرور . . 
عبر التلیفزیون . وقال : 
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' «إننى أعرف أن هناك ضابطا مهم هاربا » وربا یکون یسمعنی الآن ‏ لقد 
إعتقلنا كل الآخرين فى خمس دقائق . وإذا كان هو قد تمكن من الفرار » فاننی 
أقول له إننا وراءه هو الاخر » . . 

والمؤكد أن الزمر فى اليوم التالى لسماعه إنذار السادات ¢ كان يستقبل فى غبثه 
السرى رسولا من عبد السلام فرج » يحمل له شفهيا خطة الاسلامبولى لإغتيال 
السادات . . وكان هذا الرسول هو صالح امد صالح جاهين . . أقرب أفراد 
التنظیم إلى قلب عبد السلام فرج . . وقد نقل صالح الرسالة إلى طارق الزمر ء 


الذی نقلها بدوره إلى عبود . 
وقد رفض الزمر ЕР!‏ هذه الخطة к‏ 
وقال : 


о} -‏ خبرتى کمقدم ی المخابرات الحربية توکد استحالة Las‏ خطة ظافر 
(الا سم куы‏ لالد الاسلامبولى الذى اختاره له عرد السلام فرج) oy‏ 
احتياطات الأمن مشددة حول السادات » ومن الصعب КА‏ أو إختراقها 

OY,‏ الزمر (اسمه اخرکی كان منصور) OWS‏ لا يعرف خالد الاسلامبول 1 و 
يسمع عنه من قبل » فانه لم يثق فيه » ولا فى قدرته على التنفيذ » وشجعه على 
تبنی هذا الرأى أيضا صغر رتبة خالد الاسلامبول . . 

н وقال‎ 

- ماذا یفعل ملازم آول وسط کل هذا ميلان !۱ 

هو : 

- إنه حتی لو نجحت عاولة الا سلامبول > وقتل السادات . فان ذلك قد 
يعطل القيام بوره إسلامية لتغيير نظام الحكم ыз‏ 

وكان من رأيه ضرورة الانتظار بعض الوقت «ریشا يتمكن التنظيم من إعداد 
وتعبئة قوته طمدف الاستيلاء على الحكم) of,‏ اغتيال السادات قد يعرقل 
كله) ‚ 
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وهنالگ رواية ЖИР‏ يذكرها حسین أبو اليزيد فى کتابه : «من قتل السادات) . . 


وتقول : 
«ارسل محمد عبد السلام ال عبود الزمر رسالة شفهية مع ابن خالته طارق 
الزمر . ont‏ فیها أنهم )19 المساعدة فى تنفيذ عملية قتل السادات بواسطة 


جموعة من الأفراد يرأسها ملازء أول آسمه خالد > وذلك آثناء العرض العسکری 
cp eh 5 с‏ وكانت هذه هى المرة الأول التى يسمع فيها عبود الزمر عن اسم 
М‏ ولم یعرف اسم والده ‏ أو حتى لقبه . 

وعلی مقهی «التحریر» فى شبرا تقابل طارق الزمر مع عبود الزمر ‏ فى لقاء رتبه 
لها عبد الله سالم الطالب فى كلية أصول الدین | 


محمد عبد السلام يخيرك بأنه يشك فى أن التخطيط للدولة الاسلامية قد 
انکشف !!! 
وأضاف : 


والظروف قد آرسلت اليه ضابطا اسمه خالد А‏ مشترکا ف العرض العسكرى 
ولدیه الرغبة فى قتل السادات » ومن صالحنا حالیا أن نعاونه على ذلك ونسهل له 
كل ما يطلبه حتى نتخلص من السادات . 

قال عبود : 

- نکم تلعبون بالثار , . من أدراكم عا ی اس بن 

الشرطة ؟ أو يريد الوقيعة بكم ؟ .. ثم آنتم لا تعرفونه جیدا . . فکیف 
تشاركونه فى ذلك ؟ 

نم إن فكرة الاغتيال فى حد ذاتها لن تحقق النتائج „ЛЛ.‏ اتفقنا عليها . 

وفال : 


а. Мл stash мла 
oe OV عد السلام عل فتل السادات‎ Le آدری اذا يصمم‎ У, . . ذلك‎ 
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هل تسى آنتی فشلت فى قتل السادات فى النصورة منذ ساعات قلائل وقبضوا 
على الكثير من زملائنا . . 

قال طارق : 

- إن محمد خرك Ob‏ عملية القتل سيقوم بها الملازم أول خالد ومعه مجموعة 
من الأفراد فقط . . ونحن كتنظيم لا دحل لنا . . وانجم سینفون أى علاقة هم 
del Ab‏ إذا تم القبض عليهم . . ثم إن هذه العملية » عملية استشهاد فى سبيل 
الله » OY‏ الحرس المحيط بالسادات من المؤكد أنه سيقضى عليهم . . كل ما 
نتمناه آنهم يقتلون السادات ! 


قال عبود : 

- إذا كانت هذه هی العملية فإننى موافق . . 

واتفق عبود وطارق الزمر على اللقاء فى الیوم التالى فى نفس الکان والزمان 
لاستکمال باقی تصورات محمد де‏ فرج . . ورأيه! 

وقد قال لى عبد السلام بعد ذلك : 

= إل عبود الزمر قال لطارق الزمر فى ذلك اللقاء » إنه tt‏ أن ینکشف أمرنا 
ولا نحقق الثورة الشعبية الشاملة . . لأن ليس هذا هو موعدها . . 

وأضاف : 

- وأخشی أن ینکشف آمرنا ولا نحقق أى شىء مثل ما حدث صباح الیوم فى 
اللصورة . . وقد هربت بأعجوبة . . فلا داعی أن نکرر محاولة أخرى فاشلة . . 
إن J‏ نکن متأکدین من النتائج.! 

وف الیوم التألى . . 

قال عبود لطارق : 

- أرجو أن تخبرهم بأن هناك اجراءات كبيرة جدا قد تعوقهم عن الدخول 
والاندماج مع الكتيبة التى ستشترك فى العرض с‏ وهذه مشكلة ليس من السهل 
أخذها بالتفكير المجرد . . 


هذا لانتی أعلم Rees‏ أنه من الصعت الآن الدخول إلى أرض العرض تخیر 
انود الشترکین dole‏ بعد حادث التصورة | 


وعموما . 

otf‏ محمد عبد السلام ومن معه . . آنهم لو استطاعوا الدخول إلى الكتيبة 
التى ادن NE Ns‏ ی المائة من خحطة 
فتل السادات تكون قد تحققت . 

ae 


عبد мала. ы.‏ عي سا ايا العملية . 


قال عبود : 


= ما اسمه ؟ 


قال طارق я‏ 


- لا علم! 

قال عبود : 

- يجب Аз, of‏ عبد السلام حذره CV‏ تبور قد یطیح بنا جميعا » ولا ینسی 
ШЇ‏ مطاردون وحرومون من منازلنا » وأعين الشرطة لن уа‏ الا ذا قبضوا علینا . 

وعاد طارق الى Le‏ السلام » وتوجه عبود إلى الشقة التى يختبىء فیها فى 
اهرم ۱ 
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تقول حيثيات الحكم فى هذه النقطة بالذات : 
والسابع 2155 حمد اد حنفی وشهرته 2155 الدواليبى ١‏ والثامن عاصم 
عبد الماجد محمد OO pale‏ 6 والتاسم آسامه ابراهیم حافظ*۱)(ژهم من أمراء 


(۱۲) فؤاد حمود أحمد حنفى › ۲۸ سئة , تاجر آثاث , أما کرم زهدى فعمره ۲۸ سنة » وطالب جامعی . 
(۱4) . عاصم عبد الاجد محمد ماضی ۰ "7 سنة » طالب بهندسة أسيوط . 
ف أسامه إبراهيم حافظ ع YY‏ سئة с‏ طالب سبلل سة أسيوط ' 
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الصعيد فى تنظيم الجهاد) | إلى شقة عبد الحميد с‏ وتقابلوا مع کل من محمد 
عبد السلام » وخالد أحمد شوقى > فعرضا عليهم خطة الإغتيال التى نسح خالد 
خيوطها » فوافقوا عليها ‹ وانعقدت إرادتهم على تنفيذ الخطة بالتفاصيل التى تم 
طرحها فى هذه الحلسة على أن تقوم حموعة الصعید بإمدادهما بالذخرة baal‏ 
لتنفيذ عملية الاغتیال وانفض جلسهم على ذلك 5 ثم عاودوا الحضور مرة أخرى 
الاتفاق عليه » . . 


(ک] التقی خالد فى شقة عبد الحميد أيضا بكل من التهمین الثالث Ше‏ 
طايل » والرابع حسین عباس محمد الذی حضر بناء على تکلیف من محمد 
عبد السلام . ولقد عرض WE‏ على کل منا خطته فوافقا علیها » واتفقا «Је‏ 
تنفيذها . كما وافق التهم الثانی عبد الحميد عبد السلام على انضیامه البهم فا 
تفقوا عليه « ومشارکته إياهم فى تنفيذ ما هم مقدمون على تنفيذه . ومن ناحية 
أحرى آوفد محمد عبد السلا م مبعوثه التهم الثانی عشر صالح جاهين برسالة 
شفویه إلى التهم gill‏ مد 6 بود الزمر فحواها أن امتهم الأول خالد dx}‏ 
شوقى سيقدم على محاولة لإغتيال الرئیس الراحل آثناء العرض العسکری ولقد 
أبلغ صالح جاهين فحوى الرسالة إلى إلى المتهم الرابع عشر طارق الزمر » فنقل 
الرسالة بدوره إلى عبود الزمر الذى أبدى عدم موافقته » ولا عاد صالح جاهين إلى 
محمد عبد السلام برد عبود الزمر بعدم الموافقة غضب غضبا شديدا » وعير عن 
غضبه بقوله : انه لا ینتظر رأيه فى العملية » وأن العملية ستتم » غير أنه عاود 
الاتصال به مرة آحری > وقبل حادثة الإغتيال بأربعة أيام تقریبا» فأوفل عبود 
الزمر المتهم الثانی والعشرين عبد الله سالم إلى محمد عبد السلام » حاملا له 
رسالة آخری موداها موافقته على الا غتیال > كما بعث معه بتوجيهاته ف OLS‏ 
دخول الأفراد إلى منطقة العرض وتصوراته إزاء ما یمکن أن يحدث فى حالة نجاح 
العملية ) ١١  .‏ 


0 0 


حتی الآن لا نعرف سر رجوع عبود الزمر فى رأيه . 


)^\( حيئيات الحكم . 
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. . كان يبدو منطقیا » ومحك) ۰ ومقبولا‎ af, أن‎ dole, 

هل هناك من أقنعه باهمية التنفیذ الفوری للعملية ؟ 

هل هناك من فرض عليه [عادة النظر فى حسابانه © 

ام أنه اقتنع بان العملية ستتم » رغیا عنه » فلم يجد مفرا من الوافقة ؟ 


هناك من یقول : 

- إن عبود الزمر تصور أن موت خالد ورفاقه - أثناء عمليتهم الانتحارية - 
سيضمن عدم الوصول إلبه » هو وباقى الفارين من تنظيم الجهاد . 

واستند هذا الرأى إلى أن الاغتيال سيحول النظر عنهم إلى التفتيش داخل 
الجيش عن تنظيم آخر غير تنظيم الجهاد ! ولا يبدو هذا الرأى معقولا . . 

لكنه قيل على كل حال » فى ندوة أجرتها Ае‏ شبیجل الألمانية وحضرها عدد 
كبير من الخيراء ورجال الأمن والمحللين . 


وهناك من يقول : 

إن عبود الزمر اعتر مقتل السادات الخطوة الأول التى يمكن أن تعقبها 
خطوات آخری يقومون هم مها بمساعدة الاعات فى القاهرة والصعيد لقلب 
نظام الحكم ‹ واعلان الثورة الا سلامية : 

أى أنه رجع فى حسابانه واعتر الوفت مناسبا لتنفيذ آفکاره و 
مصرع السادات . 

وهذا التصور يفسر لنا » لماذا کلف عبود الزمر » طبيب الأسنان محمد طارق 
اپراهیم V4)‏ سنة) أحد قیادات التنظیم بمسئولية قيادة عملية للسيطرة على مبنى 
الاذاعة والتليفزيون في ماسبرو 5 

وخست هلأ التصور » كان عسود улл, Ж,‏ هذه 423-1 ‚ خطة سهلة 
У‏ لتدخله 3 أو تدبیره ‹ sy‏ بعك الإغتيال ستكون البلاد فى حالة خحوف 
وشوصی »> يسهل معها مع تصاريح مزيفة ‏ دخول ماسبيرو والسيطرة على 


\ ЎА 


الاذاعة واعلان الثورة » التى كان متأکدا أن جماعات أخرى ستخرج إلى الشوارع 
لتأييدها . 


أما السلاح الذى سیهاجم به الدکتور طارق البنی - هو ومن ала‏ فقد ترك 
أمر تدبيره لرقیب بالقوات المسليحة أسمه (صابر) حدم فى «سلاحليك» كتيبة 
الحراسة ‏ هه التابعة لوزارة الدفاع > والذی كان عليه تدبير ۲۷ بندقية على 
الأقل . . 

وقد كان هذا التخطیط سابقا لأرانه . 

فقد كان مها أن تنفذ العملية الکری . . 

ويغتال رئيس الجمهورية . 

على أن هذا التصور с‏ لم یصل إلى JL‏ الاسلامبولى » ورفاقه с‏ الذين كان 
عليهم فقط قتل السادات › والسادات فقط . . Ш‏ يكن فى نيتهم أكثر من 
ذلك . . 

والدلیل على ذلك كما قلت من قبل وجود ذخبرة فى أسلحتهم ‹ والطلب 
الذى وجهوه لحسنى مبارك بالابتعاد عن مرمی os март‏ 


وكذلك . . اعلام الصیام بعد القبض علیهم 1 تکفیرا عن ذنوهم فى قتل 
أشخاص ‏ غير السادات - دون أن يقصدوا ذلك . . 


لقد كان هؤلاء الأربعة لا بریدون سوى السادات . 
ول يكونوا على علم ch‏ تدببر اخر » يمكن أن يكون جرى من وراء ظهورهم ! 
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لغز « أبو جيل » | 


«لم نتعرض نحن والأسلحة لأى نوع من التفتيش › 


المتهمون الأربعة 
فى تحقيقات МЫ‏ 


بارك اجحمیع « خطة » خالد الاسلامبول . . 
فبدأ التنفيل . . 
كانت المشكلة الأولى - بعد تدبير الرجال - هی تدبير Teal‏ والقنابل ۳ 
وقد تعهد محمد عبد السلام فرج بإحضارها . . 
وفعلا . 
أجرى محمد عبد السلام فرج إتصالاته ببعض أعضاء جماعته » فجاء له على 
الفور الهندس صالح أحمد جاهين ( ۲۸ سنة ) » فهمس له ببعض التعليهات с‏ 
إنصرف بعد سیاعها . . 
كان ذلك صباح يوم الجمعة ۲ أكتوبر . . 
وف اليوم نفسه » عاد صالح جاهين » ومعه ماطلب منه . 
كان صالح جاهين قد ذهب إلى تاجر فى « بلبيس » واشتری منه عددا من 
طلقات البنادق الالية . . ويقال إنه حصل على عدد آخر من الطلقات » من 
صندوق دفنه أعضاء التنظيم فى أرض قريبة من طريق القاهرة - الفیوم . . ويقال 
إن الصندوق كان بحوی ٠٠١‏ طلقة . . 
ومن المؤكد of‏ صالح yale‏ أحضر فى الوعد الحدد ۲۰۰ طلقة من عيار 
۲ ۷ ا ۳۹ . , وسلمهالمحمد عبد السلام فرج » فى حضور خالند 
الاسلامبول . الذی اعترف بذلك فى تحقیقات النيابة العسکرية . 
وأضاف خالد فى التحقیقات : 
_ وقد أحذت من صالح جاهين واحدا وثمانین طلقة ملء ثلاث خزن بنادق 
آلية » بواقع ۲۷ رصاصة لكل خزنة . . وأحذ الباقى » وانصرف . 
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وفيا بعد قالت حیثیات الحكم إن عدد الطلقات التی أحضرها صالح فى ذلك 
اليوم ۸ تكن ۲۰۰ طلقة » كما قال خالد فى تحقيقات النيابة العسكرية О ٠»‏ 
كانت ۱۰۰ طلقة فقط . من نفس العيار الذى حدده . . « أخذ خالد منها إحدى 
وثمانین طلقة من بينها أربع طلقات « خارق حارق » ومعلمة بعلامة حمراء على 
القذوف ) ; 

أعطى خالد الذخيرة إلى عبد الحميد » الذی صعد بها إلى سطح النزل 
sols‏ الإاحدى وثيانين طلقة هناك . . 

ونزل خالد إلى شقة آخته لیستریح . . 

وقال UL‏ فى التحفیقات : 
أستريح . . ول أؤد فريضة صلاة الجمعة فى ذلك الیوم ! 

وق مسساء نفس اليوم - احمعة - صعد خالد - مرة أخرى - إلى شقة 
عسد اميد 4 ووحد فیها خسن عباس А‏ الذى كان پر اه لا ول مره » وعرفه 
عبد السلام باسمه الأول فقط : « حسين » . . ول يعرف خالد باقی اسمه . 
ولم هتم بمعرفته . . بل ail‏ ظل لايعرف باقى اسمه حتى بعد تنفيذ الإغتيال . 
والتحفيق معه 0 ولكنه عرف أنه ( رقيب » متطوع يخدم فى الدفاع الشعبى 2 

وبعد حوالى dele‏ أو ساعتين ‏ لم يحدذ خالد بالضبط ‏ انضم اليهم Uae‏ 
طايل . . 

ols‏ هذا اللقاء هو اللقاء الأول لااللقاء الثانی LS‏ یقول هیکل فى خريف 

وف تلك الليلة » باتوا جميعا فى شقة عبد الحميد . . 


.0 ۵ 


وق الساء صعد إلى شقة عبد الحميد » فعرف أن ناصر ( عبد الناصر 
عبد العليم ‏ 4 سنة ‏ طالب ثانوى ) أحضر ١9‏ طلقة من عيار ٩‏ مم .. كان 
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خالد قد طلبها من محمد عبد السلام فرج » لاستخدامها فى الرشاش القصیر 

وعرف خالد - لیلتها - of‏ عبد السلام فرج قد ترك شقة عبد الحميد إلى عيادة 
А‏ = أسنان ٤‏ الزیتون ۰۰ جاء الیه صفوت ابراهیم حامد الأشوح ҮҮ)‏ 
سنة - صيدلى ) وجله فى سیارته إلى العيادة التی تملکها أصلا شقيقة زوجته التی 
لادارتپا وإستغلاها حتى تعود . . وعندما عرف أن عبد السلام فرح یفتش عن 
Le‏ يتوارى فيه باطمئنان » هيأ العيادة له لتكون مقرا لاقامته » ولاجتاعاته مع 
أفراد حاعته | 

وقد اعترفت ody‏ الوقائع حيثيات الحكم فى قضية الاغتیال 

وأضافت حيثيات الحكم : 

- إن عبد السلام فرج أقام فى عيادة الأسنان طوال الفترة من فجر ۳ اكتوبر 
| فجر ЈУ =, с у 625 о‏ تلك الفترة ر حقق محمد عبد السلام لالد 
الاسلامبولى ماربه ОШ‏ زوده بالذخبة والقنابل اليدوية » فأوفد عبد الناصر 
عبذ العلیم ومعه ۱٩‏ طلقة ذخبرة ٩‏ مم . كان قد جلها طالب بكلية أصول 
الدين » عمره ۲۰ سنة » وعضو فى التنظیم » بعد أن أحضرها من القدم عبود 
الزمر ) ۷ Ay‏ نعرف من أين أحضرها ود الزمر с‏ وان كانت بعضص المصادر 
تؤكد أنه حصل علیها بطريقة ما من إحدى الوحدات . 

ف مساء ذلك الیوم . . 

وفى المقر الجديد لعبد السلام فرج . . 

جاء عبد الحميد عبد السلام » ومعه طبيب الأسنان محمد طارق ابراهيم . . 
وكان عبد الحميد قل عرفه بعبد السلام فرج » قبل يومين فقط . . 

وجلس الثلاثة يدبرون أمر الحصول على القنابل اليدوية المطلوبة . 

dy‏ يستمر الحوار بينهم طويلا إذ تعهد الدكتور طارق ابراهيم باحضارها فى 
اليوم التالى . . 

وعلى الفور رکب سيارة « ميكروباس » هو وعامل « نقاش » إسمه صلاح 
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السید بیومی , انطلقت مها » بقيادة » سائق شاب اسمه محمد المصرى » عمره 
үү‏ سنة » Ope‏ بلدة الاخصاص باخطاطبة . . 

وهناك التقوا بطالب فى كلية الاداب - جامعة الزقازیق اسمه آسامة السید 
قاسم › ауар‏ ۲۲ سنة с‏ وعلى صلة قوية بهم .. فاخذ‌هم للنوم فى مكان 


حصه . 
وق صبيحة اليوم التالى . . الاحد 4 أكتوبر » توجهوا جميعا إلى بلدة آخری 


ف العربة الميكر وباس التی حملتهم الى بلدة « الحاجر » فتح أسامة قاسم حقيبة 
كان يمحملها . وعدد لهم مافيها . . وكان فى 4333 فنبلتان يدويتان دفاعيتان » 
ورشاش » ومسدس » وبعض طلقات ٩‏ مم . . 

وفى بلدة « الحاجر) نجحوا فى الحصول على قنبلتين يدويتين دفاعيتين » 
أخريين . . 

وعادوا إلى القأهرة . 

فاحل طارق القنابل الأربع وأعطاها لعبد السلام فرج 1 الذى آعطاها в) дә‏ 
إلى صالح جاهين » الذی لها إلى بيت عبد الحميد » وترکها هناك . إلى أن 
عاد خالد الاسلامسولى من عمله > فى حوالى الساعة الخامسة بعد العصر с‏ 
Ад,‏ هنأك . . 


0 0 
تخسس خالل القنابل الأربع 3 ونزل إلى شقة آخته ليتناول الطعام مع أمه التی 
كانت فى حالة قلق وحزن على ابنها محمد . . الودع السجن . . 
قبل أن يدق الباب . 
وسألته : 
- فيه آخبار يابنى ؟ 
رد خالل : 
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- قریبا إن شاء الله ياأمى سنری أخى محمد ! 


ربنا يبارك فيك يابنى ! 
وخطر على بال خالد فى تلك اللحظة شىء ما . 
فقال لامه : 


- مارأيك ياأمى فى أن تعودی الى البلد لکی تکونی الى جوار آبی . فى العید ! 
وأخرج من جیبه ۷۰ جنیها ‹ اعطاها ها . . 
وقال ؛ 


- واشتری Ш‏ خروف العید » وجهزی لنا ... الفتة » التی آحبها من 
يديك ! 


فسألته : 

- هل ستقضى العيد معنا ؟ 

قال : 

- إن شاء الله ! 

قالت : 

- متی سٹاتی ؟ 

قال : 

_ بعد العرض مباشرة | 

تناول خالدطعامه ‚ 

ثم صعد إلى شقة عبد الحميد . . 

وتحسس القنابل مرة أخرى » وتساءل پینه وبين نفسه : 

- هل ستمكننا مشيئة الله من قتل الطاغوت ؟ 
0 0 
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„ هل ستكفى هذه الذخاثر والقنابل ؟ 
ولأنه لیس خبيرا فى الأمور العسكرية » كان كل همه أن یوفر آکبر كمية منها с‏ 
وفيما بعد وصفت حيثيات الحكم حيرة محمد عبد السلام هذه . . 
فقالت : 
« ولزید من التحوط » وحتى يضمن محمد عبد السلام نجاح حطة الاغتيال » 
اتفق مع المقدم ممدوح محرم حسن أبوجبل على أن يمده بأبر ضرب النار » وخزن 
بنادق ЫЙ‏ » وخزن رشاش قصر» . 
وطلب عبد السسلام من طبیب الاسنان محمد طارق ابراهيم › وصالح 
سيارة صفوت الأشوح وقصداه » فأعطاهما ثلاث خزن الى وخزنة رشاش قصير 
وثلاث ابر ضرب النار ‏ وعادا آدراجه| إلى محمد عبد السلام . . 
إن القدم أبو جبل كان يخدم فى الأسلحة والذخيرة . . ویبدو أن ذلك أتاح 
له أن یضع فى بیته آنواعا محتلفة من الاسلحة والذخبرة » تجعله يمد بها من يريد › 
وحسس الطلب . . ودون АЖ‏ . . 
یضع تحت يديه » فى بيته کل الأنواع . . 
وحتی الآن من الصعب معرفة : مصدر هذه الذخاثر بالفعل oe‏ 
ولا كيفية نقلها إلى بیته ؟ 
ولا ماالذی ands‏ إلى اعطائها لرجال عبد السلام فرج بمجرد طلبها ؟ 
ان العلومات التوفرة عن مدوح أبو جبل قليلة جدا . . 
فیقال إنه كان مرشحا لدخحول التنظیم . . 
ویقال إنه سلم نفسه فور علمه بحادث إغتيال السادات с‏ وأعلن بلا تردد أنه 
هو الذی فتله . . 
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لکن . 

من المؤكد أنه آودع السجن الحربى 

ومن المؤكد أنه استدعى للشهادة أمام المحكمة بعد أن حولته النيابة العسکرية 
إلى شاهد ملك . . 
أمام المحكمة ‏ باعتباره « أخ » لهم فى « الایان » . . 

ومن المؤكد أنه لم توجه اليه أى تهمة من التهم فى القضية 5 

ولابد أن الآيام ستكشف المزيد من الغموض الذى يحيط بهذا اللغز . . 

لغز القدم أبو جبل ! 


00 

Jas‏ صلاخ العشاء یوم А-4‏ $ اکتوبر dom 43 с‏ خالل }3 Le‏ عبد السلام 
فرج 4 وهناك وجد عنده عبد احمید 3 وأسامة قاسم И‏ 

وبعد کوب من الشای الأسود 1 راح أسامة قاسم يشرح خالد كيفية استخدام 
القنابل اليدوية . 

وأحذ خالد آبر ضرب النار وخزن البنادق والرشاش ووضعها فى حقيبة 
( سمسونایت » كانت معه » وغادر هو وعبد الحميد عيادة صفوت الاشوح . . 
( واتفقا فيا laces‏ على اللقاء آمام بوابة الم‌لاند فى الساعة العاشرة من مساء نفس 
اليوم » وافترقا على هذا الأساس » . ,() 

leds‏ بعد وجدت حقيبة خالد « السمسونايت » فى محل إقامته بأرض العرض 
العسکری . . ( إذ عثر علیها ضمن pele‏ عليه » وبداخلها ۱۰۸ أبر ضرب نار 
لمندقية الية » . . واعتبرت المحكمة فى ذلك دلیلا إضافيا صد خالد وزملائه . . 

صباح اليوم التالى » حضر أسامة قاسم إلى بيت الدكتور طارق وطلب منه أن 
يعيره سيارته ' ( الرسیدس » ليسافر بها إلى الشرقية لاحضار بقية القنابل 
اليدوية . . 


اعد اسافة السیارة » ومر على شخصین هما : صلاح پیومی » وصلاح 


۱۳۹ 


عبد الله » فأخذهما » وانطلق إلى الشرقية . . وى الشرقية تقابلوا مع ثلانة شبان 


آخرين هم 1 
_ عيلاء الدين غيل المنعم وهو طالب بكلية التربية ‏ جامعة الزفازيق وعمره 
4 سلة . 


5 أنور عبد العظيم عكاشة 3 وهو طالب بنفس الكلية » 'وعمرة ۲۳ سنه . 

„ على محمد فراج » وهو نجار بالزقازيق с‏ وعمره ۳۲ سنة . 

وأحضر آنور عکاشة ثلاث عشرة قنبلة يدوية 1 وسبع قنابل دخان كان YAS‏ 
فى مقابر بلدته « الجديدة » » مركز « منیا القمح » . 

حمل أسامة قاسم القنابل 4 وركب السيارة ومعة صلاح 4% А‏ وصلاح 
عبد الله » وعلاء عبد اللعم с‏ وأنور عكاشة إلى القاهرة . . وتخلف على فراج عن 

وقد سأل على فراح عن مصير هذه القنابل ؟ 


ل "Өү‏ ظ )¥( 
فعرف من أسامة أنه ستحدث « دوشة ) يوم العرض العسكرى ) . 


00 


فى مساء نفس الیوم أيضا . . 

الأحد { آکتوبر . . 

کتب خالد الاسلامبولى وصیته . 

وقد اعترف Whe‏ بذلك فى التسحقیق Ө.‏ 
س : هل ترکت وصية ؟ 


فى « الفاولون العرب » فى عين الصيرة . 


را و را حيثيات اختم . 
(Т)‏ خقیقات МЫЛ‏ العسکرية . 


۱۰ 


س : متی وکیف سلمتها له ؟ 


б‏ ۰ يوم الأحد مساء و فى أسبوع الاستصراض с‏ > ورحت Шы‏ وهو کان 
موجودا » ووضعت الخطاس تحت «مراة الشفونرة» فى ححرة النوم . 


ا Didi‏ 
الخطاب لهام . . 

ee ت‎ УРАН 
وراح لعيادة صفوت الاشوح . ومنبا على أرض العرض بعد أن اتفق مع‎ 
. عبد الحميد وعطا وحسين على اللقاء فى العاشرة مساء عند المبرلاند‎ 

وقبل أن نسترسل فى وصف ماحدث » نتوقف قليلا عند طبيعة العلاقة التى 
иа‏ 
يومين فقط . 50 تبون فکیف وصلت علاقتهم| به "р‏ 
الذى یشترکان معه فى إغتيال رئيس الجمهورية + 

إن كل ماعرفناه - ما سبق هو أن خالد طلب من عبد السلام فرج أن يحضر 
له ۳ أشخاص ‹ بعد أن تردد عبد الحميد فى الإشتراك معه . . ثم أصبح المطلوب 
منه ائنین فقط بعد أن حسم عبد الحميد تردده ووافق . . فكيف جاء عظا طايل . 
وحسين عباس ؟ 
صلة قديمة بعبد السلام فرج . . وعنلاما عرف wb‏ إصابته فى حادث السيارة 
ذهب لزيارته فى بیته ی بولاف الدكرور с‏ وهناك عرف من عبد الناصر عبد العليم 
أنه يقيم فى بيت عبد الحميد » فأخذ منه ОШАЙ‏ » وذهب اليه » وهناك وجد бла‏ 
ee ee‏ . وق هذا اللقاء atl‏ خبالد فى حطته › 
وعرض عليه الاسهام فى تنفيذها . 


كان من الصعب . . بل من المستحيل بالطيع » أن يوافق عطا طايل على 


9 انظر الفصل القادم من الكتاب | 


۱:۱ 


مایقوله حالد بسهولة ‹ أو يثق فيه فى هذا с „Уу‏ لکن وجود عبد السلام فرج 
« الأخ الموثوق فيه » سهل ذلك . . وجعله يقبل المشاركة . . 
(е)‏ 

وفی| بعد قالت lie‏ کم : 
عبد السلام بتعریفهما ببعض» ثم آشار خالد محمد عبد السلام مستفسرا قبل 
أن يتحدث معه і с‏ غطانی الأمر » فوافق محمد عبد السلام مزکیا إياه خالد 
الذى راح يخبره باوضاع البلاد ساردا الأدلة الشرعية سواء من الکتاب أو السنة 
على كفر الحاكم ووجوب قتله . وقام بقياس الأمر شرعيا على مالديه من أحكام 
شرعية » فوافق عطا طايل على المشاركة » . 

أما حسين عباس فقد سعی اليه عبد الحميد عبد السلام بتكليف من 
عبد السلام فرج ۳ 

ذهب اليه قبل العرض باربعة أيام فى مسجد الأنوار الحمدية بجهة عين 
شمس واصطحبه لنزله لیعطیه مبلغا من الال لأخته التزوجة من محمد نبیل 
الغربی آخد العتقلین بقرارات سيتمير ۱۹۸۱ . . 

دحل حسين » وعبد الحميد . لیجدوا خالد وعبد السلام فرج 

وبعيل التعارف | 

قال le‏ وعد السلام سين 

- إن هناك عملية آستشهاد فى سبيل الله ! 

ؤشرحا العملية . . 

فوافق حسین دون تردد . 

وقال , . 

535 كنت اعون ذلك » ЦЬ,‏ دعوت الله أن یشفی غليل » وأصرع الظال о),‏ 

وفيا بعد قالت حيثيات الحكم : 
(۵) و )%( حيئيات الحكم ‏ ویقال إن خالد نظر إلى حسين ‏ فى Jal‏ لقاء ы‏ - نظرة فهم منہا حسین أن خالد 


غير راض عنه للإشتراك فى العماية 0 لأنه نحيف وصحته تبدو تعبانة . . ونظر البهم حسین ویکی . فهم خالد 
واحتضنه وقال : إنك أنت الشسخص الطلوب . . پارك الله فيك يا حسين ! ۱ 


۱ 


О]!‏ التهم الرابع حسین عباس محمد قررنی تحقیق النيابة العسكرية أنه بعد 
أن قاده التهم عبد الحميد عبد السلام إلى شقته » حيث كان يقيم فى حدی 
غرفها المتهم الخامس محمد عبد السلام » أدخله عليه ثم انسحب وأنه وجد مع 
ا لمهم الخامس محمد عبد السلام المتهم الأول خالد أحمد شوقى . الذى أنبأه بأن 
هناك عملية استشهاد . داعيا إياه للاشتراك فيها » فاعلنه بموافقته وأضاف 
بجلاء إنه لولا ثقته فى الاخ السلم محمد عبد السلام ثالثهم فى المجلس ماکان 
ليثق فى شخص التهم الأول خالد أحمد شوقى وفی صدق مقصده إذ لم يكن يعرفه 
من قبل ) . 

وتضيف حيثيات الحكم : 

« ومن حيث أنه بالنسبة للمتهمين الثالث Ше‏ والرابع حسين فالثابت ما 
كشفاه عن خبيئة نفسیه| فى اعترافاته| بتحقيق النيابة العسكرية من أنهما ماكانا 
ليطمئنا لخالد وصدق مقاصده ويستجيبا لدعوته بالمشاركة فى عملية الاغتيال فى 
أول لقاء لما معه لبلا وجود محمد عبد السلام EV‏ المسلم الذى يثقان فيه وقيامه 
بتزكية خالد للمتهم عطا مما تستدل معه المحكمة على توافر تحريض محمد 
عبد السلام ДА‏ سيا اذا وضعنا فى الاعتبار ماقرره محمد عبد السلام نفسه من 
أن lhe‏ وحسين فردان فى جاعته وأا جاهزان جهزان عقائديا с‏ ولامراء فى أن 
محمد عبد السلام له من الصولة عليهما ما إن باشرها معهم| حتى أثمرت نتائجها 
قبولا لدعوة خالد. والوافقة على الاسهام معه فى جناية الاغتيال » . 

0 0 
كانت المشكلة الثانية هى كيف يمكن UL‏ أن یدخل رفاقه الثلاثة إلى أرض 
العرض العسکری ؟ 


А | ыш» ۷‏ 
anaes НЫ‏ السابق - ص OV‏ ویقول کتاب «من قتل السادات» : إن خالد اکتشف أثناء الب وفة 
هروس جنديين بدون Sf‏ آما الثالث واسمه الرقبب جعه فقد منجه خالد إجازة لمدة ЫМ‏ ایتداء من الأحد 
۱/۶ > ويقول الکتاب : إن الحنديين сы ДШ‏ هما عادل حمود بسطویسی ‏ ومپلاد سمبر نیس ء وأن خالد 

عرض الأمر على قائد الكتيبة » فطلب منه أن يتصرف ص 44 


۱:۳ 


- و« إن خالد قد رتب آموره بعناية . تخلص من أحد الحنود النظامیین من 
وحدة مدفح القيادة الذين يستقلون جراره . ومن حسن حظه أن جنديا أخر مهم 
وفع مریضا وکان يجب اعطاؤه إجازة с‏ ثم کلف ثالثا منهم بمهمة فى مکان آخر . 
وقیل لبقية أعضاء وحدة المدفع إن ثلاثة جنود من خحارجها سیضافون إلى قوتها . 
OLS,‏ هناك تلمیح"غامض Ob‏ هؤلاء الثلاثة جنود الجدد قادمون من فرع 
المخابرات العسكرية لكى يتولوا مسئولية اجراءات الأمن فى الوحدة أثناء العرض 
نظرا للموقف التوتر السائد عموما فى البلاد بسبب التطورات الأخيرة » . 


وهذه الرواية التی قال محمد حسنين هیکل عنها ليست صحيحة » ولیس هناك 


أى دلیل على صحتها . 
بل .. إن الرواية الرسمية التى جاءت فى التحقيقات وحيثيات الحكم تقول 
بعكسها تماما . 


فقد جاء عبذ الحميد وعطا وحسين ‏ حسب الرواية الرسمية - بخطاب الحاق 
من اللواء ۱۸۸ > وهو لواء مفاتل , لاعلاقة له بالخابرات ا حربية с‏ وكان 
خطاب الإلحاق مزورا . . وكان اسم عبد الحميد فى الخطاب : عزت . 
وعطا : أحمد.. وحسين : حال .. وأضيف (id‏ اخطاب المزور بطاقات 
عسكرية مزورة ‏ لهم - أيضا . 

. إن خالد الاسلامبولى من باب اقناع الآخرين مهم ؛ کدرهم » وعين 

أحدهم مراسلة له . . وهو مالاپتفق پتفق مع امکانية الارتباط بينهم وبين المخابرات 
الحربية . 


of -‏ خالد الاسلامبولى وضع مادة مسهلة لبعض الجنود › لإبعادهم عن 


وقد نشرت هذه الروايةق صحف القاهرة بعد أيام من الحادث ‚ 


یال والواقع 


يقول Мі‏ الاسلامبول ۴ التحقيقات и‏ 


١ 5 


- فى يوم الأحد ٤‏ اكتوبر » تركت پیت شقيقتى لاخر مرة . بعد أن وضعت 
بجاب الوصية . خطابا لأسرتى » قلت فيه : « أرجوكم أن تساحونی 3 إننى ۸ 
يجاني ner‏ لاأريد للفسی شيشا ولا أطلب ترقية أو مكافأة . وادا 
حدث لكم أو لأحدكم ضرر بسبى فإنى أرجوكم أن تسامحونى » . 

А ويضيف‎ 

- كنا قد اتفقنا Ui‏ نا وعبد الحميد وعطا وحسين على أن نتوجه إلى موقع الوحدة 

( اللواء ۳۳۳ ) فى الاستاد مساء الأحد وعندما ذهبت فى الموعد المحدد كان معى 
شنطتی « السامسونایت » البنی ذات الارقام > وبداخلها الذخبرة والقنابل 
اليدوية الاریم ۱ 

وجدت عبد الحميد منتظرا بعربته اللاکی - فیات ۱۲6 (ملاکی القاهرة ‏ 
04 )وقد حلق ذقنه » وارتدی الزی العسکری للجنود » وسالته عن عطا с‏ 
وحسین ‏ فقال : 

- انها منتظرانی على فهوة فى میدان الاسياعيلية بمصر الحديدة ! 

فذهبنا اليهما بالعربة » وأخذناهما » وتولیت أنا قيادة العربة ‏ وذهبنا الى أرض 
العرض . وأنزلت الثلاثة : عبد الحميد وعطا وحسين بجوار الحائط الخارجى 
لأرض العرض على مسافة ۰ ۵ مثرا من الموقع وأنا لفيت بالعربة ۰ ورحعت بعد 
ربع ساعة . . حيث کال الترئیب of‏ پدخلوا قبلى ويسألوا عنى حيث أننى كنت 
قد أعطيت حرا مسبقا للجنود الموجودين .» Lily‏ كنت قد أعطيت مراسلتی الجندى 
ناجی لمعى إجازة يوم الأحد صباحا » وربا يوم السبت بعد العصر . 

كان جندى المراسلة الخاص بخالد الاسلامبولى قد أخذ الاجازة بحجة أن 
عليه أن يوصل مرتب النقيب عبد الرحمن سليهان الذى احترقت زوجته . 

وعلى مايبدو » ليس فى هذا التصرف من خالد مايثير الريبة . 

فإرسال المرتب لضابط فى بيته أمر طبيعى . 

وعسکری المراسلة الذی فام ody‏ المهمة ليس من طاقم العرض . 
)4( فیما بعد سألت خالة خالد وهی نزوره فى السجن : أل تفكر فیما یمکن أن يصيب والدك وأمك وبقية آسرتك 


بسبب ما فعلته » وکان رده : إننى ۸ آفکر إلا فى الله وحده - هیکل : الرجع السابق - ص ٩۱۷‏ . 
(۱۰) التحقیقات . 


أما اخنود الذین حل lhe‏ وعبد احمید aoe‏ » فکانوا غير موجودين 
مرة » فلم یستجب له أحد асан‏ 
قدأ الحاقهم لو سحل ته أمرا طبيعيا > cle‏ متأخرا عن موعده . . وشخاصة أن نقص 
الا فراد ш‏ الوحدة تشکو منه > كاد أن يقلل من عدد أفراد كل طاقم فی 
کل عربه . 

وقد كانت المحاولاات اليائسة لسد النقص ‏ على مايبدو سببا فى عدم اهتيهام 
أحد بالاطلاع على خطاب الالحاق المزور الذى أعده خالد لرفاقه . 

وإمعانا فى « سبك » الدور بدا خالد ‏ الذى وصل بعدهم إلى الوحدة ‏ جافا 
وخشنا معهم » ورد على محيتهم فى صورة حمل الكثير من ع اللامبالاة . 


^ 


[т 
. فيثير ذلك الإنتباه‎ ٠ وم القديم عن لون الزی العسکری لباقی انود‎ 
. آو الانظار . . إليهم‎ 

۲ 

ويكمل التحقيق مع خمالد سرد ماحدث 0 ١‏ 

س : هل زورت خطابا بالا GE‏ لكل من عبد الحميد وحسين وعطا على 
أساس أنهم من اللواء 4 ؟ 

! عملت جواب ثم مزقته‎ Жей 

س : لاذا ؟ 


: أنا عملت هذا 2104-1 عشان یدخلوا بيه وهم دخلوا بدون اعتراض فلم 
ا حاجة и‏ 2023-1 . 


ج : لا آذکر وأنالم آجد لزوما له . 


(۱۱) المصدر ‏ شوقی خالد - ~ حامى المتهم الثانی عبد الحميد عبد السلام . 
(ЎТ)‏ تحقيقات ЫЫ)‏ العسکر ية . 


۱1 


س : كيف آمکنك ادحال شركائك عبد الحميد وعطا وحسین بطریق 
الاستبدال من الطاقم الأصلى ؟ 

ج : كان یوجد فردان غياب » جندی اسمه عادل البسطویسی واخر اسمه 
میلاد 1 من مدة с‏ وواحد اخر کان ند „Б‏ وف وطلب }4 ینز J‏ واسمه 
ур‏ یف - همعه . 

س : (day‏ الخیاب والاجازة ДИ‏ تتحدث عا هل هی بتدیراه ؟ 

ج : الغیاب ليس بتدبيرى آما الاجازة \Й‏ وانشت علیها حتی یوجد نقص 
فاستطیع ادخال امنود الذین تظاهرت mel‏ ملحقون . 

ج : أنا آبلغت قائد الكتيبة وأرسلت له يومية غياب بالائنین الذکورین ! 

س : ومادا کان تص فه ؟ 

ج : ۸ یعطنی ردا وأنا أبلغته فقط وأنا آرسلت يومية غیاب بالکتب pAlb!‏ 
of Jb‏ الكتيبة . 


وفى التحقیق قال عطاطایل : 

تقابلنا يوم الأحد الساعة о‏ فى محطة الترو أمام الرلاند ‏ آنا وخالد » وآخذنی 
وذهبنا إلى شقة عبد الحميد » فوجدت هناك شخصا اسمه حسين » فأخرنى 
خالد ШЇ‏ حنغير ونلبس ميرى ونذهب إلى ناصية شارع وصفه Ш‏ فى نفس المنطقة 
التى يسكن فيها عبد الحميد ثم أخذنا السيارة وان فى هذه الحالة يرتدى الزی 
العسكرى » حتى وصلنا إلى قرب الاستاد وأشار لنا على الخيام الخاصة باللواء 
۳ مدفعية الذى يعمل فيه » ودخلت آنا وعبد الحميد » وحسين وسألنا على 
اللواء с‏ وبوصولنا اليه سألنا عن الضابط خالد وقلنا : اننا جیین ملحقين . فقالوا 
لنا انتظروه . 


وبعد حوالى ساعة ونصف جاء . . 
bs,‏ قد اتفقنا على أن نسبقه ويلحق بنا هو . . 
وهذه الليلة بيتنا عندهم » واشتغلنا مع العساكر بعد ذلك » وبالليل طلعنا 


سس 


. dad. 


¥ 


س : مااسم فاند الكتيية б‏ 

ج : آنا شفته رائد › ولا علم اسمه وکان дла‏ مجموعة من اللازمن . 

وفی التحقیق أضاف حسین عباس بعض التفاصیل امحدیدة . 

وقال : 

- باللیل بعد العشاء » لبسنا میری آنا وعطا واتجهنا لشارع dal‏ عصمت فى 
منطقة لا آعرفها حيث لم أكن ذهبت الیها من قبل وحضر لنا آخونا عبد الحميد 
وأخذنا بالعربة من أول شارع السلام abla‏ مع شارع أحمد عصمت ورکنا 
العربة التى يملكها عبد الحميد » وجلسنا على قهوة فى مصر الجحديدة » وتركنا с‏ 
وفال سأرجع لكم بعد شوية » وكان ذلك بعد العشاء بساعتين » أى رجوعه 
الينا » وهو رجم بعد أن حلق يته وارتدى اللابس العسكرية . Lily‏ وعطا كنا 
لابسين (бла‏ زى الحنود » وعبد الحميد أخذنا وتوجهنا مترجلين إلى حيث حضر 
خالد بعربة عبد الحميد غير يعيد عن القهوة » وتوقف بالعربة بعيد عن القهوة › 
وتوقف بالعربة على مسافة حوالى ۳۰۰ Да‏ من موقع وحدته بالاستاد » وأشار WS‏ 
على موقع وحدته وقال لنا : ادخلوا وأنا GAL‏ بكم ولدى دخولى أسألوا عنى ١‏ 
أى نطلب مقابلته » Oly‏ نقول أننا حضرنا ملحقين . 

واحنا كان معنا جواب إلحاق مزور » ففعلنا ذلك » وادخلونا » ولحق بنا بعد 
حوالی عشر دقائق , ولا جاء عطا قدم له المخطاب ثم بتنا فى المعسكر على خيمة 
1 تنصب وق الصباح > أى يوم الاثنين » حضر جنود الوحدة » وعرفوا Lif‏ 
ملحقين » وأنا اشتغلت مع الضابط أخونا خالد مراسلة » والتحق عبد الحميد 


يسائر اجنود . 

و AR!‏ الظهر › أى يوم الإثنين » الضابط خالد جمع جنود كتيبته › أقصد 
العناصر المشتركة فى الاستعراض من كتيبته وقام بتوزيع الجنود على العربات التی 
تمثل الكتيبة وعددها أربعة أو حمسة > ووضعنا فى الطاقم رقم (۱) ثم قام بجمع 
السلاح وعهد الينا بالخدمة على هذه الخيمة . 

0 0 

والذى لم يقله الأربعة فى التحقيقات : 


۱:۸ 


- إن خالد الاسلامبولى عندما آوقف العربة بالقرب من الاستاد أشار على 
زملائه أن یتوجهوا إلى موقع النصة لیشرح „А‏ على الطبيعة ظروف التنفید . . 
وفعلا هذا حدث . . واقتربوا من النصة ОЗ‏ » وراحوا يلقون علیها 
بالحجارة » التی تصوروها على أا قئابل فى تلك الليلة 5 

وقد حدث شىء مشابه لذلك » قبل ۳ أيام .. أى يوم الجمعة ۲ اكتوبر . 
فى شقة عبد الحميد » حيث راح الشلاثة « يتدربون ) بحاس على اطلاق 
الرصاص ‹ ورمى القنابل » وكأهم صغار يمثلون لعبة « الشجيع » فى أفلام 
الكاوبوى الأمريكية ۰ فلعب عطا دور ٠» із‏ وراح حسين يقوم 
« بإطلاق » الدفعة الأولى من النيران عليه » « فتهاوى » عطا وهو يئن من 
الا . . وفى نفس الوقت كان خالد يتقدم فى اتجاه у Ше‏ السادات فى اللعبة ( 
من مدخل احجرة » وقد بدت علیه علامات الكراهية » وراح يمثل القاء القنبلة 
الأولى . . 

Ll‏ عبد الحميد » الذی لم يكن أعلن موافقته على الاشتراك فى العملية فقد 
وقف بعیدا يرقب مايحدث » وهو يبتسم . 

وعندما إكتشفوا ابتسامته العريضة » أحسوا بأنهم كالصبية الذين يلعبود قف 

فجأة . 

قال عبد الحميد : 

they -‏ ربنا » لن نسمح لكم بتنفيذ العملية وحدكم » وأترككم تدخلون 
44-1 لوحدكم » آنا جاى معاكم ؟ 

فرد خالد بفرح : 

- انت آخونا پاعبد الحميد . . وأفضل منا جميعا ! 

والذی لم يقله حسين عباس فى التحقیق : 

- أن خالد فور أن تلقى أمر نزع أبر ضرب النار من أحد الضباط » کلف 
Ls‏ الحميد بتمييز البنادق АЛУ‏ الثلاثة التی سيستخلمها فى عملية الاغتيال › 
فقام عبد الحميد بتمییزها عن سواها بقطع صغيرة من القراش دسها فى فوهاتها . 


۱٩ 


وفی الوقت نفسه ترك خالد حقيبة السامسونایت تحت سریره بعد أن أخرج 
القنايل الاربع ووضعها داخل خوفته » وخضص حسين عباس حارسا على 

وحوالى الساعة الثانية والنصف من صباح الثلائاء ٩‏ أكتوبر , قام خالد 
بمساعدة عبد الحميد بملء خزن البنادق الآلية الثلاث بالذخيرة » واحتفظ 
عبد الحميد » وعطا » وحسین ببنادقهم بعد تعمیرها , ولم پنزعوا إبر ضرب النار 
مها . 

ЛЕ Р?‏ ابر ضرب النار النزوعه من بافی البنادق » وأضاف الیها ۳ ابر 

من التی فی حقیبته » حتی یصمح эде‏ الابر مساویا لعدد البنادق » استعدادا لأى 
تفتیش مفاجیء » محصی عدد الابر . . وقد فضل خالد الاختفاط بالابر الا صلية 
فى البنادق الثلاث لأنه كان متأكدًا من صلاحیتها с‏ وخوفا من أ 0 تکون الابر التی 
أحضرها المقدم gl‏ جبل غير صالحة > أو غير مناسبة . 

. og tl UE bal وق الساعة السادسة صباحا‎ 


وق الساعة السادسة والنصف ركبت الأطقم العربات الأربع الخاصة بالكتيية 
J tells‏ عنها خالد » ورکب Le‏ احمید وعطا وحسین عربة خالد .. وكات 
فى اليمين من القطار الثانی لعربات اللواء المواجهة للمنصة ‏ تفای مسا 
السائق بعد OF‏ أخفى خزنة الرشاش folds‏ جوربه » ووصع الخوذة وبد أخلها 
القنابل الاربم اسفل کرسی العربة . . ویعد ساعة ونصف » وبعد وصول 
العربات إلى 5 الانتظار » آغتنم خاللة فرصة انشغال الحنود بأعمال النظافة 
للعربات والمدافع فسلم عبد الحميد قنبلتين ووضع الأخحريين فى درج تابلوه كابينة 
العربة » وقام بتغيير خزنة الرشاش الخاص بالسائق بأخرى مملوءة بالذخرة 
ووضع الخزنة الفارغة أسفل المقعد الجالس عليه » وتم ذلك فى غيبة السائق الذى 
كان |S‏ عرفنا ‏ قد أرسله لشراء «سندوتشین» ۰٩۳!‏ 

. عبد الحميد لنفسه قنبلة » وأعطى الأخرى لعطا طايل‎ Lol 


2 


۳ 
بحانت اللحظة التی تحرکت فیها العربة ! 
О-О‏ 


۱۳ حيثيات احكم . 


كانت المشكلة الشالشة آمام خالد ورفاقه هى سائق العربة « الکراز » التی 
ستحملهم فى العرض إلى النصة . . 

كيف یضمنون أن Lay‏ السائق تعليات خالد الاسلامبولى ؟ 

كيف یضمنون أنه سيقف بالعربة فى الوقت الناسب ؟ 

كيف یضمنون أنه لن يحبط العملية من أولا إلى Lael‏ ؟ 

وقبل أن نعرف الاجابة . 

نقول : إن سائق العربة اسمه عصام محمد عبد الحميد » أما العربة فهى 
صناعة كوريا الشمالية » وخصصة لمر المدافع من العيارات الثقيلة . . 

ونقول : إن سائق العربة لم يكن على علاقة بهم . ولاكان على علم 
أرض العرض . . وشغلت تفكير الأربعة بعض الوقت . 

إقترح خالد وضع حبوب مخدرة فى طعامه حتى يفقد توازنه فيسهل الادعاء بأنه 
مريض » ویمکنه أن يقود العربة بنفسه دون أن يشك فيه أحد . 

وبالفعل أشتروا بعض الحبوب » وربا حصلوا عليها من صيدلى عضو فى 
التنظيم .. وجريها عباس محمد للتأكد من فاعليتها . . لكن الحبوب لم تؤثر 
فيه . . فطردوا هذه الفكرة » وبحثوا عن حل بديل . . 


كان الحل البديل والأخير أمامهم هو أن يبدد خالد السائق بالرشاش » فان 
لم يستجب » شد خالد فرامل اليد فى الوقت والمكان المناسبين . . 

وقد آحذ بهذا الحل فعلا . . 

فهدد خالد السائق بالرشاش ليقف . . فوقف . 

وكانت العربة قد أبطأت من سيرها أصلا » حتی تحافظ على المسافة المحددة 
ы‏ وبين ماقبلها . . 

وقد روت شهادة السائق فى حشیقات النيابة alls‏ المحكمة القصة بدفه . "н‏ 


(14) حیثیات الحكم | 


۱91 


وقال السائق : 

- لقد تعمد اللازم آول خالد الاسلامبول إبعادى عن العربة صباح يوم 
العرض . . أعطانى مبلغ خسة وعشرین قرشا وطلب منی شراء « سندوتشین ) 
له . . وبعد أن عدت له بالسندویتشین , قال لى الضابط خالد : ماليش نفس › 
كلهم انت . . واعطانی سندویتشا وأعطی جندی اخر الثانی . . 

وحدث أن جاء أحد السائقين لى وطلب منى أن أنزع كتلة الترباس الخاصة 
بالرشاش » وهو تسليحى . إلا أن الضابط خالد حذرنى من US‏ خوفا من 
ضياعها فى حالة نزعها مما يعرضنى للمحاكمة . . فتركتها مکانبا . ول أنزعها . . 
وركبنا العربة . . ولا اقتربت من المنصة قام الضابط خالد باختطاف الرشاش من 
جانبى » وهددنى بالقتل إذا لم أوقف العربة . . فرضخت له وأوقفت العربة › 
وفجأة قفز الضابط خالد بسرعة да‏ وهو مسك بشىء أصفر بيده » وعقب ذلك 
سمعت صوت إنفجار , الأمر الذى دفعنى إلى مواصلة السير بعربتى » شأنى 
فى ذلك شأن باقى العربات ! 
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وبقيت مشكلة أخرى » لاأعرف ماإذا كان خالد الإسلامبولى قد وضعها نی 

مشكلة الامن والحراسة والتفتيش . . 

إن خالد الاسلامبولى ‏ کا هو واضح مما سبق - كان يفكر فى أبسط الأشياء . 
ويعمل ها آلف حساب » فهل فكر فى هذه المشكلة الحرجة , أم لا ؟! 

وإذا كان قد فكر فيها » فكيف حلها . . وخاصة أن الحل ليس فى يده هو 
واا فى يد cp el‏ أكر رتبة منه » وأكثر AT‏ منه ؟! 

وإذا كان لم یفکر . فعلی أى شىء إستند فى اطمئنانه وهو يسعى لقتل رئيس 
الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة فى يوم العرض العسكرى ؟! 


إن من المستحيل أن يكون خالد قد ترك تلك المشكلة . . بلا تفكير . . وبلا 


١ من‎ 


إلى صرف « آفرول » جدید لرفاقه . . ومن عدم الغامرة بتبدیل ابر ضرب النار 
الخاصة بالبنادق الآلية » إلى تعيين أحد زملاثه « مراسلة » له » وعين أخحر حارسّا 
على السلاح . . 

ولأنه ‏ کا قلت من قبل - تلقى تحذيرا ‏ بواسطة عبد السلام فرج - من عبود 
الزمر . . أشار فيه الزمر إلى صعوبة تنفيذ العملية » واعتبرها فى البداية ‏ عملية 
غير مضمونة العواقب . 

ولأنه من غير المعقول أن لايفكر خالد ورفاقه فى هذه المشكلة . . إذ كيف 
يعقل ذلك ؟! 

وعلى كل حال . . 

من المعروف أن إجراءات التفتيش فى العرض إجراءات صارمة » وتتم على 
۳ مرات ‏ فى کل مره تتولى الهمة والسئولية جهة آمن ne Ше‏ 

۱ - أمن ا ميش - وهو الأمن الداحل فى الوحدات والکتاب › ومهمته 
التفتیش الداخلى على أفراد ومعدات الوحدة أو الكتيبة . 

؟ - المخابرات الحربية » وهی سلطة الأمن العليا فى القوات المسلحة » 
ومهمتها التفتيش على الأفراد والأسلحة ۾ وسحدود نفوذها من bel‏ الأحمر إلى أول 
أرض العرض . 

۳- أمن الرئاسة » وهو تابع لرئاسة الجمهورية » وله سلطات تفوق BL‏ 
أنواع الأمن 3 dale‏ فيا يتعلق برئيس الجمهورية 1 وحدود نفوذه من قبل حط 
بداية المنصة إلى خط نایتها . . 

ومن العروف أيضا أن التفتيش على طريقة أمن الجيش » والمخابرات dy Al‏ 
تفتيش عشوائى » أى اختیار عبنة » وفحصها 6 لاكل الأفراد والعدات . . أما 
أمن الرئاسة » فلا فرصة فيه للعشوائية » والتفتيش فيه يتم بأجهزة حديثة › 
لاتفرق بين عدو ولا صدیق ! 


ف التحقيق سئل خالد : 
س : من الذی als‏ بالتفتيش للتأكد من عدم وجود ذخائر أو إبر ضرب نار 
فى الأسلحة والذخاثر ؟ 


۱5۳ 


ج : لم يقم أحد بالتفتیش على الذخيرة ولکن كان هناك آمر بنزع آبر ضرب 
كتيبته . 


ee 


س : وقائد اللواء ؟ 

. لم آراه‎ Е 

س : وأى مستوی قيادى أعلى ؟ 

ج : لم يحدث . 

س : وأية أجهزة أخرى ؟ 

ح : مفيش . 

وفيما بعد روى خالد ‏ فى السجن ‏ بعد إعتقاله » لوالده : أحمد شوقى 
الاسلامبولى ба):‏ 

أنه عند دخوطم بوابة طابور العرض , اكتشف أن هناك ۳ ضباط كبارا » منهم 
ضابط عمل معه عبد الحميد » ويعرفونه Мыл‏ ويعرفون أنه ترك الخدمة . 
فأيقن خالد أن الأمر سینکشف لو ألقى واحد منهم نظرة تحت كرسى العربة ‏ 
حيث كانت القنابل موجودة . 

وقال خالد لوالده : 

« ولوآن الضابط وقع بصره على عبد الحميد العروف له جيدا لانکشف أمرنا 
leu‏ , . ) 


فنا 


رولکن الله GLE‏ من ينادى على الثلاثة فى أن واحد . . أثناء تفتيش العربة 
التی تسبق عربتنا » وأسر له كلاما لم نسمعه а‏ فمرت عربتنا بلا تفتيش ) М‏ 


ورواية خالد لوالده تختلف Le‏ قاله فى التحقیق | 


فى التحقیق نفی خالد رؤية أى ضابط کبیر ونفی وجود أى مستوی قیادی 
E‏ 5 
وفى الرواية الثانية AST‏ مانفاه . 


)10( حديث أحمد شوقى الاسلامبولى مع «الأنباء» - الرجع السایق . 


۱ ۵ * 


وهناك رواية 450 تؤكد أن التفتیش قد حدث . 
فقد قال لى حامی عبد الحميد : « شوقی خالد » : 
- إن أمن اليش والخابرات الحربية فتشا العربة بأسلوپ| العشوائی » لکن 
من حسن حظ خالد أن رجاله لم یکونوا من بين العيئة التى اختیرت لفك البندقية 
فى الرتین ( !1 ) . 
ویضیف شوقی خالد : 
- آما فى الرة الثالثة الخاصة بأمن الرئاسة » وهی الرة الصعبة » والتی يتم 
فيها التفتیش بأجهزة حديثة » فلم يحدث ( !!) . ولو كان هذا قد حدث с‏ 
ماكانوا قد مروا ( !!) . 
. ولعل رواية شوقئ شالد - المحامى تكون قريبة الشبه من الرواية التی جاءت 
فى کتاس « يوم أن قتل السادات » з‏ والتی تقول بالنص ۱ 
« فجأة » . . جاء صوت دراجة بخارية » یصم الآذان . . نظر الجميع تجاه 
ضابط ارس الجمهورى الذی وصل بسرعة ‏ وأوقف دراجته آمام عربة 
خالد . . توقفت آنفاس اللازم أول الاسلامبوی ‏ فى حين تجمد كل من عطا 
« آوقف الضابط محرك الدراجة . . وأشار إلى ثلاثة جنود فى طاقم العربة 
الجاورة لعربة الإسلامبولى 
) _ تعالوا باسلحتکم هنا | 
ر تمل GS]‏ الأمر . . 
فقال لهم : 
« - فكوا خزائن الذخيرة ! 
« ومن مكانه على الدراجة البخارية نظر الضابط إلى الخزانات الخالية وعاد بعد 
ذلك لادارة مرك دراجته с‏ وبدأ یمشی ما . . 
ر سأله Ue‏ ۰ 


po - «‏ یافندم ؟ 


« فرد عليه : 


«- جرد فحص رونینی ,. كله تام استمر وا | 
وثم . . اختفى غلفا وراءه سحابة من الدخان » | 


أكثر من. ذلك . . 

هناك من يشير إلى أن أحد الحنود الذين كانوا فى العربة » سبق له الخدمة مع 
Ае‏ الحميلك > لکن ليس هناك دلیل واحد ينصف هذه الر os duly‏ الأمر الذى 
يجعلنا نعترها جرد شائعة . 

ولعل هذه الشائعة مستمدة من ورطة > A>‏ وقع فيها عبد احمید يوم الاثنين 
lic‏ صابر الجرجاوى » كان دفعه عبد الحميد فى الكلية الحربية » وزميله فى 
المدرسة الثانوية بملوى » جاء إلى خالد الاسلامبولى ‏ باعتباره ضابط أمن ‏ 
ليعرف ماإذا كانت التعلیات الخاصة بتجميع السلاح ونزع إبر ضرب النار قد 
نفذت أم لا . . وهو بالطبع يعرف أن عبد الحميد ترك الخدمة . 

لقد تلقى الاسلامبولى Let‏ بوصول الجرجاوى » فتوجه إلى خيمة عبد 
الحميد » وقال له بسرعة : 

- الجرجاوى جای فى مهمة رسمية | 

آحس عبد الحميد أن الأرض عبتز من تحت قلميه . . 

فسارع خالد یطمئنه وپدیء من روعه 

وقال له . . 

- خحلیها على الله . . لقد سترها الله معنا من قبل ولن يخذلنا الآن ! 

ذكر الأب فى أحد أحاديثه الصحفية هذا الجزء من الواقعة . . ولم يقل لنا ماذا 
حدث بعد ذلك . . لكن كتاب « من قتل السادات » يضيف إلى رواية الأب 
وحسين ‏ أن aed‏ كل سلاح الكتيبة فى خيمته على أن لا يخرج من الخيمة وطلب 

« ثم تذکر خالد التصريح الذى كان قد سلمه لهم وسأهم عنه . . فأعطره 
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له . فمزقه فى الحال قطعا صغيرة » وألقى بها تحت السریر . . وانصرف الجميع 
وتعجل عبد الحميد الذهاب إلى ترزى الكتيبة صبحى عبد القصود ‏ ليتسلم منه 
« الأفرول » بعد ضبطه وتوجه إلى خيمته وبقى فيها » . . 


فى الساعة الحادية عشرة » طلب خالد من الجنود تسليم أسلحتهم إلى الخيمة 
« السادسة » لنزع ابر ضرب الثار . . diy‏ الحنود الامر . . 

وبعد ساعة وصل الجرجاوى . . « ورغم أن الاسلامبولى كان حريصا على 
ضرورة استقباله حتى يبعده عن مكان تواجد عبد الحميد إلا أن المفاجأة كادت 
أن تحدث عندما اصطحب ضابط فى الكتيبة - غير خالد - الملازم الجرجاوى ЧА‏ 
به إلى خيمة تجميع السلاح التى يوجد Led‏ عبد الحميد » وماإن لمحه خالد ¢ وقد 
قارب دخول الخيمة ‏ حتى اندفع إليه مناديا . . جرجاوى . . جرجاوى . . ثم 
أحذه بالأحضان قائلا : حمدا لله على سلامتك . . والله زمان . . تعال نشرب 
الشاى معا . . كيف آخبارك والأهل فى ملوى ؟! . . ووصلا إلى خيمته بدلا من 
خيمة عبد الحميد » ونادی على حسين عباس وقال له : « هات اثنين شاى » . .. 
ولو تأخر الاسلامبولى دقيقة واحدة » لاکتشف الضابط الجرجاوى ابن المرحوم 
المعلم الجرجاوى التاجر المشهور فى مدينة ملوى وجود زميله الضابط 
عبد الحميد » المستقيل » داخل الخدمة مرتديا بدلة 22 عادى » . 


وفيا بعد سثل عبد الحميد : 

- ماذا كنت ستفعل لو وجدت الرجاوی أمامك فى الخيمة ؟ 

فقال : 

- كنا سنقیده ونکممه ونضعه فى الخيمة تحت غطاء إلى أن يسهل لنا الله ! 
وسئل : 

- لو انکشف الأمر ؟ 

قال : 


5 الله لم يكن رایدا للسادات بالقتل ! 


\ ۷ 


! sabi! الصاح‎ 


) سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة مع نزيف داخلى‎ ١ 


من تقرير أطباء 
مستشفی المادی 


تؤمن السيدة «جیهان رءوف» . وشهرنها «جیهان السادات» ‏ ولقبها الأول 
من نوعه فى البلاد : «رسيدة مصر الأولى) ٠‏ أن ;25 «أنور السادات» كان 
رجلا مؤمنا . . صاخا . . متصوفا . . طيب القلب . يتمتع بحاسة سادسة 
قوية » تجعله يتنب بها سیحدث , قبل أن يحدث . . 

وهی تدلل على صدق كلامها بأكثر من واقعة » راحت تقوها للسيدة فتحية 
كاظم . حرم الرئيس le‏ عبد الناصر » التى راحت اليها لتعزيتها فى مقتل 
زوجها . .() 

ففی آواخر عام ١449‏ : قال ها : 

ем? -‏ . . إننى آشعر أن الله سيجعلنى أعود للجیش مرة آخری . . آنا 
واثق من ذلك ! 

وفعلا عاد السادات إلى الجيش بعد أيام فى يناير 196٠‏ . 

وفى عام ۱۹۵۰ قال ها : 

- ستلدین هذه المرة ذكرا وسأطلق عليه اسم جال تقديرا منى ال 
عبد الناصر ! 

وقبل اغتباله بأيام قليلة قال ها : 

- ننی ذاهب للقاء ربى سريعا . . وقبل أن ينتهى العام ! 


00 


(۱) انظر مدی لطفی : «اکتوبر ارب والإغتيال»  Ае‏ «الوادی» - اکتوپر ۱۹۸۲ . 


۱۳۱ 


صباح يوم الثلائاء 5 اکتویر ۱۹۸۱ .. 

قامت جيهان السادات من نومها مبكرة ‏ كعادتها ‏ وداعبت حفید تا 
«ياسمين» ‏ ابنة «حمال» ‏ وقالت لها : 

بل روحى صحی جدو . . الهاردة العرض العسكرى ! 

جرت ياسممين إلى حجرة دوم حد‌ها 4 ЖОЕТ. al үтү‏ وراحت ема‏ 

وقالت له : 

- قم ياجدو . . النهاردة العرض العسكرى ! 

. السادات من نومه مبكرا » على غير عادته‎ els 

فهو یقوم من نومه - عادة متأخرا ما بين الساعة التاسعة » والساعة العاشرة 
صباحا . . إلا فى مثل هذا اليوم من كل عام . . يوم ٩‏ أكتوبر . . الذی لم يكن 
السادات bey ола‏ عاديا . . لأنه فى مثل هذا اليوم - قبل A‏ سنوات ‏ دخحل 
التاريخ من أوسع آبوابه » بعد أن نجح الجيش المصرى فى عبور القناة » وإقتحام 
وتحطيم خط بارليف » والقضاء على أسطورة التفوق الإسرائيل الخرافية . . وقد 


٥‏ أبريل ۱۹۸۲ - بعد ستة شهور تقريبا - ليتأكد لقبه الجديد الذى وزعته على 


الناس أجهزة دعایته а‏ وهو «بطل المخرب والسلام) | 
وقبل أن يغادر السادات الفراش 4 مل یله 9 مائدة صعيرة بجواره 6 J sls‏ 
ملعقة من عسل النحل > مرحت به بقلیل من رحیق اللکات OM,‏ 
ثم رفع يده إلى جرس قريب من فراشه » وضغط عليه . . 
وقبل أن یرفع يده من على py‏ 2 دخل عليه من يحمل الشای الساخن 4 
تناول الشای الساخن - بدون حلیب وبدون سکر ‏ وألقى نظرة سريعة على 


(۲) لزید من التفاصیل عن پرنامج السادات الیومی - اقرأ هیکل فى خریف الغضب - ص ۳۹٩‏ وما بعدها . 


۱ 


صوره وآخباره فى الصحف الثلاث . . وقبل أن ينتهى من الشای والفرجة على 
صوره فق احرائد 4 دحل عليه خبير التدليك 4 وبدأ معه بعض التمرینات 
الرياضية ‏ التی ننتهی - عادة ~ بالتدليك pl play‏ . . 


كانت هذه الطقوس تستمر فى الأيام العادية حوالى ساعة . . لکنه فى ذلك 
اليوم Label‏ بسرعة » فلم تستغرق سوى نصف ساعة . . طلب بعدها تناول 
بعض ثار الفاكهة الطازجة › وذلك على غير فا تعود كل صباح с‏ حيث كان 
يتناول قطعة من الجبن وخبزا خاليا من السعرات الحرارية » مصنوعا من دقيق 
خاص » مستورد من سويسرا . . 2 

وما إن انتهي السادات من إفطاره حتى أجرى بعض الإتصالات التليفونية . 
مع ابنه جال الذى كان فى أمريكا . . ومع عثمان Olde dal‏ » وسيد مرعى . 
ومدير المخابرات العامة » وحسنى مبارك » والنبوى اسیاعیل » وفؤاد محیی 
الدين .. ول تخرج كل هذه الأحاديث التليفونية عن تبنئة السادات بیوم ٦‏ 
أكتوبر + б‏ 

واعتذر السادات عن المكالمات التليفونية التى جاءت من بعض أشقائه 
وشقيقاته . . ومن بعض clingy‏ محریر الصحف المسموح شب بالحديث Алл‏ 
تليفونيا فى بيته . 
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أسلم السادات نفسه للكشف الیومی الذی مجريه له د . محمد عطيه с‏ 
الأستاذ بطب рде‏ شمس с‏ وطبيب القلب الخاص به . . وكان السادات قد 
تعرض لازمتین فى القلب من قبل . . ومن يومها وهو يفحص نفسه يوميا т‏ 

وقد كان السادات فى ذلك اليوم فى صحة جيدة للغاية . 


(۳) حسب ما قاله هيكل ٠»‏ كان السادات يتناول كأسا أو كأسين من الفودكا . بناء على نصيحة الأطباء ‏ كما 
كان يقول ‏ بعد تعرضه فى شبابه لعارض قلبى . . وكان ذلك قبل الظهر . وبعد الانتهاء من مقابلاته التى كانت 
تدأ فى الثانية عشرة وتستمر ساعتين ‹ وفى الرابعة والنصف بتناول غداء خفيفا مكونا من شرائح صدر الدجاج 
أو اللحم البارد . وطبق من السلطة أو طبق من الخضروات الطازجة » وينام حتى السابعة » فيطلب فنجانا من 
الشای بالتعناع < ثم عشاءه الذى يتكون عادة من اللحوم المسلوقة أو المشوية إلى جانب بعض الأرز أو المكرونة 
الخالية من الشويات ‹ وطبق من الحلوى المصنوعة من الدقيق الخال من أى سعر حرارى ‹ وتجرى بحص 
الاتصالات التليفونية » ويشاهد И‏ ثم يذهب إلى فراشه بعد منتصف الليل . 


تقول السيدة جیهان السادات : 
- بعد أن فرغ الدکتور عطية من مهمته » سألت آنور : 
«ألن ترتدى القميص الوافى من الرصاص 91 


فرد على فى عصبية : 
)= ليه 3 هو أنا رايح فين с‏ أنا رايح لولادى ly‏ 
ویقال : 


of‏ السادات رفض أن يلبس القمیص الواقی من الرصاص 6 رغم تعرصه 
لحاولة ٍغتبال أخيرة فى النصورة » رغم تحذیرات الکثیر من أصدقائه » ومن بینبم 
وزير الداخلية النبوی إسماعيل » الذی قال له السادات : 

(- الأعار بيد الله . . لن أرتدى القميص يانبوى !» 

ثم قال له : 

«- أنت هوال وخواف يانبوى . . ما تخافش آنا رايح SY‏ ووسطهم › ولا 
داعى للقميص 2 

واحقيقة أن السادات لم يرتد القميص الواقى من الرصاص . ليس هذه 
шу!‏ «القدرية» ؛ التى تحاول أن تقنعنا مها هذه الروايات وغيرها » وليس لأنه. 
«ذاهب لاولاده > وسيكون فى وسطهم » فقد سبق أن ارندی السادات هذا 
القميص وهووسط أولاده أيضا . . 

الحقيقة أن هناك مفاجأة وقعت صباح ٩‏ اكتوبر ۱۹۸۱ ۰ فرضت على 
السادات أن لا يرتدى القميص الواقى من الرصاص . . كان پرتدی «البدلة» 
العسكرية الجديدة التى نفذها له بيت أزياء انجليزى فى OS‏ » فاكتشف أن 
البدلة ضيقة عليه ¢ وبالكاد يدخل فيها . . وقد وضح ذلك عندما أعطى ظهره 
لكاميرات التليفزيون » وهوفى طريقه لقير الجندى الجهول . ولاحظ البعض أن 
فتعحة الحاكت الخلفية واسعة » وغير مضمومة ‹ لضيق الحاكت . . 

وقد رفض السادات الأخل بنصيحة زوجته وإرتداء بدلة العام الماضى » التی 
م يرتديها سوى مرة واحلدة . . حتى يتمكن من إرتداء القميص الواقى من 
الرصاص 5 لکنه رفضص ۳ 


1ч; 


ومن المکن أن نصدق هنا . . وهنا فقط أنه قال : «ليه . . هو أنا رايح 
فين . . آنا رايح لولادی» . . أى أنه قال هذه العبارة بعد أن وجد أنه لا مفر أمامه 
من Ole YI‏ بقضاء الله وقدره | 

وفيا بعد » تصورت الخابرات الحربية » أن «ضیق» البدلة جزء من مؤامرة 
الإغتيال » فراح مندوب ها إلى الترزی الانجلیزی ليعرف الحقيقة . . لکنه 
اکتشف OF‏ الترزى بریء تماما من هذه التهمة ! 

وفيا بعد اتضح أن خالد ورفاقه دبروا خطتهم على أساس أن السادات (G45 з‏ 
القميص الواقى من الرصاص . . وهذا يفسر سر تركيز حسين عباس على النطقة 
الخالية من الوقاية > بين رقبة السادات » وعظمة ترفوته . . وعندما سقط 
تؤثر فيه с‏ بسبب القمیص الواقی من الرصاص ( الأمر الذى جعل أحدهم يقفز 
القميص الواقى من الرصاص ! 

والقميص الواقى من الرصاص » صنع سرا فى أمريكا » ووصل القاهرة عام 
۷ . وأستعمله السادات أول مرة ؛ يوم زبارة القدس ی с 1۹۷۷ лазу‏ نم 
إستعمله مرة آخری يوم رفع العلم الصری على مدينة العريش بعد عودتها لصر 
فی مايو ۱۹۷۹ .. 

والقميص الواقى من الرصاص فصل للسادات لكى يلبسه أساسا تحت 
اشاکت المدنية الواسعة وليس تحت الجاكت العسكرية المغلقة التى ابتكر 
السادات حطوطها ۽ са)‏ ولقادة الأفرع الرئيسية للقوات dod‏ ¢ وطلب منهم 
ارتداءها فى المناسبات اهامة Ane‏ عام 5 .. وهی Бах‏ مستمدة من البدل 
العسكرية لألمانيا ‏ النازية . 

وقد حدث أن إرتدئ السادات القميص الواقى من الرصاص عام ۱۹۸۰ .. 
وهو يشهد مناورة للقوات البحرية بالقرب من الحدود الساحلية المصرية - 

وکانت هده ھی المرة الأول - كما تقول جيهان السادات  д‏ إرتدى فيها 
القمیص ‚ 

وتضیف : 
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۱" 


= أنه بعك أن عاد من المناورة la JSG‏ انه شعر با لجل من ارئد اء هد | 
القميص с‏ بين الضاط واخنود 4 كا انه أى القميص _ مکشوف للجميع о!‏ 

وکا رفضص السادات ‏ فى dogs‏ الأخير أن يرتدى القميص الواقی من 
الرصاص . رفض Lat‏ أن يمسك بالعصا التقليدية التی اعتاد أن یمسکها دائما 

وقال لما , 

- إنها تجعلنی أشبه بفرعون !© 

هيكل يقول : 

- إن السادات نسى أن یاخذ هذه العصا . . عصا الماريشالية . . واعترت 
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فى ذلك اليوم كانت جيهان السادات تشعر بالاكتئاب يزحف على صدرها . . 

ول تعرف - کما قالت لى فيا بعد السبب . . 

ى) أن هذا الا ole‏ لم يتلاش عندما طلب منہا زوجها أن تحضر حفيدها 
«شريف» معها إلى العرص . . 

وقال لمأ : 

- شريف بقی راجل ! 

وشريف كان أحب الأحفاد إلى قلب السادات . . وكان عمره نی ذلك العام 


)4( يقول هيكل فى وخر يف ААЙ‏ لغضب» : انه كانت هناك حلة عسكرية جديدة قد وصلته قبل أيام من الترزى 
الخاص الذى يصنع له بدله العسكرية فى لندن . ولاحظت زوجته انه لم يرتد القميص الواقی من الرصاص 
تحت البدلة العسكرية . وكان تفسيره أن القميص سوف يؤثر على انسجام الحلة ابحديدة ‏ وقد تذكر أنه رأى 
نيلا لزيارته الشهيرة للقدس حين كان يرتدى قميصا مضادا للرصاص تحت بدلته الدنية » وقد بدا فى الفيلم أكثر 
بدانة ما كان فى mall‏ | 
)9( حمدى لطفى = المرجع السابق , 

)1( هیکل - المرجع السایق دص 855 . 
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حوالى д‏ سنوات . . وكان السادات فى أعوامه الأخيرة » یأخذه معه فی بعضص 
المناسبات الخاصة » مثل صلاة الجمعة التى كان يؤديها فى الإساعيلية . . وفى 


بعض الناسبات العامة > مثل تفقد مشروع تطویر قناة السويس فى الاساعيلية 4 
ومثل وداع بیجن فى آسوان . . OSs‏ السادات يظهر على شاشة التلیفزیون ۱ :4 
دشر ات الأخبارء وهو Elwes‏ بحفیده بيد ۰ رکیی الناس بيد آخحری 4 


وسألته جیهان ۰ 

Sly -‏ الأحفاد ؟ 

فقال : 

- خذيهم معك للعرض | 

ل تقل جیهان لزوجها ما تشعر به من اکتقاب . , ٩‏ 

وم تقل له نبا قررت أن لا تذهب إلى النصة » р‏ ستكتفى بالفرجة على 
العرض العسکری فى التلیفزیون ! 

وفعلا . 

. بعد دقائق من السکون , . 

قامت إلى التلیفون » وطلبت ضابط الأمن الکلف بحراستها ومرافقتها . . 

وقالت له : 

نا باتصل بك حتی أوفر عليك الشوار ! 

رد الضابط فى فزع ! 


قالت له : 
= أنا لن أذهب إلى العرضص ‘ وسأکتفی بمشاهدته فی التلیفزیون !| 


)№( روت حیهان السادات لى هذه القصة أثناء حوار معها 1 أجريته فی مارس ۳ ونشرته روز الیوسف 
تحت عنوان : جیهان السادات ترد على كل الاعبامات . 


۱۷ 


وقال فا فى أدب جم 5 

as‏ هذا لا جوز یافندم МР‏ الباردة " اكتوبر . > يوم الريس 4 ويوم سيادتك 
أيضا . 

لم تقل له جيهات السادات مشاعرها الخاصة ll‏ اجتاحتها ف ذلك الصياح 4 
واكتفت بأن تقول له : 


_ أنالا أحب العروض العسكرية ! 


قال الرجل : 
= أنا مش مع سيادتك ]2 الغباردة أهم يوم فى حياة مصر یافندم | 
سرحت جیهان قلیلا ثم قالت : 
۳ آوکی aa‏ سأحضر ! 
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لا نعرف ماذا دار بين السادات وسكرتيره الخاص فوزی عبد الحافظ с‏ فى 
حجرة نوم الرئيس » قبل أن يخرجا من البيت إلى وزارة الدفاع . . إلا أن بعض 
المصادر الأجنبية  Ale fre‏ «تايم) Ales‏ «شتيرن»وكتاب «یوم قتل السادات) 
- تدعبى Yl‏ تعرف ذلك . . 

وهذه المصادر تجمع على أن السادات كان مزاجه رائقا » فى ذلك الصباح с‏ 
وأن فوزى عبد الحافظ لم يخرج عن عادته التى يقوم ہا كل صباح «وهى أن يذهب 
إلى جهاز التسجيل الموجود قرب فراش السادات » ليديره على صوت الشيخ محمد 
رفعت وهو يقرأ ما تيسر من القران الكريم » وعندما ینهی الشیخ رفعت تلان 
القران يكون السادات قد استعد لصلاة الصبح ‹ by‏ هذه الأثناء. يكون فوزى 
قد أعد فطور السادات البسيط » . 

وتقول هذه الصادر إن السادات سال سكرتيره الخاص : 

- أخبارك إيه يافوزى ؟ 

رد فوزى : 

- الحمد لله یافندم | 


۱۹۸ 


سأله السادات (Sole‏ 


- العرض حا یتعرض ولا إيه ۱۴ 

قال فوزی : 

- حایتعرض ياريس . . مؤكد حایتعرض . . وزارة الدفاع اتصلت الصبح 
وأكدت إن كله تام . 


شعر السادات بالارتياح » chy‏ ينظر فى بعض البرقيات والأوراق الخاصة 
ببعض الشئون السياسية والاقتصادية . 

ثم سأل فوزى : 

- برناجك إيه یافوزی 19 

قال فوزى وهو يقرأ من مفكرة صغيرة : 

- الساعة 4560 سيصل إلى البيت النائب حسنی مبارك » وأبو غزالة لتذهبوا 
معا إلى وزارة الدفاع . . وفى الساعة ۱۱ سنتجه إلى أرض العرض ‹ بعد وضع 
باقة من الزهور على قبر الجندى المجهول . 

قال السادات : 

- لا تنس أننى بعد العرض سآزور قبر عاطف فى ميت أبو الكوم ؟ 

قال فوزى : 

- رتبنا لهذا يافندم والطائرة ستكون خلف النصة فى انتظارك . 

وسأل السادات : 

- وهل أرسلتم حقائبى لوادى الراحة ؟ 

قال فوزى : 

- نعم . . رتبنا كل شىء لتقضى سيادتك العيد هناك | 

قال السادات б‏ 

- مافیش راحة إلا فى وادی الراحة | 

انتهى الحوار بين السادات وسكرثيره الخاص с‏ وبدأ السادات فى ارتداء 


۱۹۹ 


ملاس القائد الأعلى للقوات السلحة ‏ وبعد أن انتهى من ثیابه وضع نجمة 
سيناء التى منحها لنفسه » ثم وضع على صدره الأيسر ثانية نياشين » ولف نفسه 
بوشاح القضاء . . وخرج من حجرته » وهبط إلى الدور الأول . . ليجد مبارك 
وأبو غزالة فى إنتظاره . 
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$ تمام الساعة العاشرة 0۳ موکب السادات متحها إلى use‏ وزارة الدفاع 
بکوبری القبة . . وهناك التقی - کالعادة - بکبار قادة القوات السلحة . . وهو 
لقاء كان پنتهی غالبا بصورة تذكارية . 

یقول حمدى لطفی الحرر العسکری لمجلة «الصور» فى مقال کتبه خصیصا 
لجلة الوادی (عدد اکتوبر ۱۹۸۲) : 

(قبل الذهاب إلى أرض العرض العسکری بنصف ساعة كان السادات یقف 
بين سحسنی سارك وأبو غزالة وقادة القوات dome Б‏ ۴ القاعة المخصصة له 
والملحقة برئاسة الأركان بادى التوتر . . 

ويقول النقيب مهدی Wal‏ المصور العسکری لوزارة الدفاع 3 وكا يمسك 
بالكاميرا » ويلتقط الصور له كعادته كل ٩‏ اكتوبر : 

у‏ هذا الیوم شعرت о‏ الرئيس بتحرك کشا وأن وجهه уй”‏ بعضص 
الشیء . . عين الكاميرا وعينى أكدتا أن الرئيس السادات ليس طبيعيا ذلك اليوم 
حتى أنه نسی الكاب الخاص به عند مغادرته القاعة » فنبهه أحد القادة اليه . . 
والسادات لا يسى مثل هذه الأمور المتعلقة به وبزيه عل الااطلاف ( ‚ 


one 


فى الساعة الحادية عشرة » وعشر دقائق خرج موکب الرئیس من مبنی وذارة 
الدفاع فى طريقه إلى النصب التذکاری للجندی الجهول . أمام «АМ‏ فى 
Дуда‏ نصر . . 

ЖАЫ‏ السادات ومبارك وأبو غزالة يستقلون سيارة كاديلاك سوداء 1 سقف 


۱۷۰ 


جانبی السيارة وخلفها كان يقف АО‏ من حراس السادات . . وتبدو على ملام 
وجوههم الصرامة . . ومتلء آجسادهم بالقوة والعضلات . . وقد وصم بعضهم 
نظارات شمسية من مار که кд у‏ الشهسرة على يسه с‏ وأمام السيارة وعلی 
جانبيها أيضا كان یتحرك ۱۵ موتوسيكلا من طراز Shap‏ ديفيد سون» . 

اقترب الموكب من أرض العرض . . 

ونزل «الثلاثة الكبار» » وسط هتافات » كان أشهرها : «بالروح والدم نفديك 
ياسادات) !. . ووسط «АЗУ‏ تقول : «يحيا السادات - بطل ارب 
والسلام) ١‏ 

وتوجهوا إلى نصب الحندى الجهول ‏ ووضعوا على رخامه باقة من الزهور . . 

ونبصب الحندى الجهول » صممه الفنان سامى رافع 3 عل هيئة هرم 
صخم > يصل ارتفاعه الى ۳۱ مرك أى نصف إرتفاع هرم خفرع > وهو مینی 
0 0 


توقف الموكب آخیرا أمام المنصة . . 

عزفت الموسيقى السلام الجمهورى . . 

وجلس السادات وكبار ضيوفه فى الصف الأول . . 

وبعد قليل » أرسلت جيهان السادات أحفادها إلى جدهم » مستغلة الدقائق 


القليلة السابقة على بدء العرض » فقبلهم السادات » وداعبهم قليلا » وضم 
شريف إلى صدره . . 


00 


بدأ العرض العسكرى فى موعده الحدد . . 
وبدأ معه العد التنازلى للسادات . . 


حتى حانت ساعة الصفر , . 


۱۷۱ 


ونزل خالد الاسلامبول من عربته » وألقی القنبلة الأول . . 

وى تلك اللحظات » لم تكن عناية الله مع السادات . 

فلفظ أنفاسه فى حادث إغتيال فريد من نوعه » شاهده الملايين فى آربعه أنحاء 

وى تمام الساعة الثانية عشرة وأربعين Lads‏ » حلقت طائرة ال هيلكوبتر 
| لصغيرة С‏ التی کات تقفب حاف النصه 1 وف داسحلها حثة السادات с Sebald!‏ 
ومعها سيدة مصر الأول » التی أضيف للقبها كلمة «سابقا» اعتبارا من تلك 
اللحظة التى أنفتحت فيها أبواب جهنم عليها « وعلى زوجها . وعلى عهد 
بأكمله . 
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مثل الملايين الذين شاهدوا ما أتيح من العرض فى التليفزيون . كان أحمد 
شوقى الاسلامبول » وزوجته السيدة قدرية . . أم خالد. . 

Lbs‏ يعرفان أنه من الصعب أن يتعرفا على al‏ خالد فى التليفزيون . . لکنها 
أمامهما . . 

وعندما حدث الارتباك . . واهتزت صورة الإرسال . . ووصل إلى ке‏ 
صوت طلقات الرصاص . وانقطع العرض . انقبض صدر الام .. وجری 
الأب على جهاز الرادیو . А‏ وظل يدير موسر о‏ < حتى سمح اضر ی اذاعة 
لندن . . التى كانت أول من آذاع ЫЙ‏ . . نبأ إعتداء رجال عربة من عربات 
المدفعية الثقيلة على السادات . 

صرخت الام : 

- ابنی ! 
قال الأب : 


اسکتی . . ابنى ما یعملش کده ! 


قال ها هذه العبارة ليهدىء من روعها » ولیقنعها بالكف عن الصراخ . . آما 
ف حقيقة نفسه » فقد كان يؤمن أن ابنه هو الذى فعلها . . 


۱۷ 


. . بعل‎ lady 


Laie‏ شرت جر یده «الاخباره صورة خالل وهو ملقى على الأرض 3 وائنان 
من انود يشدانه . . تأکد الأب أن ابنه خالد قد مات б‏ 


لأنه - آی خالد - لا یمکن of‏ یلمس طرف ملابسه أحد الا إذا كان میت ! 

قال الأب : 

О] -‏ لله وإنا إليه راجعون | 

وبحلقت الأم فى الصورة جيدا . وقالت : 

- لا . . ده مش gal‏ | 

قال الأب : 

- لا . . ده ابنك ! 

وفى نفس اليوم قالت اذاعة لندن : إن القاتل اسمه خالد عطا الله . 

وما إن سمعت الام الاسم » حتى صرخت : 

- ألم أقل لك إنه ليس ابنك خالد | 

أصر الأب على موقفه وقال لما : 

- لا . . هو ابتك Pale‏ 

آحس الأب بالكارثة التی وقعت على رأسه » وراس آسرته . . فأغلق عليه 
وعلی زوجته باب بيته . . ورفع ساعة التلیفون حتی لا يرد على أحد . . ومنم 
الناس من زیارته | 
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لم bye‏ الطاثرة الصغيرة التی حملت السادات من النصة إلى فناء مستشفی 
القوات السلحة بالعادی ‏ الا بعد أن آجبرتها جیهان السادات على التوجه إلى 
بيتها فى الحيزة » وبقيت الطائرة وفيها السادات على النحو الذی حمل فيه الیها 1 
حوالى النصف ساعة ‏ فى المهبط الخاص بالبیت . . 


ЈУ‏ تلك الفترة 6 أجرت جیهان بعضص الا تصالات التليفونية ببعضص 


۱۷۳ 


ии الولایات المتحدة الأمريكية 6 مهم ابنها «جمال» الذی‎ ae 
تزهه ‹ مع بعص بعض الأصدقاء › فى جزيرة بالقرب من ساحل فلوريدا . عنذما‎ 
تصل جال با عل الور لان هنا م‎ le طلبت من رد علیها‎ » od لم‎ 
التليفونية‎ OUCH فى منتهی الخطورة ترید أن تحدثه فيه ». . ویرجح هیکل أن ن‎ 
الأخرى » «کانت مع بعض الستویات العلیا رب فى البيت الا بیض نفسه - فقد‎ 
كان هدفها أن تعرف «منهم» على وجه اليقين أية معلومات یمکن أن تکون لدم‎ 
^“. . عن حقيقة ما جری فى بمصر)‎ 

اغلب الظن أن جیهان السادات تأكدت من أن زوجها قد فاری الحياة ) ولا 
أمل فى انقاذه » وهذا ما جعلها loti‏ وصول الطاثرة التى حمله - کل هذا 
الوقت ‏ إلى مستشفی العادی ч‏ 

ولعل تلحر هوط الطائرة ۴ مهبط مستشفى المعادى 7 قد أعطى الفر Ave‏ 
رکب سيارة من سیارات وراره الدفاع А‏ إنطلق سائقها باقصی سرعه من مدینه 
pa‏ » إلى العادی , . 

ومن المؤكد أن الأفكار السوداء كانت HE‏ رأس حسنی مبارك طوال الطریق 
إلى الستشفی . . فحتی ذلك الوقت لم يكن یعرف حقيقة ما حدث . . ۸ يكن 
كان لسسلاح الطيران الذى حدم فيه » ويعرف كل ضاطه بالاسم » دور فييا 
حدث ؟ .. هل ستعلن بعض التشكيلات تمردها » وهوق طريقه إلى ما تبقى 
من السادات ؟ ! 

لم يكن حسنى مبارك يملك الإجابة على هذه الأسئلة » ولا على غيرها ! 

ورغم أنه يثق فى وزير الدفاع أبو غزالة . 

ورغم أنه عرف أنه على قيد الحياة » وأوصاه ОМ‏ یفتح عینیه АА‏ عينيه » قبل أن Job‏ 
طريقه إلى المستشفى . الا أنه نسى - من اللهفة على السادات ‏ أن дё‏ من 
حطر أن تکون المؤامرة خارجية = أو . | من خطر استغلال ما حدث . 

دخل Sle‏ الستشفی а‏ وقفز السلام سرعة с‏ واجتاز الممر المؤدى إلى غرفة 


. هیکل ~ الرجع الساش‎ (A) 


АА: 


ө‏ الذی کان يمتىء بالأطباء ورحال الأمن 3 ҮЗҮ‏ دخل غرفة 4 العملیات 
جع إلى الوراء عندما وفع بصره على السادات ‚ 


كان السادات قد مات , 

كان حسنى مبارك.يريد تأجيل إذاعة نبأ وفاة السادات أطول وقت مکن , 
حتی гез‏ ابو غرالة إعادة تنظیم فوانه 1 ومعر 45 حجم المؤامرة > وحتی یتیح 
للداخلية السپطرة على الأمن الداخلى . 

خرج حسنی مبارك من غرفة العمليات ليجد أمامه كبار رجال الدولة . 

واقترب منه صفوت الشريف » رئيس هيئة الاستعلامات ‏ وقال له : 

- هناك ضغوط كثرة لعرفة حالة السادات ؟ ماذا سنقول للمراسلين 

وأجاب مارك على هذه الاسكئلة باقتراح ما 

وق دسر 0 آخبار الساعة الثانية والنصف قال رادیو القاهرة | 

- إن عدة طلقات أطلقت أثناء العرض العسکری فى اتجاه المنصة » وأن 

, تلق هذه الصيغة قبولا من الصحافيين » hal‏ الأجانب الا انها شعکت 
على الأقل » فى احتال وف السادات وجعلت الناس تکتفی بالاعتقاد أنه أصيب 
dats‏ | 

وکان آول من عرف رسمیا - بخير إصابة السادات » هو السفیر الامریکی 


3 القاهرة «الفرید 3,51( 4 الذى حت تليقونيا م مع أبو غزالة 4 ПИТ‏ عن 
السادات ‚ 


قال أبو غرالة : 

„ لقد أصيب السادات. ! ۱ 

ثم أضاف ‏ من باب مسايرة البيان الرسمی - : لكن «الخراح طفيفة) ! 

وبعد ربع ساعة من ابر الأول » قطع راديو القاهرة إذاعته وأذاع البيان 
التالى : 


АД: 


« الیوم وفى حوالى الساعة ٠4ر5١ dy‏ أثناء العرض العسکری > أطلقت 
حماعة رصاصاها فى LAN‏ اللصة الرئيسية » وفى أعقاب ذلك جرح رئيس 
الجمهورية وبعض من مرافقيه » وتم نقل سيادة الرئيس إلى حيث يشرف على 
الأطباء » . . 
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حسب التقریر الطبی الرسمی لستشفی العادی الذى dads‏ ۱۱ طا » من 
si‏ أطياء ال ال 4 ЫР‏ رأسهم مدیرها a}‏ سامی کریم . ورئیس فسم 
جر احة المخ والأعصاب د . سيد الجندى с‏ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر 
د . أحمد ‘al‏ لقشيرى . وأطباء القلب : د . sal‏ محدى ‚ ود . محمل عرفة » 
ورئیس قسم الأوعية الدموية ر تحمد شلقامی Д‏ وأطباء التخدیر : sal, ә‏ 
عبد الله © فض . مود عمرو > ورئيس قسم نقل الدم د 5 كال عامر « 29 , 
محمد عطية المستشار الطبى لرئاسة الحمهورية бо:‏ 

وصل السادات إلى المستشفى فى الساعة الواحدة وعشرين دقيقة . . وكان فى 

ووجدت فتحتا دخول أسفل حلمة الثدى لایسر . . ووجد جسم غريب с‏ 
حسوس نحت HA‏ فى الرقبة فوق الترقوة اليمنى 9 ووجدت فتحة دنحول أعلى 
مضاعف فى الثلث الأسفل لعظمة الفخذ الیسری . . 
الفم ! 

وقد دخل السادات على الفور إلى غرفة الانعاش الخاصة بحالات القلب 
(А)‏ كنت أول من نشر فقرات من هذا التقریر فى Ще‏ «روز الیوسف» يوم ذکری الأربعين لوفاة السادات + 


وأضفت يومها أن الدکتور سید الحندى عندما خرج يحمل نجمة سیناء الخاصة بالسادات تأکد ابسمیم أنه قد 
مات Уа}‏ . 


۱۷۹ 


الطارئة . ونم Att‏ الدم المتجلط فى البلعوم > ووصعت أنبوبة ۴ القصة 
الموائية » وبدأت عمليات التشس الصناعى له » وبدأت عمليات تدليك 
القلب 4 وتلشيطه بحقن داخل القلب نفسه 4 وعمليات نقل الدم من أكثر من 
وريد » وأدخلت أنبوبة ف الجهة الیسری من القفص الصدرى لتفريغ الهواء 

وبالرغم من ذلك كله لم يستجب القلب ‏ و يستعد نبضه » فتقرر تنشيطه 
لتدليك القلب تدليكا داحلا مباشر | on‏ القلب كان 4‚ حالة استرحاء كامل 

وخلال كل هذا » كانت هناك وصللات ہیں جسم السادات - أو ما تبقى مه هس 
وبين أجهزة مراقبة القلب وقياس الضغط * ورسم اطخ 5 

وخلال ذلك с‏ أجريت له أشعة. على الصدر أظهرت 242-9 Liles‏ متعددة 
داخل الجهة اليسرى من تجويف الصدر » وأظهرت وجود كسور بالضلوع » 
وتبنك بالرئة الیسری . 

وأجريت آشعة على الفخذ الیسری آظهرت وجود کسر متفتت بالثلث الأسفل 
من عظمة الفخل . . 

وأجريت أشعة على الحمجمة وکانت سليمة с‏ وأشعة على الساعد اليمنى 
وكانت سليمة . . 

روف مام الساعة الثانية وأربعين دقيقة بعد ظهر يوم الثلاثاء ١‏ اكتوبر أظهر 
رسم القلب عدم تسجیل أى نشاط للقلب ۲ واظهر رسم اطخ توقف كامل للمخ 
عن العمل تأكيدا لحدوث الوفاة . 

) واعتر سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة مع نزیف داخلى بتجويف الصدر 
وتبتك GIL‏ الیسری والاوعية الدموية الکبری بجذر الرئة الیسری » ! 
ОО‏ 

تلفت جیهان السادات مكالة تليفونية خارجية من Gal‏ «جمال» وهی فى 
الستشفی . .۰ 


- (۱۰) هیکل المرجع السابق . 


۱۷۷ 


قالت له : 
وجهك of‏ انفعال يراه أحد من الحیطین بك . لأن المسألة لابد أن تظل سرا فى 
الوقت الراهن . إنهم أطلقوا النار على أبيك . ويجب أن تعود فورا ». . 

إتصل حال السادات بالسفارة الصرية فى واشنطن لترتيب عودته » واتصل 
بالسفارة الصر ية فى لندن لتحضیر أحد جراحی القلب لیأخذه معه » متصورا أن 
الاصابة هينة » لکن الأنباء سرعان ما کشفت عن أن أبيه قد قتل ولفظ آخر 

فتأكد لحيهان السادات » وللآخرين أن سهم الله قد نفك . . 

ودتحصل طلعت السادات الغرفة على asl‏ لیجده مسجى 3 وملفوفا 
بالضادات » ولا يظهر منه إلا جزء صغير من وجهه . . 

تلقت جيهان السادات النباً فى ols‏ أذهل كل من كان حوها . . 

وم تنهار . . 

إذهب فان „ае‏ فى حاجه إليك ! 

لكن . . ليس هناك دليل على أن هذا قد حدث فعلا ! 
0 0 


غادر حسنی مارك الستشفی ۽ إل ate‏ بمصر BAL‏ . . 

ples‏ بدلته العسكرية الملطخة بالدماء 3 واستىد ДА Lb‏ «سفاری) صیفی 
عامفه . . 

وذهب إلى حيث تقرر أن تجتمع الحكومة اجت‌اعا طارئا فى الساعة الخامسة من 
بعد الظهر . . 


۱۷۸ 


وجاء أبو غزالة » وهو يرتدى بدلته العسكرية العادية » بعد أن غادر أرض 
المنصة فى عربة رئيس الاركان إلى مكتبه فى الوزارة » حيث غير ald‏ » وبقى هناك 


فى الاجتماع .. لم يكن حسنى مبارك فى حاجة إلى ابلاغ الوزراء بوفاة 
يدخل فى مناقشة الاجراءات اللازمة للحفاظ على البلد مباشرة . 


وقال ماراه 


- إن ثلاثة من بين المتامرين الأربعة قد قبض عليهم ‹ els‏ فى مستشفى 
العادی الآن » نحث الحراسة المشددة ! 


وقال : 

- إن الاحتمالات الأولية تشبر إلى أن التطرفین الدینیین وراء الحادث ! 

وقال آبو غزالة : 

- إنه ELOY‏ عنده فى اخلاص وولاء احیش ! 

وفال : 

of -‏ القذافى لم يحرك جیوشه واکتفی aby‏ درجة الاستعداد فى وحدات الجيش 
الليبى فى طبرق ‏ وأن الجيش os pall‏ على آتم إستعداد للاقاة أى احتمال | 

(а;‏ كانت الحكومة الصرية داخل هذا الاجتماع غير العادی » كانت 
الحكومة الأمريكية ترفع درجة الاستعداد هى الأخرى , 

وقال مصدر مطلع فى البنتاجون : 

- إننا نستهدف من وراء ذلك ردع كل من يحاول إستغلال الموقف فى مصر | 

و نفس الوقت كانت طائرتان من طائرات slp‏ واكس» فى طریقهیا لمصر › 
لعرفة cs!‏ هجوم متوقع عليها ! 

وأعلن البیت الأبيض : 

- إن الأوامر صدرت للاسطول اللادس فى البحر التوسط ولبعض فوات 


۱۷۹ 


الانتشار السريع فى الشرق الأوسط باعلان الحالة «ج» فى أعقاب ides‏ 
المنصة . 


0 0 


إنتهى إجتاع الحكومة بموافقة الجميع على ترشيح حسنى مبارك رئيسا 
للجمهورية . 

وبضرورة عقد اجتتاع فورى للمكتب السياسى للحزب الوطنی الحاكم . . 

إستغرق إجتاع الحكومة نصف ساعة . 


الذى استمر ساعتين وربْعا تقريبا » وبحث فيه إجراءات الاعداد للجنازة ‏ 


الجميع هنا أيضا ! 
لقد التفت الدولة - كلها وراء حسنى مبارك т‏ 


كان الجميع يعرفون أن الظروف التى تتعرض ها البلاد لا حتمل أى حلاف 


وفى أثناء اجتماع المكتب السياسى للحزب الوطنى » ومنذ الساعة الثامنة 
والثلث » انضمت شبكات الاذاعة والتليفزيون » وراحت تذيع ايات من القران 
الکریم .. 

وتأكد الناس - بعد اذاعة القران الکریم - أن السادات قد مات » وأن هناك 
خبرا هاما على وشك الاعلان . . فقد ذکرهم هذا بالطريقة التی أذيع مها خبر وفاة 
الرئیس dle‏ عبد الناصر . . 


ثم إن البعض منهم عرف ابر من اذاعة «مونت کارلو» التی كانت أول اذاعة 
ناطقة باللغة العربية تذیع С‏ 


وفى الساعة التاسعة والنصف . . 


وبعد عدة دقائق من انتهاء جلسة الکتب السیاسی للحزب الوطنی . . 
أعلن حسنى مبارك 3 على العام ¢ نبأ إغتيال أثور السادات ! 


۱۸۱ 


va 
ча 


a 
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« مسلم یعنی إپه . . قصدك al‏ ؟5م ۰ 


ذال مره الأى: 
سوال من اسن 
لوالد ЛЬ‏ الاسلامرل 


فور القبض على خالد وعبد الحميد وعطا طایل بدأ التحقیق معهم . . 

لقد أصيب کل منهم فى بطنه على ДЇ‏ إطلاق رجال الجموعة Мо‏ خابرات 
حربية ‹ الرصاص عليهم > وف السبارة التى حملتهم إلى مستشفی العادی ‏ 
التى نقل اليها السادات آیضا - Sle]‏ المحققون عليهم بالأسئلة . . 

أى أن التحقيق بدأ وهم مصابون | وفى طريقهم للعلاج 0 

كان المحققون لا پتمون فى ذلك الوقت بمعرفة كيف اجتمعت إرادتهم على 
قتل السادات ‏ ولا كيف دبروا الذخيرة » ولا كيف نفذوا العملية » وإنما كان 
کل همهم معرفة حدود (المؤامرة) > ومدى تورط «الحيش» فيها . وعلاقة اطلاق 
الرصاص مدین الطائرات ؟! 

کانوا پریدون معرفة : هل هناك خطر قادم أشد بأسا من قتل السادات » أم 
أن الخطر انتهی بنباية عملية قتله ؟ . . | 

وقد إقتنع الحققون بعدم وجود مؤامرة «آکبر» داخل الجيش . وأن الصدفة 
وحدها هی التی جمعت بين هدير الطاثرات ورصاص وقتابل BOAT‏ . . 

وعلى الفور نقلت هذه العلومات «الأولية» إلى حسنی مبارك ۰ الذی كان 
لایزال فى الستشفی . وإلى محمد عبد الحليم آبو غزالة فى مکتبه بوزارة 
الدفاع .2 


وفى الستشفی دخل BW‏ غرفا خاصة للعلاح » كان منها غرفة عناية مركزة 
لعبد احمید ‏ الذى كانت إصابته أكر من إصابة خالد وعطا . . 


وبالصدفة . . كان فائد وحدة حراسة مستشفی العادی . هو ابن خالة 
عبد الحميد . . وهی صدفة لم تقدم 1 و re‏ لأن الذى تولى حراسة غرف. 


۱۸۵ 


المنهمين فى الستشفی لم يكن ضباط «سرية» الحراسة » وإنها ضباط الخابرات 
ды‏ الذین تناوبوا على الحراسة بصورة مشددة » ومنعوا أى رتبة صغبرة أو 
كبيرة مشكوك فى ولائها من دخوها . . 

وقد تردد أن هناك حاولات جرت لاغتیاهم فى الستشفی . . ولم نعرف ما اذا 
كان ذلك شائعة أم حقيقة ؟ . . وم نعرف كيف . ولا لاذا ؟ . . كما لم يؤكد ذلك 
أى دليل رسمى 0 


0 0 


ییا بعد . . 
وصف عبد الحميد » ما حدث لهم بعد الانتهاء من فتل السادات ‚ 


- کانوا یعتقدون أن ضابط الخابرات امارب عبود الزمر سوف يأتيهم من 
الخلف ومعه مجموعة آفراد لاغتیال فرعون » فوضعوا حشودا من القوات خلف 
المنصة خوفا منه . 


فاتاهم الله من حيث لا يعلمون .. وطبعا تسلسل الاحداث ف الضرب 
والسرعة كانت بفضل الله تعالى . #وما رميت إذ رميث ولكن الله де)‏ .$ صدق 
ربى DL‏ وتعالى . . وبعد ذلك حملونى وقذفوا بی فى سيارة جيب فوق کاوتش 
ثم شعرت بجسد آخر یلقون به فوقی وكان یقول بصوت مضموع : اه ...| ۱ 
اه فعرفته .. انه خالد الاسلامبوی . . وکان یتألم من الرصاص وکنت آنا أتألم 
من ثقل جسده فوقی . . وسارت بنا السيارة بسرعة كبيرة . . وکان معهم بنادق 
الية ويضربون ويسبون ویلعنون , . وطبعا كنت أنا آخر «طناش» ونوم . . المهم 
وصلوا Шу‏ مستشفی الحرس الجمهورى » Slang‏ سحبونا من السيارة بعنف 
وضرب حتى وصلنا إلى الداخحل » ورمونا على الأرض وبدأوا فى اعطائنا العديد 
من الحقن » لا أعرف أنواعها وأعدادها . . ثم قام ضابط وسب جميع الضباط 
والعساكر الذين حولنا واخرجوهم وبدأوا اسعافنا بيسر وسهولة وأخحذ الطبيب 
يسألنى عن نوع فصيلة دمى ۰ Обу‏ يضربنى By‏ على وجهی لکی أفيق ولكن 
آنا طناش . . المهم جاء طبيب كبيرفى السن وأخذ يمسكنى من وجهى ويقول : 


١ كم‎ 


يا ابنى انت نزفت دم كثير قولى فصيلة دمك لکی Shas‏ ‹ فقلت له إنها кы”‏ 
ولكن قلتها بصعوبة بالغة حتى يفهم أنى خلاص . . والله كانت مواقف 
تضحك 1 

ae‏ المهم وجدت نفسى محمولا على نقالة ‚ وسارت بى داخل المستشفى فترة 
بسيطة وشعرت بعد ذلك بانهم یستعدون لوضعنا داخل طائرة وسوف پذهبون بنا 
إلى مستشفى المعادى » وشعرت بخالد الاسلامبولى (SU‏ بجوارى على نقالة 
of Е‏ . . وأنا :: نفسى أضحك وكنت أعتقد ان خالد بيمثل 
عليهم ولکنه آخبرنی انه لم پشعر بشیء الا بعد اجراء العملية فى مستشفی 
المادی . . وجاءت الطاثرة ووضعونا فیها ثم وصلنا العادی ونقلونا إلى غرفة 
العملیات وطبعا آنا مدعی LEY‏ وشعرت بعد ذلك إن فيه واحد بیحلق شعر 
على وضوء شدید وکانت أول مرة أفتح عینی فوجدت الاضواء ساطعة وساقطة 

аза‏ الكشافات ومن حول أطباء مكممين مثل السینا تماما ونظرت إلى 
الطبیب فقال لى : لا تخف يا ابنی ووضع جهاز الاوکسجین فى فمی وقال : 
تنفس ولا تخف | 


وأفقت. وجدت نفسى 2 عرفة الإنعاش بالدور الخامس 1 ۴ سل زجاج 
بمفردى وأمامى على اليمين خارج الغرفة خالد الاسلامبولى أمامى مباشرة . . وفى 
الخارج آیضا عطا وعلمت аЙ‏ مصاب ون الأطباء ‏ كا عرفت - بفتح 
بطنى للأطمئنان على أن الرصاص فى أمعائى أم لا . . فلم يجدوا شيا وأحذت 
و رز بطول )+ آما الاسلامبول اسب بستة і‏ رصاصات ف بطنه 
ا ны‏ ۱ 

ویقول عبد احمید : 

а]‏ خلال الدة التی قضاها فى الستشفی تعرف على الحرس الذین وصفهم 
بأنهم «عيال طیبین» . . ویقول : إنهم قالوا له : «الحمد لله إنه غار فى ستين 
داهية» . . وإن أحدهم قال أيضا : «إن فرعون موجود أسفل فى ثلاجة الشرحة 
وان الرصاص من كثرته فصل الحزء العلوى عن السفلى» . 

ويقول : إنهم نقلوا إلى مستشفى السجن اشربی فى الفجر » فى حراسة 


VAY 


مشددة » وکانت هناك كتيبة من الصاعقة حول الستشفی وی کل عنبر یوجد 
اثنان من المخابرات 6 وف الخارج ple dale‏ ات وجهاز لاسلکی وتلیفون غير 

والذی كان يزعج عبد Atl‏ وزملاءه هو إن الممرضين كانوا من النساء . 
وکانت الممرضات يطعمنهم 4 ویساعدهم على التبول 4 حيث كان من. الصعب 
أن يحدث ذلك بمفردهم с‏ وهم مقیدون فى سراثرهم . . 

أما فيا عدا ذلك .. فكانت كل طلباتهم مجابة . . كل طلباتهم ما عدا 
الأخبار . . 

ويقول عبد الحميد : 

= وما من ضابط أو مسئول ناقشناه إلا dy‏ يستطع الكلام ما خوفا على منصبه 
أو خوفا من بعض من کانوا حوله والکل يصمت ویقول : ماذا نفعل ؟ 

وكان هناك 55 طبيب ملتح » كان يتعاطف معنا وکان يؤيدنا تماما » لکننا لم نره 
بعد ذلك . . 

وحدث نفس الشیء مع أحد رجال ارس الذین وأخذنا» علیهم з‏ 

وق یوم عاشوراء أرسلت احد.ی آمهات رجال خرس لها طبق «عاشورة) 1 


. labs 

هذه كانت حالات BBLS‏ . 

! الأغلبية کانوا عايزين «الشنق»‎ OF 
. . وبعد ذلك‎ . . 


مرت الأيام . . وأصبت بنزله برد وحالة انعتناق ومكثت فيها dls‏ أيام ۲ 
تعب » دون نوم » وأعطونى علاجا مركزا وكان الاطباء يأتون من المعادى 
پومیا . . 

وبعد أن شفیت نقلت للسجن الحربى ۱ 
one‏ 


\AA 


= رجال الخابرات احربية يفتشون мес‏ بحثا عن أدلة إضافية 3 آو 
تفسیرات جديدة للالغاز العقدة » التی بدت فى ذلك الوقت بلا حل . . 

لم يكن فى بیوت الحناة أى شىء له قيمةٍ بالنسبة GLU‏ العسكرية > الحهة التی 
تولت التحقيق . 


شرت 0 3 Жи‏ لقبوض we‏ مثل ү‏ السا 3 
والشیخ AS)‏ الحميد كشك) . 


ووحدت 55 ديئية ومنشورات للج‌اعات الا سلامية 1 ومنشورات 
للاحادات الطلابية . 

ووجدت بدلا عسكرية » و «بوصلات) لمعرفة الانجاه الصحيح للقيلة ٠‏ 

ولايد أن الذين فتشوا بيوت الحناة » إكتشفوا بسهولة Р‏ ( وضعف 
الامكانيات 3 وعدم جود ک‌الیات ( أو سلع ترفيهية 1 وأجهزة كهربائية 
بخلاف جهاز — الذى كال يستخدم لسماع on‏ الدينية وشرائط 


القرآن الكريم 

ولاید أ: مهم لاحظوا ی a‏ 
إقامة | 
one‏ 

لم „аё‏ أى محام مع أى متهم التحقيقات : 

وانثهت "лен‏ أن يتاح شم فرصة إحضار محام LS ‹ с‏ 
بنط الدستور والقانون . 


إن الادة ۷ من الدستور تنص على أن «التهم بریء حتی تثبت ادانته فى 
محاكمة قانونية تکفل له فیها كل ضانات الدفاع عن نفسه» . . وتنص ЫШ‏ ۱۲ 


۱۸۹ 


من قانون الاجراءات الجنائية على أنه لا يجوز للمحقق فى OF SLU‏ یستجوب 
امتهم أو یواجهه بغيره من التهمین أو الشهود الا بعد دعوة حامين للحضور . . 

. . أثناء التحقیق‎ ала ULI القانون لا یفصل بين التهم ومحاميه‎ of 

وقد سئل عبد الحميد . فى الساعة الثانية صباحا » وهو غرفة الانعاش : 

- هل كان معك شام ؟ 
الجمهورية بعد أن صدرت الأحکام ‏ أن هذا السژال هو اعتراف صریح من 
النيابة العسکرية فى ضرورة أن یکون مع التهم فى التحقیق محام . . «وهو تحايل 
ذکی مہا . فکیف كان یمکن للمتهم وهوی غرفة الانعاش » وى هذا الوقت › 
أن يستعين بمحام » وکیف كان سييسر للمحامی أن یتواجد бала‏ . 

وعندما طلب متهم Ooh‏ اما للحضور معه 3 سئل عن المحامى الذى 
ә. н‏ » وعندما lel‏ ؛ قبض عليه هو الآخر . وحرم التهم من وجود غام (О,‏ 

والغریب أن المتهمين أجابوا على أسئلة الحققین وهم مربوطون فى السرایر . 
( البلاستر) . . 

« وليس هناك شك أن المقبوض عليهم قد لقوا معاملة سيئة с‏ ولقد آکدت 
التقارير الطبية ذلك . . قيدوا بالسلاسل » وضربوا بالكرابيج وبخراطيم المياه , 
وعانى بعضهم من كسور فى الجمجمة وفى عظام الساق والركب وفى أجزاء أخرى 
من أجسادهم 4 wr.‏ 

وفی| بعد آثبتت المحكمة ما تعرض له المتهمون من معاملة سيئة . 
وان كان رئيس النيابة العسكرية » العقید بحری محمود عبد القادر قد قال 
لى : 


(۱) كان هذا المتهم هو حمد عبد السلام فرج . 


с е‏ المقدم من شوقى خالد ‏ عامى المنهم الثانى . المرفوع لرئيس الجمهورية والمسلم يوم 
//е‏ . 


)©( هیکل ‏ خریف الغضب . ص ۵۳۵ . 


۱۹ ۰ 


إنها المرة الأولى فى تاريخ القضایا السياسية فى مصر التی یعامل فیها التهمون 
هذه الصورة الحسنة التی شهدوا بها علنا آمام العالم о‏ 

ول آعرف ما ]13 كان التهمون قد شهدوا بذلك أم لا ۴ 

leds‏ بعد دفع الحافون ببطلان اعترافات التهمین «لتحصلها نتييجة 
الاكراه) . .() 

у‏ ذلك أن الاكراه Uf‏ كان نوعه ماديا أو معنويا وأيا كان حجمه جسی| أو طفیفا 
فان يعدم الارادة الحرة المطلقة ویعیب الاعتراف الصادر عن هله الارادة | . 


وذلك ١ OY‏ مجرد التلویح بوسائل التعذیب البدنی العسكرية انیا تؤدى بالحته 
والضرورة إلى إنعدام الإرادة » وفیا بعد » جاء فى حيثيات الحكم : ان التهمین 


لم يقعوا نحت إكراه з‏ 

لكن الدفاع رد على ذلك قائلا : 

« إن تقرير المحكمة بذلك هو تقرير نابع من انفعال شخصى أو ذاتى بعيدا 
عن التأصيل القانونى ذلك أنه يتعين على المحكمة وهی تدرك مسئولياتها أن تقرر 
ما هی الضوابط الموضوعية وأن تسجل المعايبر المادية التى تنص بمقتضاها على 
وقوع اكراه على المتهمين أيا كان نوعه » اكراها ماديا أو معنويا حتى يمكن القول 
Yel‏ تستخلص نتيجة صحيحة من سبب قانونی 000 

وقد Let‏ الدفاع على اجراءات الإستجوابات أيضا أا لم تخضع لقانون 

فالادة ۱۲۳ من هذا القانون تنص على أنه : « عند حضور المتهم لأول مرة فى 
التحقيق يجب على المحقق أن يثبت شخصيته ثم يحيطه Ше‏ بالتهمة المنسوئة اليه 
ويثبت أقواله فى المحضر . .2 . . 

ويقول المحامون : 

- إن ذلك كله لم يحدث ! 


. ۱۹۸۱ روز اليوسف . ۳۰ نوفمير‎ )٤( 
. شوقی خالد - المرجع السابق‎ (ду 
. شوقى خالد - الرجع السایق‎ (*) 
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حدث عکس ذلك . . 
فقد ادعی الحقق الذی كان یتول استجواب خالد الاسلامبول : « أن 
الرئیس لم یقتل » وانا أصيب بجروح يتماثل للشفاء منها » . 


وهذا یعنی أن الحقق واجه خالد بتهمة « محاولة قتل السادات » لا بتهمة 
(قتله) . 


والغریب أن خالد رد عليه قائلا : 

“ы ы‏ لن تستطیم أن تخدعنی { لقد وضعت فى جسده آریعا ونلانین 
رصاصة فابحث لك عن شىء اخر تخدعنى به » | 

أى أن GY‏ هنا معكوسة . 

! ينفى التهمة . ومتهم يعترف بها‎ йе 


0 0 


كان الرجل - كما قال توقع القبض عليه » وأن ل تتوقف المصيبة عند الحد 
(sul‏ شاهده بنفسه فی صور جريدة (الأخبار» فى اليوم التالى للحادث . . (۲) 

قبض على أحمد شوقى الاسلامبول یوم ۱۰ اکتوبر . . 

5 نعم توقعت القبض على . . وعندما ele‏ الباحث كنت أصلى العصر с‏ 
وقلت هم : عندی مسدس مرحص . . وسلمته هم . . 


مت عملية القبض على الأب فى هدوء . . ثم أخذوه من ملوى إلى المنيا . . 
ree‏ مله بعص الاساء والبيانات 4 وسألوه к‏ 


فال : 


. ۱۹۸۸ الانباء - الكويتية  سبتمبر‎ (М) 
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5 ماگ2 ال‎ Ё 
ее خالد رجل أمین‎ 
з يد او وأنا عندما كنت أسأله عن در ظ‎ З 
ی الأخلاق فى الكلية الحربية . بو‎ 
CG 


| فقط عن درجة الأخلاق‎ ДСА 
: سالوه‎ 
ربیت آولادی على‎ bly » ف فروض ربنا‎ М 
7 علمنا أن نصلى ونصوم ونعرف فروض ره‎ 
NN a آبونا‎ - 
е قيام خالد هذا العمل‎ > 
Ay ماهى الدوافع وراء فیام خا‎ - 
: فال‎ 
! لا آعرف‎ - 
арц ш 
۲ لو كلت تعرف كنت عملت ايه‎ 
|. 2 М 
۲ لو كنت أعرف كنت آفدی ابنی‎ 
: سألوه‎ 
ما رأيك فى السادات ؟‎ 
ره . وقال عن‎ Е 
. فول على علماء الدین إنهم کفرة‎ Е 
за جل یکفر المسلمين ویقول‎ ۱ 
زی الک‎ ¿ E 
الشيخ الحلاوی إنه مرمی فى السجن زى الكلب‎ 
| : وسألوه‎ 
۲ وما رأيك فى الانفتاح‎ - 


۱۹۳ 


قال : 

. إنه عملية نهب | 

وسألوه : 

وکام ديفيد ؟ 

قال : 

- علشان تسألونی فیها » أحضروا بیان السادات وخطابه فى الکنیست ثم 
العاهدة نفسها » وشوفوا البلد اتباعت النهاردة ازای ؟ 

ومن المنيأ نقل الرجل الى أجل سجون القاهرة ۱ 

وف السجن » كانت المعاملة باعترافه с‏ معاملة حسنه . 

J =‏ یمستی أحد دسوء | 

وبعد فترة نقل داخل السجن إلى عدر رقم «Үз‏ . . وکان ذلك یوم V‏ نوفمبر, 
آی بعد الحادث بشهر . . وف العنبر الجديد الذی كان يضم بعضا من الشیوعیین 


والناصرین الذين سجنوا فى pote‏ » عرف من عبد الرحمن الشرقاوى » وقبارى 
عبد الله » أن ابنه كان على قيد BLA‏ . . لم يمت ف لم يقتل يوم |الحادث . 


فرح الرجل بالخير . . 

لکنه لم , پستصم أن op‏ اينه . 

ومرة آخری سألوه с‏ 
- ما رأيك فى حادث اغتیال السادات ؟ 

قال : 

= إن الله لا يقر القتل . . لکن ابنی لم يكن قاتلا ! 

ومر ه أخرى سألوه عن السادات ؟ 

فقال : 

- إنه رجل كافر باع البلد ونکل بالسلمین . . كما قلت من قبل ! 
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ویقول الرجل : 

- انبم ألحوا كثيرا فى هذا السوال حتی أنهم على مایبدو تصوروا ШЇ‏ أقرباء 
للفريق أحمد بدوى الذى راح ضحية تحطيم طائرة الهيلكوبتر الشهيرة فى الصحراء 
الغربية | 

وعند‌ما سأله مندوت > (slo) Oy‏ الكويتية ۴ القاهرة | 

loll -‏ تصوروا ذلك ؟ 

قال : 
السادات من تلقاء نفسه أن آبنی قام بقتل السادات إنتقاما وقصاصا لرجل ليس 
بقريب لنا » أو بعيد » اللهم إلا قرابة الإسلام | 

قال الصحفى : 

- نحن لا نصدق. ما نسمعه ملك . . هل تصوروا ان خالد قتل السادات 
إنتقاما لأحمد بدوى ؟ 

فقال الرجل : 

- نعم ! 
قال الصحفى : 

5 هل هذا يعنى أن طائرة La}‏ بدوى لم تتحطم قضاء وقدرا ؟ 

قال الرجل : 

- اللى على رأسه بطحة مجسس عليها ! 
0 0 

قبض على حسين عباس بعد ۳ أيام من الإغتيال . . 

وكان من الممكن أن لا يقبض عليه » وأن يفلت من العقاب . 
فالمخابرات الحربية لم تكن تعرف أنه شريك فى الجريمة » وان كانت فد عرفت 
أن هناك شريكا رابعا.. of,‏ هذا الشريك ضمن القتلى الذين خلفهم 
الحادث . . 


لتحقیقات بلا حرج . . فراجعت الخابرات الحربية أسراء القتلى » واکتشفت أن 
الا حرین قال لهم ر مخلصنيش انکم تستشهدوا لوحدکم ¢ ۲ 
أما محمد عبد السلام فرج » فلم یقبض عليه إلا بعد آسبوع من الحادث ( 
لقد ترك عبد السلام فرج القاهرة 4 فور وفوع الحادث إلى رالدلنیحات)» مسقط 
وعند‌ما آنکر معرفته بالحناة 1 مؤكدا أنه لم ير صورهم إلا فى الصعحف الصادرة 
بعد الاغتيال ғ ‹ А‏ 


- ولاذا ترکت القاهرة بعد الاغتيال ؟ 


م يتردد عبد السلام فرج ی الاجابة » وقال : 


шде -‏ أن يقبض على ! وخاصة أن ساقى فى اطبس ‏ وأخحشى أن لا أجد 
الرعاية الطبية ها فى السجن ! 


سأله المحقق : 
= ولاذا يعتقلونك مادمت بريئا ؟ 


قال : 

- سمعت أن رجال الباحث جاءوا إلى والدى قبل العرض وأبلغوه انهم 
О ўн‏ عنى | 

وسئل : 

- ويلاذا حلقت ذقنك ٩‏ 

قال : 


۱۹۹ 


- لابعد عنی أى شبهة فى هذه الأيام التی يقبضون فیها على كل ملتح » وکل 
من يلبس عيامة ۱( 

وعندما ذهب رجال الباحث لتفتيش بيته » . قبضوا على زوجته . 

وسألما المحقق ۰ 

إذا كانت شفتكم لا حتوی إلا على غرفتين . . فکیف كنتم تستقبلون زوارا 
كثيرين وبصفة مستمرة ؟ . . كيف كنت تتصرفين كمسلمة حقيقية معهم ؟. . 
هل كنت ترندین let‏ داحل Кы‏ 

قالت ۰ 

- لا .. كان الزوار یقرعون الباب وکنت أقول للطارق of‏ ینتظر قلیلا حتی 
أدخل الغرفة الداخلية » وأفتح الباب » وأدخل الحجرة الداخلية قبل أن یدحل 
الزاثر من باب البيت » فلم تقع عينى على أحد متهم ! 


0 0 


. وقبض على المقدم عبود الزمر أيضا . . 

لکنه . . قبض عليه بعد أن انفجرت الأحداث الدامية فى أسيوط . . التی 
كان هو وراءها . . متصورا أن أسيوط هی الدينة التى يمكن منبا اعلان الثورة 
الاسلامية فى مصر . . 

لقد تصور الزمر أن حالة الفوضى بعد الإغتيال فرصة سانحة لتتحرك كل 
الخلايا للسيطرة على البلد . . وأن نبأ مصرع السادات يمكن أن يكون الشرارة 
التى تؤدى إلى إنتفاضة شعبية واسعة . . 

وق التحقيقات آشار عبود الزمر «أكثر من مرة إلى نمودح ایران حيث لم يستطع 
اليش ولا البولیس مواجهة حركة جماهير لدا القوة الكافية ولدیها التصمیم » 
وکان gh‏ آیضا : «آن اللجان الثورية يجب أن تكون فى وضع پسمح ها بالسيطرة 


. تحقيقات النيابة العسكرية‎ (A) 
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على الشارع » والا فان الشیوعیین کانوا یستطیعون استغلال الوقف لبط 
аан‏ 

وهذا ما دفع تنظيم «اطهاد» إلى القيام بأحداث أسيوط . . 

كانت صلاة عيد الأضحى هى ساعة الصفر . . 

قبل موعد الصلاة بنصف ساعة إنتشرت قوات الأمن » وتفرقت على مساجد 
الدينة » لتحرسها » بلا سلاح » حتى لا تستفز المصلين . . وخلت مديرية 
الأمن وأقسام الشرطة الاخری » من أغلب الضباط والجنود » وم يكن على 
مداخلها سوى حراسة عادية جدا . . 

وقبل ربع ساعة من الصلاة с‏ وقفت سيارة بيجو clas » ٠١ ٤‏ اللون 
أصلا с‏ مدهونة بطلاء أزرق ردیء ‏ وتحمل أرقام ۱۱۳۲۰۰۱ -ملاکی القاهرة) 
مكتوبة باليد » وسيارة فیات - ۱۲۵ ۰ جديدة . تحمل أرقام (۱۱۷۲ - ملاكى 
سوهاج) آمام مبنى مديرية الأمن » ونزل من السيارتين ثانية أشخاص 
مسلحين » سارعوا فى ثوان بفتح نيران بنادقهم الآلية » على جنود الحراسة الذين 
م تتح لهم المفاجأة اطلاق رصاصة واحدة على المهاجمين » وسقط مع الحرس » 
الملازم أول أحمد وحيد . على مدخل المديرية » وأقتحم المهاجمون المبنى العتيق 
الذى برجم عمره إلى سنه ۱۹۰۵ 3 وأستولوا على ۳۰ بندقية من حزن السلاح 
ومدفعین من طراز «برن» ۰ وقرکزوا فوق سطح البنی بعد أن قتلوا العمید رياض 
شکری مساعد المدير الذى كان مرتدیا «بیجامة» وفوجیء هو الاخر باطجوم . 

فى نفس dad‏ امجوم على مديرية الامن » تحرکت آربع جموعات أخرى من 
أعضاء التنظیم ‏ فى SL‏ آنحاء الدينة » لتنفیذ باقی الخطة » وهی Of‏ تتحر 
مجموعة فى سيارة مسرعة » تخرج من نوافذها مواسير البنادق الالية » تجوب شوارع 
وسط المدينة » وتفتح نيرانها على جنود الحراسة » وعلى عجلات سیارات 
الشرطة « وعلى ابنود القابعین فيها . . ومجموعة أخرى اتجهت إلى مبنی مركز 
الشرطه «قسم ثان» فى شرق البلد لاحتلاله . . ومجموعة ثالثة اتجهت إلى قسم 
أول فى غرب المدينة .. والمجموعة الأخيرة كانت احتياطية لامداد باقى 
المجموعات بالرجال والسلاح والذخيرة . كان эде‏ من اشتركوا فى العملية يتراوح 
ما بين 7١-5٠‏ شابا . . تتراوح أعمارهم ما بين УЧ ЛА‏ سنة . . وكانت كل 
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جموعه من مجموعات اهجوم » يتراوح عدد آفرادها ما بين ۸-۷ آشخاص . . 
آما باقی الشترکین فى العملية فکانوا إحتياط . . 

وقد قال لى مدير آمن أسيوط ‏ یومها - اللواء محمود عيد » وأنا أغطى الحادث 
على الطبيعة бэ:‏ 

- الحادث La‏ بأسلوب المحترفين . . فقد اختاروا التوقيت بدقة » حيث 
ينتشر أغلب الجنود بدون سلاح بالقرب من المساجد » واستفادوا من عنصر 
المماحأة وعدم التوقع 3 فوقوف سيارة ملا کی أمام. مبنى مديرية الأمن أمر طبيعى 
аә, « (gales‏ كل А dad‏ 

والسلاح الذی كان معهم من النوع غالى الثمن فإذا كان معهم ۱۸ بندقية آلية 
,]5| كان سعر هذه البندقية هنا فى الصعید حوالى ۲۰۰۰ جنیه » فمن أين جاءوا 
بحوالى 4۰ آلف جنیه وهم من أسر فقيرة » متواضعة ONG‏ 

والشترکون 5( العملية من اكثر من محافظة 3 من سوهاج ۽ وهن امنيا 6 وس 
05 » بخلاف أسيوط » وهلا التنوع الجحغراق لابد أن یکون له معنی ۱ 

وكل هذا بوضع ف كفة وقدرتهم الفائقة على ضرب النار وإسة ستخدام لسلاح 
فى Las‏ أخرى .. صحيح أنهم طلبة وشبان صغار с‏ لکن صحبح أيضا أن 
من يصل الى مستواهم فى ضرب النار لابد أن يكون قد أطلق من قبل ما لايقل 
عن ٠١‏ الاف طلقة فى تدريبات مستمرة » ودقيقة . 

وقد اعترف أحد المشتركين فى العملية ‏ كما قال لى الرائد حسن الکردی ‏ أنه 
لولا سيطرة الشرطة على الموقف لكانوا قد نجحوا فى تنفيذ خطتهم التى كانت 
تستهدف - كما قال السيطرة على مراكز الشرطة فى المديئة » واعطاء اشارة البدء 
اعات أخرى تنتظر فى البيوت لتتحرك فى مظاهرات واضطرابات يمكن أن ند 
إلى محافظات أخرى . 

وقال لى العقيد فتحى السلمی مأمور قسم أول أسيوط : 


(۱۰) لمزيد من التفاصيل اقرأ تحقيقى المنشور فى روز اليوسف  ١4‏ اکتوبر ۱۹۸۱ . 
led )۱۱(‏ بسد اتضح OF‏ مصدر الأموال سرقة محلات ذهب يملكها مسیحیون ‏ وقد أفتى بتحليل ذلك 
عبد السلام فرج | lady‏ بعد حكمت الحکمة ببراءة عدد من المتهمين » ول نحكم پاعدام واحد منم | 


۱۹۹ 
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— إل الممجموعة التی هاجمتنا كانت ترتدی لباس عساكر امیش .. 51545( 
البدايةحوالى ۷ أفراد . . وجاء الهجوم فى السادسة صباحا تقريبا » بعد أن 
с‏ معظم أفراد القوة لحراسة المساجد с‏ فقأومهم الملازم أول عصام لوف 
ضابط مباحث القسم بطبنجة لا تستخدم الا کتسلیح شخصی للضباط . . 
Об,‏ من الصعب مواجهة البنادق الالية بطبنجة . . فاستشهد الضابط فى 
تواك . . 
تحركنا لمواجهتهم . . آصبنا عجلات السيارة التى جاءوا بها . . عجزوا عن 
SS mel‏ واطرت . . قتل واحد منهم وأصيب اثنان . . سحبوا القتيل . . وجروا 
إلى بيت المواطن سعد محمد عمر الذى يقع فى مواجهة مبنى القسم على بعد ۲۵ 
Lie‏ . . وظل تبادل النیران بيننا وبینہم حوالى ‏ ساعات ¢ واستخدمنا بعد 
حضور قوات الأمن الرکزی الأسلحة الآلية والقنابل المسيلة للدموع . . وکانوا 
قد نجحوا فى أن تنضم اليهم مجموعة أخرى لتدعيمهم فزاد عددهم إلى ۲۰ 
شخصا . . وم يستسلم أغلبهم مباشرة » 0009 قفزوا إلى سيارة «جيب» تحمل رقم 
5 مطاق أسيوط » وحولوها إلى فاعدة حصينة GAY‏ الرصاص : 

ولكن . . 

عند غروب الشمس تم لرجال الأمن السيطرة على الموقف ! 

وأعلنت على الفور حالة الطوارىء فى الدينة . 

وأصبح b>‏ التجول جزءا من عاداتها اليومية ! 

00 

إستغرقت التحقيقات ٠١‏ أيام . . 

كان عدد التهمین فى قضية ال غتیال قد إرتفع إلى ۲4 متها . . بين с Аала‏ 
وحرض ‏ ومشارك . . 

وقد بلغ عدد صفحات التحقيقات ۰ 422,0 ‚‚ 

وقال لى رئيس النيابة العسكرية : 

- إنناكنا نعمل فى التحقيقات مع المتهمين أكثر من ۱۰ ساعات يوميا ! 

وعندما سألته : 


۳۰۲ 


5 كيف ضم التهمون الذين قبضت عليهم مباحث أمن الدولة إلى المتهمين 
الذين قبضت عليهم الخاپرات الحربية ؟ 

قال : 

- كان المتهمون الأربعة الأرائل تحت سيطرتنا تماما . . أماالمتهمون الآخرون 
فكانوا يرسلون الينا من مباحث أمن الدولة للتحقيق معهم » ثم يعودون إليها مرة 
أخرى . 

والذى لم يقله رئيس النيابة العسكرية هو أن أقوال التهمین فى التحقيقات 
ليست مرتبة حسب ترتيب قرار الاتهام » ونیا حسب تواريخ القبض عليهم с‏ 
وحسب حالتهم الصحية . . 

والذی ۸ يقله ایضا : 

أن النيابة العسكرية طلبت من التهمین تمثيل الحادث كا وقع » وبالفعل 

وما طلبته النيابة العسكرية с‏ منهم ‏ يختلف عن تمثيل الحادث الذی قامت به 
لحنة فنية خاصة فى موقع المنصة » مستخدمة نفس الأسلحة » ونفس العربة › 
ونفس ДЫЙ!‏ بعد أن إستبدلت شخصيات النصة بشخوص خشبية ! 
وقد مثلوا الحادث بالضبط . . 
0 0 


نقل المتهمون ‏ بعد شفاء المصابين منهم ‏ إلى السجن الحربى . . 

وكان التهمون منذ القبض عليهم قد أعلنوا الصيام » تكفيرا عن قتلهم بعض 

وقد قال حسين عباس وعطا طايل فى هذا الشأن : 

Of‏ كل إنسان فى يوم القيامة سوف يحاسب طبقا:لنواياه » وإذا قتل برىء فى 
سبيل الوصول إلى Д‏ فإن الله سوف يبعث البریء يوم القيامة بریثا » . 


rey 


وفی السجن الحربى لم تكن اصابة خالد من الرصاصة التی آصابته يوم 
الحادث قد زال أثرها » إلا أن روحه العنوية كانت مرتفعة . 

وقال أقاربه الذين زارو فى السجن а]:‏ كان يقرأ القران دون توقف وانه ل 

وقد كان عنده حق بالفعل .. فقد قبض على والده «أحمد شوقى 
الا سلامبول» ی ووالدته ۱ ( قذر ,4 محمد على يوسف) 0 وتعرض بيت شفيقته 
(سبمية ) بشارع عبد الحميد آبو هيف بمصر الحديدة للتفتیش الیومی . . وهو 
البيت الذی كان یقیم فيه قبل الحادث . . وتعرضص زوجها ¢ وخالته (Atte)‏ 
وزوجها «سعد رشوان» وولديه «رشوان» و (ley‏ للاستجوابات . . ومنعوا جميعا 
من السفر خارج البلاد . . حتى إلى المملكة السعودية لأداء فريضة الحج أو 
العمرة . . وحرموا من حرية التنقل داخل البلاد . “١.‏ 

وقال الذين زاروه فى السجن : 

إنه أحرهم أنهم أدخلوا إلى زنزانته كلبا بوليسيا متوحشا . . كان الكلب 
We‏ » وكان من الممكن أن ينبس ممه ويفتك به MM.‏ 

لكنه دخل عليه وهو يصلى . . 

و ند أن فرع حالد من الصلاة Ams‏ الكلب بجواره جالسا على مؤخرته 

وربت خالد على رأس CAST‏ حتى جاء من آخرجه من عنده . 

le وقال‎ 

- إن هذا الکلب قد اذى آخرين تمن كانوا معى عدا واحدا فقط | 

! يذكر الذين نقلوا هذه الرواية من هو هذا الشخص‎ As 

وعتلما كان АЗ‏ 4‚ السجن اضربی ¢ تقدمت آکثر من فتاة تطلب أن 
(AN)‏ فى ۱۹۸4/4/۲۸ ۰ 5 المحامى عبد اخلیم رمضان دعوة لعائلة خالد الاسلامبولى ضد رئيس 
الجمهورية ووزير الداخلية لمنعهم من السفر . , وقد уде!‏ عبد اسحلیم رمضان خالد الاسلامبولى ‏ فى عريضة 
الدعوة » شهيدا . وبطلا قوميا مثله مثل أدهم الشرقاوى . . وتعجب من أن يعاقب أفراد أسرته بذنبه » وخاصة 


أن العقوبة فى أى جريمة هی عقوبة فردية لمن ارتکبها فقط . 
(۱۳) روى القصة والده . 


۲۰ $ 


یتزوجها . . رغم أن مصيره كان معروفا مقدما . . الاعدام رميا بالرصاص . . 
لکن خالد رفض کل هذه العروض ۳ 


lady‏ بعد مات رصیع حسیں عباس с‏ الذی pam‏ «سیوعه) بعد هروبه من 
آرض الحادث . وکانت الوفاة طبيعية بعد أن آعدم Аш!‏ بفترة وجیزة . 


leds‏ بعد . . بالتحديد فى ۱۷ أبريل ۷۲ أصدرت المحكمة الدستورية 
العلیا قرارها ببطلان اعتقال والد خالد الاسلامبول . . لکن . . قرار الافراح 
عنه تأخر رغم бю, AUS‏ 


0 0 


وفیی| بعد . . 

سالت صحيفة معارضة лаз‏ 094 الأب : 
- هل كنت تتوقع أن يقتل ابنك السادات ؟ 
فقال : 

іу _ 

وسل : 

- هل تصورت ذلك بخيالك ؟ 

فقال : 

- لها ! 

وسئل : 

- هل هناك علاقة بين ابنك وسعد الشاذلى ؟ 


)1( رفع القضية أيضا الاستاذ/ عبد الحليم رمضان . 
(۱۵) صحيفة «الأحرار» . 


فقال : 


۰ ;13+ 
еу‏ وا و و a‏ 3 
Oe‏ ون ae se ея А‏ 8 
۱ ¿ خالد قد تخرج فى الكلية الحربية حينها ترك الفريق ال ерт‏ 
ae‏ لقد تخرج خالد فى الكلية اخربية عام ۱۹۷۷ ۰ بینا تر یی 
| 4 .. : 
الشاذلى القوات السلحة عام NAVY‏ . 
че и"‏ + 
هل تعتقد of‏ قرار خالد باغتیال السادات كان قرارا فردیا ؟ 
فقال : 


. . بعل‎ leds 

۳ ماذا لو عاد ابنك sles‏ السادات ؟ 

| أيضا‎ А ۱ ۱ еч 
3 یعود السادات . . يعود الظلم . . لکن يعود‎ - 


۸ 


الوصية الأخيرة ! 


ر لایملو فری عل الأرض с‏ ولا خرج أنثى ولابكاء ولا عويل » 
من وصية 
عبد الحميد 


لابد . . أن السوّال الذی خطر على بالى . قد خطر على بالك أيضا . . 

كيف تکون -حياة إنسان قرر الانتحار Ше‏ . آمام شاشات التلیفزیون » وهو 

إن المحكوم عليه بالاعدام يعرف أنه سیشنق . . ویتصرف على أنه 

والذی بقرر أن يقتل نفسه . يمكن أن نتوقع مشاعره . 

الذی سیفعل » ما فکر فيه خالد . وعبد اطمید » وعطا с‏ وحسین . كان 
غریبا علينا . ولا نصرف كيف یکون حال من یسعی اليه ؟! هل يشعر 
بالحزن ؟ . . هل یمشی وهو يقفز من السعادة ؟ . . هل يسيطر عليه القلق . . 
هل تحکمه عقيدة اللامبالاة ؟! . 

إن من ,5-53 أن هؤلاء الأربعة كانوا فخورين بأنفسهم . . وکانوا 
سعداء . . سيطر عليهم المرحم وروح الدعابة . . وکانوا О фар‏ آن آبواب 
الجئة تتفتح أمامهم . . وأن مكانهم فيها قد تحدد من اللحظة التى عقدوا النية 
فيها على قتل أنور السادات . 

لذلاك . 
عل ساعة الصفر . . 

بل انم - بمجرد أن أخذوا فرارهم - راحوا يمرحون » ويأكلون بشهية 
آکر . ویتبادلون الاراء السياسية الساخرة من كل ما يحدث فى مصر . . 
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ففى یوم السبت ۳ اکتوبر . جلس خالد على أرض احدی حجرات با 
عبد السلام . وهو يلعب بطلقات الرصاص . وكأنها حبات من «الزلط» . 
ro,‏ صفوفا . . ودوائر . . وألقى ببا فى امواء ثم راح يتلقفها . . بینا إنشغل 
Ше‏ بقراءة حديث السادات لحلة اكتوبر » الذى كان يتحدث فيه خصيصا 
إلى الشباب . . ويقدم له نصائح خبرته ومشوار عمره . . 

قال عطا : 

- أين هؤلاء الشبان الذين يتحدث عنهم ذلك الرجل ؟ . . اننی لا أعرف 
أولئك الشبان الذين يتحدث عنهم ؟ 

رد عليه عبد الحميد » وهو یتقمص شخصية کهل : 

- یاولدی . . احنا مش شباب . . احنا يالا حسن الختام . . رجل فى الدنیا 
ورجل فى الاخرة ! 

قال حالد وهو يعيد الحوار إلى مساره اخاد : 

- إن مصر لم يكن لما حظ فى حكامها . . لا الاجانب ولا المصريين . . نهم 
يعاملوننا کا لو كنا من عبيدهم . . لقد نجحوا فى القليل واحطاوا فى الكثير . . 
أعمتهم السلطة وخدعهم كرسى العرش » فتخيلوا أنفسهم ألمة » وتصورونا 
أقزاما . . حتى عندما وفقهم الله فى قرار أو انجاز » أذلونا به » واعتبروا أنفسهم 
أصحاب الحق فى منحنا الرزق والحياة . . ياسبحان الله » هذا الطاغوت الذى 
بتحدث اليوم فى هذه المجلة وكأنه سيعيش مليون سنة » لا يعرف أن الله سیضم 
«д‏ على آیدینا بعد ثلاثة آیام . . 

فى ذلك الوقت كان حسين عباس USL‏ وجبة من الكفتة والکباب » على 
رصیف قريب من بيت احدی شقیقاته . . لقد آحس حسين بضرورة OF‏ بغذی 
نفسه فى تلك الأيام القليلة السابقة على موعد العرض » لیکون قادرا على القیام 
بدوره بنجاح . . إنه منذ أصيب بمرض ف قلبه وهو لا يأكل آصنافا كثيرة من 
الطعام » خاصة الدهون . الأمر الذی جعله یفقد الكثير من وزنه . . ویشعر 
بالارهاق ВУ‏ مهود . . وعلیه OVI‏ أن يضرب باوامر الأطباء عرض افائط ‏ 
لیکون قادرا على أطلاق النار من فوق العربة » والقفز منها دون قلق . . 

ویبدو أن حسين عباس ل يأكل با فيه الكفاية » لأنه ‏ فيا بعد وهو يقفز من 


۳۰ 


العربة » وقع بجوار المدفع الذی تجره » والتوت ساقه الیسری . . وقام وهو یعرج 


بعد gil OF‏ حسين طبق الکبات والکفتة الذى آمامه » قام لیذهب إلى 
رفاقه . 

کانوا کا ترکناهم منذ قلیل . . یقرآون حوار السادات الذی کتبه آئیس منصور 
تحت عنوان : «عن الشباب » وإلى الشباب » . 

وقال عطا : 

- واسمعوا هذا الکلام أيضا ! 

س : ألا ترى يا سيادة الرئيس أن الشباب له العذر فى أن يثور وأن يعبر وأن 
alt‏ برأيه ؟ وكيف وكنت أنت شابا ثائرا » أن ترفض أن يكون الشبان oy SE‏ ؟ 

ل ۱ 

ويجيب الرئيس قائلا : نحن . . عندما ثرنا . . كانت ثورتنا على الاحتلال 
البريطانى وعلى الملك الفاسد . . وعلى الحاشية ДАЙ‏ فسادا وعلى الأبحزاب 
الوطنية المزيلة التى باعت كل شىء من أجل بقائها فى الحكم مهما كان الثمن . . 

Os قبل أن يكمل كلامه » ويقول‎ the » خالد‎ abla, 

Lal -‏ نفس الصورة . . فاننا نثور على الاحتلال ولكن ليس الأجنبى » نثور 
على الاحتلال المصرى . . البعض يحتلون الكل ويفعلون ما يريدون . . ونثور 
على الرئيس الفاسد وا حاكم الظالم . . وهل هناك أكثر من حالة الفساد التى 
تمشت ف الجتمع نتيجة محاربة رجال الدین والاسالیب الخاطئة للحکم ۱ 
والنفاق والرياء والعذب والرشوة والتقارير الحكومية الكاذبة والضحك على ذقون 
الناس والعباد ! . . ونثور على الحاشية الفاسدة . . ونثور على الأحزاب الوطنية 
ال هزيلة » وليس هناك أهزل من الحزب الذی ألفه . . وکل من قال لهم ذلك ? 
السوفیت !. . 

ويواصل Une‏ القراءة : 

- إن واجبنا على الشباب أن نهدیه |S‏ اهتدینا . . إنهم أحفاد الفراعنة بناة 


)۱( من قتل السادات ؟ - ص ۵۸ 


۳۱۱ 


الأهرام 0 وواجبنا اليوم أن نعطى الفرصة أن نضم الناخ = وأن ننتظر ) 
ويقول خالد : 
- بالفعل ياسادات لن يطول انتظارنا !! 
وفی| بعد قال الاسلامبول : 
إن هذا لکلام لذى کتبه انیس и‏ على OLS‏ السادات قد جعانا وان 
а 5‏ الصحافة н‏ 0 فهو المعسجزة . . وهو صاحب ш . nen‏ 


عن مشاکل الشباب بعد فترة حرجة bad‏ تانب الاف مصری РНИИ‏ 
السجون 1 | یتحدث الا عن АА аза‏ وداته وكيأنه its‏ ده 00 وكأن لاشىء 
فى чал‏ والعالم . . الا آنور السادات ؟». 
«الشلتت» كان عطا قد أحضرها من قريته » وكان بين لحظة وأخرى يضحك с‏ 
وكأنه فى طريقه إلى نزهة . 
وقبل أن يلتهم عبد الحميد كل ما آمامه > نظر إلى حسین عباس التجهم 
دائ) » وقال : | 
5 افردهايا أختى с‏ ربنا حيفرجها إن ela‏ الله ! 


ول يستجب حسين إلى طلب عبد الحميد » وظلت ate‏ جادة وصارمة с‏ 
وذلك لسبب سيط هو : أن هذه هى طبيعته ! 


وفتح عبد ألحميد الثلا-جة > وصرح : 


+ بطة !. . فى هذا البيت بطة | 

: AL ЈА 

لتكن هذه البطة هى طعامنا فى الغد . . وليكن السادات طعامنا يوم الثلاثاء ! 
وضحك الحميع . . إلا حسين عباس . . الذى قال لخالد : 


قم . . حتی لا تتأخر على موعدك فى الوحدة ! 

ولم يكن غریبا أن يصدر حسين عباس وهو رقیب أمرا لالد الاسلامبول وهو 
ضابط » فمنذ أن اتفقوا على قتل السادات » تلاشت بينهم الحواجز والرتب 
وقواعد المجاملات ¢ وأصبحوا جميعا شخصا واحدا . 


00 


تفرق الأربعة . 

كل منهم ذهب فی طريق . . 

كل منهم ذهب يصفى أحواله فى الدنيا . . فهذه هی فرصتهم الأخيرة فى 
التعامل مع الناس من حوهم . . ففى الغد سيذهبون إلى وحدة خالد . . 
وسيقطعون صلتهم بالعالم الذى عاشوا فيه . 

خرجوا يودعون حياتهم . . 

إن القاهرة yas‏ أكثر جمالا بالليل . . وتبدو- أيضا - أقل صخبا . . لكن . . 


م يلتفت أحد منهم إلى ذلك الهدوء » والجمال . . فهذا ليس وقت التأمل . . وانا 
وقت تسديد آخر الفواتير للحياة ШАЙ‏ . . 


0 0 

فى سيارة عبد الحميد «الفيات» انطلق خالد » برفاقه إلى أرض الوحدة » التى 
سیدخلوها بخطاب الا خاق المزور . . 

وکان واضحا أنهم جميعا تخففوا من كل ثقل الدنیا . . 

سأضم خالد : 

- هل کتبتم وصایاک ؟ 

: Ше قال‎ 

uf -‏ کتبتها وأرسلتها إلى ДАГ‏ فى قرية رحیل ! 


قال UL‏ : 
- أرسلتها إلى أين ؟ 
قال عد drat!‏ : 


- ارسلتها إلى قرية «رحيل» » فهذه القرية تحمل نفس اسم عائلة عطا . . 
ياخحالد ! 


قال حالد : 

- على كده » انت يا عطا من كبار الاقطاعيين ی بلدکم ؟ 

ابتسم عطا ابتسامة لها مغزى . . 

وقال : 

- قل من OLS‏ المغبونين فى بلدنا ! 

كان خالد قد ترك وصيته فى غرفة نوم شقيقته . 

وكانت هذه الوصية ‏ کا أشرت من قبل ضمن خطاب تركه خالد 
لأسرته . 

وقال فيه О;‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أبى وأمى وأخواتى وأخى محمد 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
عليكم بالالتزام بالاسلام والعمل بالتنزيل والخوف من الجليل » أستودعكم 


مدانا إلى هذا العمل والاستشهاد فى سبيل الله » جمعنا وأنتم فى الجنة ان شاء 
الله . 


إن الحاكم قد طغى وتجبر ولا حلاص للأمة إلا بقتله . . . 


(؟) أعطائى أحد المحامين الذين دافعوا عن المتهمين هذه الوصية مصورة بالفوتوكبى » بعد أن رفض ذکر 


Йй: 


ہے AN‏ اسب اي 


АЕ 


ASF \s Ceol, اہی راصن‎ 


А 
الزوون مس اليل‎ Б Э رالمل‎ CDE با للم‎ „С 


ا | الل ها ae‏ انا دفطروا : وسا حون فور 
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آمی لا حزنی فاننا شهداء OSL‏ الله . 

تصلکم ШИШ,‏ ونکون نحن فى دنيا الآخرة » آوصیکم بشقیقاتی أنيسة 
وسومية وأخى محمد آدعو الله له سبحانه بالنجاح والصحة . 

ويا Е:‏ المبلغ طرفك تصدقی به على فقراء السلمین . 

أحسنوا تربية فاطمة ومروة وربوهم على الاسلام والصلاة والصوم . 

إننا عقدنا العزم على قتل فرعون مصر لعل الله ينقذها من الضياع فى مصادقة 
الصهاينة وفساد الروح وخراب الذمم يقصد الذمم التى أرساها السادات 
وزوجته . 

( وأشهد أن لا إله الا الله حمد رسول الله ) 

خالد بن أحمد شوقى الاسلامبول . 


توفيع 

ويلاحظ أن خالد کت اسمه على الطريقة العربية ‏ الاسلامية القديمة : 
«خالد بن де]‏ شوقى الاسلامبولى) » ويلاحظ أنه ف توقيعه اكتفى باستخدام 
اسمه واسم والده فقط » أى خالد احمد . 

آما عبد الحميد فقد وقم وصيته باسم ١‏ أبو عبد السلام ( 

وقد کتبها کا هو واضح من التاریخ تحت التوقیع فى 4 اکتوبر ۱۹۸۱ .. 

. . النص طویلا‎ ols, 

وكالتالى :) 

یسم الله الرمن الرحیم 

الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالین سيد الق أجمعين . 

قال تعالى : # وما خلقت ان والانس إلا ليعبدون # وقد خلقنا الله لعبادته 
وحده والأمر بمعروفه وتغيير منكره والمفاسد فى أرضه ومن ضمن هذه المفاسد بل 


(۳) المصدر السابق . 


ті 


من آکبرها رأس الأفعى فرعون مصر فقد طغى فى البلاد وجعل أعزة أهلها أذلة 
إن العزة لله ورسوله والمؤمنين والعزیز من صان الله وانتهج أوامره . . 

Pr‏ 3 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

هذه وصیتی الیکم رجاء من الله تعالی أن تتقوا الله فيها وفى زوجتی وابنی وأنا 
وائق اما منكم هی أختكم الصغيرة وعبد السلام أبن كل واحد فيكم . 

وطبعا أنا واثق منكم ولا أشك فى أحد طالا نفعل ما يرضى الله تعالى . 

Lub‏ : أم عبد السلام لا تفهم أى شبىء فى ملوى فاتقوا الله فيها وأى فرد 
منكم تحتاجه » آرجو أن يفعل ما يفعله [dla‏ لی وكأنى موجود . 

WE‏ ۰ أنا ما فعلت ذلك إلا لابتغاء مرضاة الله وهى ليس لما أى دخل فى ذلك 
ولا نعرف من التی یقصدها هنا بكلمة «هی» - آمه أم زوجته 

رابعا : سلامى لكم جميعا أخوتى الأحباء عاصم » عفت . عبده . عزة 6{ 
على « عرفان وأولادكم وأزواجكم . 

وأسأل الله تعالى أن تشتروا احرتکم بدنياكم ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإن الله 
تعالی كتب لعباده الفوز والفلاح ШЬ‏ باعوا دنياهم بأخراهم . . 

ولا تلتفتوا إلى ما يقول الناس عنا فهكذا لو اتبعنا أكثر من فى الأرض لضلونا 

آحوتی سلام الله عليكم ورحمته وبركانه 

(توقبع) 
۶ ۱ 

وبجانب التوقیم والتاریخ أضاف عبد الخميد : 
لن عليه دين . 
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)%( وضع عبد الحميد أكثر من خط تحت كلمة ملحوظة . 


وق النباية کتب : 

ملحوظة ;9 

اذا (كتبها (Ы‏ عثرنم أو أعطوكم فرصة أو وجدنم جسدى فأرجو أن تتقوا الله 
تعالى أن لا يعلو قبرى عن الأرض ولا تخرج عند قبرى أى أنثى ولا بكاء ولا 
عويل . 

وأتقوا الله فان الميت يعذب بذلك . 

ولا جهالات السبوع أو الخميس أو الأربعين أو السنوية أو قراءن (الكلمة غير 
مفهومة) أو غيره وعموما أنا معتبر نفسى شهيد والشهيد لا يفعل له ذلك كله 
ويدفن بدون تغسيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » . 

ويلاحظ أن عبد الحميد كتب وصيته على ورق مسطر . . وبخط فيه الكثير 
من التسرع .. كما أنه من تعدد ملحوظاته نفهم أنه غير مرتب الأفكار . . 
التردد . . 

Ley‏ عکس [АР lhe‏ الذى يتميز خطه بالتناسق .. والوضوح والنعومة فى 
نفس الوقت › وكأنه شاعر يتأمل على مهل > نم یصیغ مهدوء dats с‏ الكليات 
ببراعة . . 
آنفسهم ولا يبكؤا عليه » وآن یقرآوا على روحه الفاتحة كلما تذکروه » وان لا یترددوا 
فى سداد أى دين یظهر عليه دون جدل أو نقاش . 

. يكتب حسين عباس وصية‎ dy 

فقد اكتفى بتقبيل aut‏ الرضيع «محمود» وشد على يد زوجته » وقال لمأ : 

ول تفهم الزوجة معنى هذه الكلات إلا بعد القبض عليه . 
О Û‏ 


۳۲۰ 


بعد أن دخل خالد ورفاقه السجن الحربى » کانوا لا يصدقون أنهم نجوا من 
القتل . . 

لقد تصوروا OF‏ یوم ٩‏ اکتوبر ۱۹۸۱ هو آخر يوم فى حياتهم أيضا . 

لكن . . كانت مشيئة الله فوق خيالهم . 

آرادت مشيئة الله أن يلتقوا مرة أخرى فى السجن الحربى . . 

إن كلا مہم فى السجن الحربى ‏ كانت له حجرة خاصة مدهونة بالزيت . 
بها مرتبة من «الاسفنج» ونلاث بطاطين . . حجرة كييرة 6 جعلت أكثرهم 
سخرية (عبد الحميد) پقول : 

- انا أكبر من الغرفة التى كنت أنام فيها فى منزلنا ! 

وکان باسجرة (اجركن) old‏ الشرب 1۳ و(فضرية) لقضاء |الحاجة ۱ 

- انا آفضل من قصرية ابنی سلومة راسم التدلیل لابنه عبد السلام) فهی 
من ДЫЗ‏ الاسود الثقیل . 
معيشتى فى الزنزانة رقم (Үз‏ أفضل مئة مرة مها فى بیتی | 

وكان الطعام اليد урн‏ | من هذه 5.2.4 النی وصفها عيذ wes‏ بأنها 
)552-5( . 

فى الافطار على مدى الأسبوع وبالتبادل : عدس وبيض є‏ أوعذس ومربى » 
أو عدس وحلاوة . . 

وف الغداء : ضار باللحم أيام الدمعة والأحد والائنین * 2{ الأرز أو 
الکر ونة А‏ وشمك يوم ымы)‏ 4 وفراخ بوم الثلاثاء » والحلو فاكهة 
„Де‏ یم 


كان ایس انفرادیا . . 
وكان آغلبهم یستغل الوحدة التی يعيش فيها بحفظ القران الکریم . . 
وکل یوم كان لهم نصف ساعة «فسحة» ‏ ویوم الجمعة يخرجون مدة آطول 
فى الشمس ‏ برفقة عدد لا باس به من اراس . . 
وف السجن . كتبوا اللافتات التى آخرجوها - فیا بعد فى قفص 
المحكمة . . وقد كتبت هذه اللافتات على أجزاء من جلاليبهم البيضاء » وعلى 
فانلاتبم الداخلية » بالیکروکروم 5 
وکانت هذه اللافتات تقول : 
وا إسلاماه . . واقدساه . . الخلافة أو الموت . . نحن جند الله . .. دينك 
حمك ودمك . . 
وأحيانا كانت هناك نجمة اسرائیل وقد رسموها وهی تقطر دما кз‏ ونحت عارة 
«ماركة مسجلة» باللغة الانجليزية . 
وفى السجن كتبوا القصائد والأشعار . . 
عل رأسهم كان خالد الاسلاميولى » الذى تفجرت فرشته » بالشعر . . 
وأكثرهم انتاجا له » كان آنور عكاشة الذى كتب أكثر من قصيدة على لسان خالد 
وفيا doe‏ ف المحكمة pal с‏ انور عكاشة على مقاطعة А1‏ «الوفرة) 
والدفاع . وألقی قصيدة طويلة . . انتهت Ob‏ قال رئيس الحکمة : 
_ ماشاء الله وانتم رايقين وبتکتبوا شعر كيان ! 
وكان زملاء أنور قد قدموه إلى المحكمة بلقب : «شاعر السجن الحربى) : 
وفى احدی القصائد التى كتبها أنور على АА» OLS‏ يقول خالد لأمه : 


5 ا خطابى Кай‏ ۳ من دحل سجن ОШ,‏ 
فبقلیی ele‏ قد دملت .. ودموعى تملا وديان 
ويقول : 


тҮҮ 


دینی مضطهد فى وطنی .. 
فشباب بلادی قد أضحى . 


ويقول : 


وفى قصيدة أخرى عن خالد يقول أنور : 
هد { op!‏ شوفى پشت شم 


.. خالد أنا مسلم فلتعلم وا‎ Lil 


ویقول : 


هذا هو آخحی عبد الحميد زعیمنا . . 


ویقول : 


وأخى خسن جاء دشدد آزرنا 2 


قد طلق الدنيا بكل متاعها. 


وق قصيدة ثالئة يقول : 


سال القضاة عن الذى أغرانى . 
قلت اسمعونی فسوف ألقى جوابی . . 
آنا ما جنیت جناية أحيا . 
الت قومی یعلمون من GAN‏ . . 
هبت قوی السادات تقتل حزبنا . 


+ 


ویقول : 


ویقول : 


وشبابه ميا سکران 
Lt‏ وكأنه > Ola‏ 


4 + 


وسأسكن دار السرضوان 


فى ساحة العرض الجميل ویزار 
فد جثتكم بعصابة لا a‏ 


أسد على الأعداء pop ele‏ 


صلبا إذا شهد الوغى لا يقهر 
حتی يكون له الجزاء الاوفر 


بل یاسادات ومادا كان بشانی 
فلت انصتوا کی تفهموا بیانی 
خلف الحديد بذلة وهوان 
ut‏ عليه ومن يكون الجبانى 
وتظننا فئة من الحرذان 


وسون هجر الاهل واخلان 
أغزو الطغاة بقوة ОУ‏ 


با ها القاضى البجل هل تعى . 
700—9 حور e Р‏ 
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آنی علمت نہایتی فکفانی 
ولسوف ألقى ملائك الرهن 
کل الخلائق أعذب SLAY‏ 
بمشانق جاءتنا من رجان 
من عمرنا فالکل عنها فان 


فكروا فى القتل ی dad‏ غضب دخ نعتهم للحظات من التأمل . 


* 


Жш 
. نفذوا الفكرة باتقان‎ 
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راحوا یمرحون ویتبادلون السخریات اللاذعة . 


۳ 


أحسوا بالنعيم فى سجنهم الانفرادی . . 


ٹم . . 
واجهوا المحكمة بابیات الشعر . . 
sl‏ رحال هؤلاء الحئاة ؟ 
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جنازة « الست » الصابت ! 


« هل توقع أحد أن هذا الاله سینکفیء على وجهه » 
من مذکرات وال السعداوی 
3 سحن النساء t‏ 


لم تكن جنارة «السادات» حارة ! 

كان يوم ley LAI‏ عاديا فى حياة المصريين . . 

خيم الصمت على القاهرة ‏ العاصمة الصاخبة . . وخلت شوارعها ‏ 
الشهيرة بالزحام والا ختناق - من البشر والسیارات . . وکان علد جنود اليش 
والبولیس فى طرقها أكبر من عدد المواطنين . . 

وقد كان هذا هو حال القاهرة ША‏ سمح الناس بیان حسنی ميارك ۽ میاه 
>( الإغتيال 4 والذی اعلن فيه بصفة رسمية وفاه السادات А‏ 

فقد تلقی الئاس النبأ ببدوء . . ودون إنفعال پذکر من أى نوع . . وجلس 
بعضهم فى الأحياء الشعبية » مثل شبرا ؛ والسيدة زينب » والحسين » یلعبون 
«الثرد) ویشربون الشاى с‏ ويدخئون «النرجيلة) وكأن شيئا لم حدث . . وجري 
البعض الاخر ليدبر حاجاته من لحم العید الكبر » الذی كان على лн!‏ ۱ 
وفضلت غالبية الناس أن تدخل بیوتبا وتقفل عليها باب مسكها » وتتابع حطات 
ال ذاعة العالمبة الناطقة باللغة العربية » لتعرف حقيقة ما حدث فى بلادها فى 

إن الناس - فى القاهرة - الذين تعودوا على الانفعال ‏ والمشاركة فى مباریات 


كرة القدم 3 ومهر جانات الافلام 1 والزحام عل المحمعات الإإستهلاكية Я‏ 
مجدوا فى وفاة السادات شيئا غبر عادى . . 


وكأنهم كانوا يتوقعون إغتياله . . 
وكأغهم کانوا بتوقعون نبایته على هذا النحو . . 
وربا كان آکثر الناس إنفعالا هم أقرب الناس إلى السادات . . وأكثر الناس 


۳۳۹ 


عداوة له . . أى أصدقاءه وخصومه . . امستفیدون منه с‏ والستفیدون من 
dle,‏ . . 


لقد بکی رجال السادات عليه وانبار وا وتشنجوا وأحسوا أن الدثيا قد اسودت 
فى عيونهم . . ولم يكن ذلك فى أحيان كثيرة ‏ حبا فى السادات Lily‏ خوفا على 

فالكثير منهم كان يدرك أن رصاصات خالد الإسلامبولى ورفاقه لم تقتل 
السادات فقط , ily‏ قتلت عهدا بأكمله . . أما خصوم السادات » وکانوا من 
وأحسوا أن عهدا جديدا قد بزغ فجره . . 

وفيا بعد ¢ عبرت الدكتورة نوال السعداوى عن رد فعل خصوم السادات بعد 
اغتباله ( وقالت فى Lal Se‏ التی کتبتها فی سجن النساء » حيث اعتقلت هى 
وغبرها ی سبتمبر . 

وقالت ۱۰ 

لازلت عاجزة عن الإمساك باللحظة . عقلى يدرك الحقيقة . قلبی ينتفخ 
بالفرح والامل . لکن خلية فى عقلى لاتزال قلقة متوجسة . . ж‏ 
القضبان . . . من قتل السادات . وما الذی سیحدث ؟! .. آی شىء یمکن 
آن بحدث ؟ . . ربا |نقلاب . . ريا ثورة . . ربا یطلق سراحنا . . ريا پذبحونا 
داخل السچون . . کل شىء وارد وأی شىء مکن ‏ مادامت رصاصة انطلقت 
وقتلت رئيس الجمهورية وهو ble‏ باطراس والبولیس والحيش . 

أول مرة فى تاريخ مصر dele, ШЗ с‏ وتقتل رئيس الحمهورية ۱ أى dad.‏ 
تاريخية أعيشها بجسدى وعقلى وأنا داخل هذا السجن . 
فى IK Lae‏ ينفجر . 

24 نمضت فجأة وقلت : حتى إذا لم نخرج من هنا يا جماعة فقد تحررت البلد | 


(۱) د . نوال السعداوی : «مدکراتی ق سجن النساء» - الناشر : الستقبل العر بی - ص ۲۳۱ وما بعدها | 


۳۳۰ 


سمعنا الطبل والرقص ینبعث من العنابر الأخرى . صوت الشاويشة 
«نوبتجية اللیل» يرن فى الليل ویقول لنا من خلال القضبان : 

مبروك يا سیاسیات . مبروك علیکم وان شاء الله کلکم إفراج » والبلد كلها 
إفراح اد شاء الله | 

دخلت إلينا إدارة السجن بکامل هيئتها . بعضهم يرتدى رباط عنق آسود . 
وجوههم شاحبة . عيونهم حمراء | لابد أنهم لم یناموا اللیل مثلنا . 

ضحك أحدهم قائلا من یدری ماذا حدث غدا ؟ هذه هی السياسة с‏ يوم 
2 السجن | ويوم فى Hl‏ |.. وقالت واحدة منا : ويوم فى القبر! 


عيونهم لاتزال مليئة بالخوف والقلق . لاشىء مضمون . ولا أحد یعرف 
الغيسا . 


وهل توقع أحد أن هذا الاله الذى جلس على العرش وصاح قائلا : لن أرحم 
أنه سپنکفی ء عل وحهه فوق الأرض وندوس الأقدام (وھی نجرى بعید | عنه ) 
على قبعة رأسه وعلى الأوسمة والنياشين وعلى النجمة التى علقها فوق صدره ؟.. 


0 0 


كان (الصمث) الذى خيم على مصر 6 من يوم اغتباله ال يوم أن دفن < مثار 
دهشة » وتساؤل من العالم كله . . وكان أيضا مثار مقارنة بالانبیار العصبى 
والنفسى الذی حدث يوم وفاة عبد الناصر › ويوم جنازته . . بل كان مثار مقارنة 
با حدث فى جنازات مطربين وفنانين مصريين مثل أم كلثوم » وعبد الحليم 
حافظ . وفريد الأطرش . . 


لقد كان يوم جنازة عبد الناصر پوما لاینسی من آیام مصر . . جاء الناس من 
كافة آنحاء البلاد > سبرا على الأقدام » وبکل آنواع الواصلات .۰ . وسدت 
الکتل البشرية الشوارع والطرقات .. ونافست دموع Oy pall‏ جربان هر 
لنیل . . وارتدت النساء اللابس السوداء . . وکادت الجاهير أن تخطف 
«اسلش‌ان» . . وانطلقت الحناجر تقول فى صوت جنائزی » تلقائى » «الوداع 
ياجمال . . الوداع ياحبيب الملايين )... 


۳۳۱ 
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وق جنازة أم كلثوم تعطلت الحياة فى العاصمة المصرية . 

وق جنازتى عبد الحليم WE‏ » وفريد الأطرش » كان الناس يلقون بأنفسهم 
أمام العربتين اللتين أقلتا جثمانى المطربين الشهيرين . . 

آما ۴ جنازة السادات ‏ فشد فرش السکون رداء اللامالاة على الناس ( 
الذین راحوا یتابعون طقوسها عبر شاشات التلیفزیون فى بيوتهم . . 

وراحوا یلومون زوجته  АУ‏ ظهرت فى ابنازة » بکامل آناقتها ودون أن 
تلف شعرها بخطاء رأس آسود اللون كا فعلت الشهبانو » زوجة شاه إيران « يوم 
جنازته . . ۱ 

وفیا بعد » استفزت هذه الظاهرة ‏ ظاهرة عدم انفعال المصريين بمصر ع 
السادات - صحف «У‏ وتعلیقات lbs‏ تليفزيونات العام 2 

فقد قالت Us‏ «باری مانش» - مع صور الحنازة ‏ إن القاهرة تعاملت 4{ 
حادت إغتيال الرئیس الساداث » وكأن الذى فتل هو رئيس جمهورية «برو) أو 
(نیکاراجوا) الذى لا يعرف الصریون اسمه » ولا أى شىء عنه . . لقد تعامل 
المصريون مع موت الرئیس السادات ‏ وكأن الذى مات ليس رئيسهم ¢ وم يسبق 
أن عرفوه أو سمعوا عنه من قبل ۱ 

وقالت صحيفة «الموند» » أكثر الصحف الأوربية اهت‌اما بمصی » وفهها Ub‏ 
«لولا أن نقل التلیفزیون وقائع جنازة الرئیس السادات ما أحس الصریون أن 
رئیسهم فد دفن . 

وقالت مذيعة التلیفزیون الأمريكية اللامعة «بربارا والتز» فى برنامج حاص عن 
السادات : «لو قدر للرئیس لسادات أن بری من العام الا خر J‏ أى مدى كان 
المصريون يكرهونه » لماث کمدا بعد أن مات a! У]‏ 


وقد فسر الصحافيون » والكتاب » والفنانون » وأساتذة الخامعات المصريون 
الذين نحدثوا فى تليفزيونات الغرب » هذه الظاهرة بأكثر من رأى Or‏ 

فهناك من قال : إن السادات انعزل عن الشعب المصرى LE‏ ؛ فلم يجد.من 
پیکی عليه ,» أو یسعی للسير وراء سجن اه 0 


(۲) من آشهسر البرامج التلیفز پونية الثى تناولت هذه الظاهرة ‏ البرنامج الا نحلیزی (بوم خیم الصمت على 
القاهرةه الذى كان من آبرز التحدئین فيه : د . سعد الدين إبراهيم » وصلاح جاهين » ولطفى الخولى с‏ 
وغبرهم . 


тү 


وهناك من قال : إن السادات كان LY‏ أن یقتل » وأن المصريين جلسوا على 
المقاهى ينتظرون موته »> وعندما عرفوا ШЙ‏ راحوا بيوتهم وأغلقوا عليهم 
الأبواب . . 

وهناك من قال : إن مشاعر المصريين كانت تعتير السادات رئيسا غير جدير 
بالثقة التى منحوها له . . وأنه فى سنواته الأخيرة توجه إلى المصريين بكل 
الأحاسيس الرديئة . . فكان طبيعيا أن يعتير الناس فى مصر . موته » كالكابوس 
الذى ينزاح من فوق صدورهم . . 

وهناك من قال : إن المصريين اعتبروا قاتل السادات (خالد الاسلامبول) 
بطلا Lat‏ . . فلكلوريا . . مثل : سليان الحلبى » أو آدهم الشرقاوى . أو 
أبو زيد الملالى » الذى يرتبط فى أساطيرهم المتداولة على مر العصور والأجيال с‏ 
بالتخلص من الظلم » والقهر . والجبروت .. فكان طبيعيا أن يرفضوا 
السادات ‹ وأن يسعوا إلى طرده من ذاكرتهم . . ومن حیاتهم . . 

وهناك من قال : إن السادات «نفض المصريين من كل الشاعر فلاذا 
يطالبهم ‏ بعد رحيله ‏ أن يتعاملوا معه بای نوع من المشاعر . . 

وهناك من قال : إن معاداة السادات لعبد الناصر » كانت سبب هذه 
الظاهرة . . 

وأفضل التفسيرات التى قيلت فى صالح السادات ‹ قالت : إن المصريين 
خشوا أن يكون الإغتيال بداية لإنقلاب أو عرد ‹ أو قرار بحظر التجول . . 
فاخذوها من «(قصيرها) وبقوا r ٤‏ 2 
О‏ 0 

كانت الجنازة فى يوم السبت التالى ليوم الاغتیال . . 

كانت abt}‏ بعد 1 أيام فقط _ من حادث المنصة » ومن الفزع والتوتر SUI‏ 
ساد البلاد » ومن فقدان الثقة فى الأمن والحراسة المصريين . . 

لذلك رفض الرئيس. الأمريكى «رونالد ريجان» أن يشترك فى HLL‏ » فقد 
عارضت المخابرات الأمريكية ‏ لاسباب أمنية ‏ أن يشترك فى BLA‏ , كا 


الأسباب . 


۳۳ 


وجاء الوفد الا سرائیل ) مناحم بیجن رئيس الوزراء » واسحاقی شامر وزیر 
الخارجية » وإريل شارون وزير الدفاع ۰ ویوسف بورج وزير الداخلية ) ومعه 
ارس الخاص به . . «وشملت تجهيزات الأمن » بين ما شملت سيارة 
مصفحة » نقلت جوا من إسرائيل لتمكين الوفد من ارب السریم فى حالة وجود 
حطر محدق ». . و «لأن Ge pall‏ کانوا لایزالون تحت تأثير صدمة التقصبر 
الأمنى » فقد آعلنوا مسبقا أنهم لن یعترضوا على حمل رجال الأمن الاسرائیلیین 
(к>‏ 

وجاء الوفد السودانی - والوفد العربی الوحید الذی إشترك فى الجنازة ‏ برئاسة 
الرئیس جعفر نمبری » بعد أن دارت مناقشة بینه وبين النائب الأول حول 
الخاطر التى یمکن أن يتعرض ها الرئیس نمیری إذا ما حضر الجنازة بنفسه . 


وقد (сз)‏ نميرى هذه القصة فى كتابه : «السادات : البادیء والمواقف ( 
فقال : 

عند وصولى لمطار الخرطوم أبلغنى النائب الأول لرئيس الجمهورية بأنه فرغ 
من تشكيل الوفد السودانى برئاسته » والذى سيسافر إلى القاهرة للاشتراك فى 


تشييع جنازة الرئيس السادات . أخيرته بأن الوفد سيكون برئاستى ‹ وأضفت 
آننی Of cob‏ هذا واضح منذ أن طلبت طائر ة تلقلنى من « دنقلا إلى 


الخرطوم » . . 
هناك خاطر ماثلة على حباة کل من سبشترك فى الحنازة » فمازالت الظروف التی 
أنحاطت بحادث الا غتیال غامضة 6 ولیس معر lag‏ مدی تغلغل مجموعة الإغتيال 
داخل القوات المسلمجة والتى تشارك فى تشییم الجنازة . 

ويصمت نائب الرئيس السودانی لحظة > فيسأله نميرى : «هل 
انتهيث ؟) . . 

فیقول :, « نعم )۱ 
(۳) کتاب (پوم أن فتل السادات» .. وقد جاء فى هذا الکتاب أن الوفد الإسرائيق تكون من 6١‏ شخصية 


بخلاف رجال الأمن » ونزل معظمه فى فندق «هیات پرنس» بمديئة نصر . أما رئيس الوزراء فقد نزل فى ادى 


۳۳۵ 


فيرد نمیری : «إذن فإن قراری مع تقدیری لررات قرارات مجلس الامن 
القومی هو آننی ساسافر على رأس الوفد السودانی إلى القاهرة . 
للابس القومية السودائية : الحلباب والعامة والعباءة . 

فيرد نميرى : «حتی نکون مميزين عن غيرنا فى الجنازة » ولنکون وسطهم 
أهدافا شهيرة يمكن توجيه النبران إليها بسهولة ». . 


0 0 

كان مرور الحنازة بسلام إخشارا هاما لمدى إستعادة الأمن الصری - داحل 
وخارج الحيش - لسمعته с‏ وا لسيطرته على الموقف . 

ولذلك . 

فانه رغم of‏ خط سير الجنازة كان قصيرا . . فى نفس طریق العرضص 
العسکری . . إلا أن Shey‏ « الصاعقة » بملابسهم المموهة وأسلحتهم المدببة - 
قد لفوا المكان .. وأحاط جنود ارس الجمهورى المشيعين من الحانبين . . 
وحلقت طائرات اطيلكوبتر فى الساء . . وسدت النافذ بالعربات المدرعة . 

ومنذ الصباح الباكر وكل رجال الأمن فى حالة استنفار وترقب . 

وفى الساعة التاسعة والربع تحرك فريق منهم » فى قافلة السيارات التى حملت 
جيهان السادات وأفراد أسرتها إلى مستشفی المعادى » ودخلوا وراءهم حيث 
حوفا عليهم وعليه . . 

وبعد دقائق يرجت جيهان السادات وبناتها » وتركن الرجال у‏ الابن وأزواج 
البنات ) والحرس الشخصى للسادات 4 وراء кај‏ الجامع 4 ليصلوا صلاة 
الجنازة . 

وبانتهاء الصلاة > رفع حرس الشخصى للسادات النعش 1 وحملوه إلى سيارة 
إسعاف كانت تنتظر عل St‏ 3 وخیطه | ضباط وجنود من «الصاعقة) с‏ 
وتتقدمها سيارتان من خرس الجمهورى и‏ 


۲۳۹ 


. هائل ومتنوع من رجال الامن والحراسة كان حیط بجثان السادات‎ эде 
! وربا لو کان هذا العدد أحاط به وهو فى المنصة ما كان قتل‎ 


وضع ДА‏ فى طائرة امیلکوبتر الخاصة. بالسادات > والتی قدمها له الرئیس 
نیکسون بعد أن زاره فى مصر ‹ وأحس بازمة اختناقات الرور فى القاهرة . 

وصعدت جيهان وأفراد أسرتها إلى طائرة هيلكوبتر أخرى . . 

وإنطلقت الطائرتان فى old]‏ النصة . . لتهبطا فى الساعة العاشرة والربع فى 
استاد نادى السكة الحديد » القريب من المنصة : . 


كان " ضباط من ارس الجمهورى فى إنتظار طائرة السادات . . وحملوا 
Ol SH‏ إلى عربة «جیب» ‏ نقلت الحثان إلى عربة الدفع التی أحاط بها " ضباط 
من ارس الجمهورى » وتقدمها ۱۲ ضابطا حملون الأوسمة والنیاشین » وکان 
خلفها ۱۲ ضابطا اخر من مختلف الاسلحة . . 

فى الساعة الثانية عشرة الا الربع بدأت طقوس BUA‏ : . عزف «الارش» 
الجنائزى لفردريك شومان . . تحركت وحدات رمزية تحمل أعلام الکلیات 
الحربية . . وتحرك ile‏ ۱۵۰ جندیا يحملون باقات الورد التى تعد خصیصا 
للحنازات ‚ 

كان الضیوف یجلسون فى خيمة خحاصة وقاية لحم من الشمس . . 

وكان من السهل غييز كبار المشيعين الذين جاءوا من ۸۰ دول لعل أبرزهم 
رؤساء آمریکا السابقين : نيكسون » وفورد » وكارتر . . ووزير الخارجية 
الخال الکسندر هيج т‏ ووزیر الخارجية У‏ ۱ هنری كيسلجر . , 
«وجموعة من LS‏ موظفى الإدارة الأمريكية من شارکوا فى عملية السلام» . 
والرئيس الفرنسی : فرانسوا ميتران . . والرئيس الفرنسی الاسبق : جیسکار 
دیستان . . والأمير تشارل dee dy‏ بریطانبا* . . والستشار الألانی هیلموت 
شمیت . . ومن الصين «دنج سیاو بنج» . . ومن ЫДА‏ «مالکوم فریزر) . 
ورئيسة OU!‏ الأوربى «سيمون فیل» . . والرئيس الإيطالى .. وملك 
بلجيكا . . والرئيس اليونانى . . وغيرهم من الضيوف الأجانب . 


(4) قبل وفاة السادات بشهور › كان الأمير تشارلس ‹ وزوجته ليدى ديانا ؛ يزوران مصر فى رحلتههما لقضاء 
شهر العسل ¢ فدهاهها السادات وزوجته لرحلة بحرية فى قئاة السویس А‏ 


۳۳۷ 


وباستثناء - نمیری  -‏ يكن فى الجنازة أى شخصیات عربیة) . . ولا أى 
شخصية „ал‏ یه غير رسمیه Ее‏ 

وقام الشیعون من أماكنهم عندما وصلت عر به الدفع عند هم с‏ ومشوأ 
وراء‌ها ‏ خلف الصف الأول » حیث كان حسنی مبارك . وحمال السادات с‏ 


وبقيت جیهان السادات وبناعها واللساء الأحریات . جالسات فى النصة ‏ 
حيث قتل السادات » وبعد أن أعيد طلاؤها واصلاحها . . 

وبعد نصف ساعة وصلت عربة الشان إلى النصة ‏ فطلب رجال الراسم من 
الشیعین الصعود إلى مدرجاتها » فاندفعوا إلى سلالم الدخل > وضغطوا على 
بعضهم البعض » ليصلوا إلى آماکنهم . . 

وفى ذلك الوقت توجهت جيهان السادات وأسرتها إلى يسار النصب التذكارى 
للجندى المجهول » حيث سيدفن السادات . . ورفع انود OLEH‏ من العربة ‘ 
وأنزلوه ‏ بمساعدة العميد أحمد سرحان أقرب ضباط الحرس الجمهورى إلى قلب 
الرئیس السادات - إلى القير . . بینا راحت جیهان السادات تتلو oul‏ من القران 
الكريم فى سرها . . ووقف ابنها يشد على یدیها . . وأمسکت بها إحدى بناتها من 
الخلف . . وعن پسارها وقف حستی مبارك . . 


بعد انتهاء الدفن فى قير الرخام الأسود » راحت جیهان السادات تتقبل 
لعزاء . . وأخذ العزون یصافحونها . ویصافحون آیضا کبار الضیوف . 


وبعد نصف ساعة آخری اختفى الزحام من САМ‏ . . 


(оу‏ کان تجاهل العرب bt‏ السادات سجزءا من مقاطعتهم „ай‏ بعد کامب ديفيد » وقد حملت الأنباء آن 
الفلسطینین فى ببروت قد أطلقوا الرصاص فرحا باغتيال السادات . 

С\)‏ أغرب تفسير لمقاطعة المصريين HUA‏ السادات هو ما جاء فى الكتاب الإسرائيل «یوم أن قتل السادات» 
حيث قال المؤلفان : إن السادات الذى كان يعد بطلا فى نظر العالم الغربى » خاصة بعد رحلة القدس ء إلا أنه . 
كان فى نظر الكثيرين من أبئاء شعبه رمزا للخيائة . . «والأكثر من ذلك زادت غربة السادات فى بلاده » بعد 
رأتبحة الفساد التى تسربت من فم АМ‏ بين Аа‏ . . ورويدا رویدا تضاعفت М АЙ‏ بسب زوجته التى تنافضت 
تصرفاتها مع كل القيم والأخلاق الاسلامية» . . ویقول المؤلفان : «إن المصريين لم يحبوا فى السادات هجومه على 
الدول العربية ‹ كما لم يبدوا ارنياحهم للشتائم التى كاها للحكام العرب الذين لم يسيروا على دربه » еу‏ 
يروا داعبا للدخول فى مثل هذه المواجهة الحادة مع زعماء الأمة العر بیة» . . 


۳۳۸ 


وبقى القبرق مکانه آمام النصة ‏ ليشير الناس اليهما ویقولون : هنا قتل . . 
وهنا دفن | 
۵ 0 

لا أحد یعرف (SU‏ تحدد يوم «السبت» ليكون هو يوم «الدفن» و 59003-10« ؟ 

هناك رأى ‏ یمکن أن يكون وجيها ‏ يقول : أن مصر حددت اليوم بخبث 
شديد . لانها كانت لا تريد أن يمشى فى الجنازة أى مسئول اسرائيل » الأمر 
الذى يتبح للمسئولين العرب لكى يمشوا فيها . . ذلك أن يوم السبت » هو اليوم 
القدس ۰ الذى إستراح فيه الرب » عند اليهود » والذى يخضعون فيه لطقوس 
صارمة » تجعل من الافضل أن یبقوا فى بيوتهم ۳ 

ورغم ذلك . . ورغم وجاهة هذا الرأى » فإن الإسرائيليين إشتركوا فى الجنازة 
بوفد كبير جدا » على رأسه كان رئيس الحكومة مناحم بيجن . ٩.‏ 

لقد عقد مجلس الوزراء الإسرائيل جلسة خاصة فى القدس فى اليوم التالى 
لاغتیال السادات » برئاسة مناحم بيجن » وببحث «التطورات الدرامية فى 
مصر» .. وى النهاية وافق على أن يرأس بیجن الوفد الاسرائیل فى BUA‏ 
وبإعلان هذا Col‏ تراجع اسحاق نافون عن قراره بالسفر إلى par‏ لأنه 
لايمكن أن يسافر رئيس الحكومة ورئيس الدولة معا نی مثل هذه المهام . . 

اتخذ مجلس الوزراء قراره بسهولة » و تثر خلفه aya) ish‏ فعل » كالتى آثرت 
حول ظهور آول سفير إسرائيل فى القاهرة - الياهو بن الیسار- فى العرض 
العسکری الذی أقيم فى اکتوبر ۱۹۸۰ . . فقد قال الاسرائیلیون : «إنه كان من 
الأجدر بالسفیر ألا „дё‏ مثل هذا العرض الذى يعد رمزا لانتصار مصر على 
إسرائيل فى حرب اکتوبر » ورمزا з‏ اسرائيل التى ۸ تشف. بعد) | 

وقد طاردت هذه الإنتقادات المسئولين الإسرائيليين الذين طلب منهم إتخاذ 
قرار بشأن إشتراك السفير الإسرائيى الجديد فى القاهرة : «موشيه ساسون» فى 
العرض العسکری الأخير . . فی اكتوبر ۱۹۸۱ . . 

وكان الاتجاه هو الحفاظ على مشاعر الاسرائيليين وعدم حضور السفير العرض 
العسکری . . لكن . . المسئولين ‏ بعد تفكير عميق ‏ وجدوا أن «عدم. حضور 


. المعلومات الواردة عن اشتراك اسرائيل فى الجنازة مصدرها الكتاب الإسرائيل «يوم أن قتل السادات»‎ (У) 


۳۳۹ 


السفير الاسرائیل هذا العرض قد یفسر فى مصر بأنه خروج إسرائيل عن 
السلام ء بالإضافة إلى أن إشتراك بن اليسار فى العرض السابق » سابقة لیس 
من السهل الرجوع عنما ». 

وبعد طول جدل » ترك الأمر لتقدیر السفیر الإسرائيل «ساسون» نفسه !^ 

کان قرار ساسون هو حضور العرض . . لکنه تعمد أن یصل متأخرا حتی لا 
یستفز مشاعر الصریین . . فجاء العرض قبل أن يبدأ بثلث ساعة فقط . . 

وعند‌ما بدأ الاعتداء على المنصة 1 سارع حارسه الخاص إليه › وألقی به على 
الأرض » وألقى نفسه عليه » وغطاه بجسده تماما . . وراح حارسه الثانى يرقبه 
من بعيد » فجاءت إليه رصاصة طائشة وأصابته . . ورغم ذلك انضم اخارس 
المصاب إلى السفير وحارسه الخاص ‹ واندفعوا يركبون سيارتهم بمساعدة ضابط 
مصرى » ونجحوا فى الخروج من منطقة الخطر . . 


وفيما بعد سئل ساسون : 
فرد مندهشا : 


- يا ای . . هل تستطيعون أن تتصوروا ماذا كان سيعتقد المصريون وماذا 
من ثبمة إغتيال السادات ! 

ولعسل العبارة الأخيرة التی LAs‏ موسیه ساسون 3 والتى تشير إلى (براءة 
الا سرائیلیین من دم السادات» هی Д‏ جعلت بیجن يعلن مشارکته فى الحنازة 
بقلب قوی . . 

junds‏ اشستراکه فق SHEA!‏ كان عاولة سياسية لس نبضص القيادة الصر ية 
الجديلة А‏ ومعرفة مستقبل السلام بين مصر واسرائيل 4 من هذه القيادة 

وقد قال بیجن فى جلسة مجلس الوزراء التى عقدها بعد عودته من الحنازة : 


(А)‏ فى حدیث تلیفونی مع صحيفة «معاريف» قال السفير الإسرائيق : ان اشتراكى فى هذا الحدث ليس إلا 
سح ء| هن مسرة السلام وتطبيع العلاقات Created ым‏ والدولتين ۱ فدعوة و زیر الدفاع المصرى للسفير الإسرائيل 
بالقاهرة حضور هذاالعرض ترمز - فی نظری - إلى انتهاء عهد الحروب بين جيش مصر واسرائیل» . 


Ye: 


5 لقد كانت مهمة انسانية ثم تحولت إلى مهمة قومية ! 

وأضاف : 

- لقد كانت إستثارا هاما لمستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل ! 

على أن المشكلة التى عانى منها مناحم بیجن » وباقى أفراد الوفد الإسرائيل » 
يوم الجنازة » هی كيفية التغلب على طقوس يوم «السبت» التى تفرضها الديانة 
اليهودية عليهم . 

ولان بيجن كان يعانى من أمراض » تجعله لا يستطيع أن يمشى طويلا . 
ا ا еее‏ 
نادى السكة احدید - كأقرب مکان يمكن أن Ју‏ فيه ویمکنه منه ОЇ‏ یمشی إلى 
ف حجرة с‏ وبورج فى حجرة أخرى ‹ وشامير وشارون فى الحجرة الثالثة والأخيرة 
من حجرات النادى التی تصلح للاقامة ; 

وعشية يوم السبت اكتشف الوفد الإسرائيلى أن سلة الطعام «الکوشیر»() التی 
آنوا ا معهم من سرائيل تنقصها زجاجة خر للتقديس с‏ فأمر بورج السفارة 
А-де}‏ واحدة بأی ثمن + وقبل حلول السبت بساعة واحدة انقلبت السفارة 
رأسا على عقب بحثا عن زجاجة خر «کوشبر) إلى أن وجدوها فى النهاية . 

وی نفس ЕЛ.‏ البعض عل بیجن - بسبب الالام О‏ یعانی پا 
4,25 _ ألا يشارك ف الحنازة » وان يظل فى النادی حتی تغرب الشمس فیستطیم 
ركوب سيارة تأخذه | قير السادات ( فيضع عليه اكليلا من الورود ب ass‏ 
رفض . 

وكأن بيجن » نسل ساعات من طقوس يوم السبت ؛ فد زار حیهان 
السادات с‏ وشد على يديها فى تأثر بالغ 1 وفال La‏ حمال : 

- أتعشم أن تعترنی مثل عمك » وأن تحضر لزيارتنا فى إسرائيل فى أى وقت 
تشاء | 


وردت جيهان السادات الجاملة إلى بیجن 


)4( الطعام الديئى البهودی . 


وقالت له . 
= يمكنكم الا عتماد على Se‏ 4 فروجی أعده وأهله لنصب الرئیس | 


О 0 


قبل أن یدفن السادات . 

بل . 

قبل أن يجف دمه . 

انطلفت ‏ مصر سيول «النکات» الساخرة التى كان السادات بطلا ضا . 

كانت النکات تتعرض لكل الانتقادات التی یمکن أن یوجهها شعب 
لحاكم с‏ لم تكن تصرفاته تعجبه . . الاستراحات الفاخرة . . تدخل زوجته فى 
شكون البلد . . أناقته المفرطة . . الصلح مع إسرائيل 2 

وتعرضت النکات للصورة التى كان عليها بعد إغتياله . . 

وتعرضت لما كان يشاع عن حياته الخاصة . 

وقد كانت هذه النكات اللاذعة ‏ والمتلاحقة » والسريعة » مثار تعجب لكثير 
من المحللين والمراقبين › وحاصهء Lal‏ تواجه شخصا قد مات . والمصريون 
сә, О ga ne‏ ويطالبون بذكر محاسن الموتى فقط 

فصحیح أن النكتة التی من هذه العينة معروفة فى مصر с‏ وتعرضت لكل 


. . أى بعد وفاة السادات مباشرة‎ . . OV 


فقال бө:‏ 
إن التکات ۸ نتوة قف فى أى وقت » انا هی فقط تظهر وتختفى > ,)045 دائ 


(۱۰) حوار مبارك مع جلة «اکتوبر» عقب اغتيال الساداث . 


Vey 


هناك » وبحن مهم О у‏ ونعرف المزاج المصرى الذى يواجه المواقئف الصعبة آو 
الازمات العنيفة بالسخرية مها » ومن نفسه أيضا . . 

النکسة طلب إلى الشعب أن يكف عن النكثة . . آی طلب إلى الشعب Yi‏ 
يضرب قواته المسلحة من الظهر . . وربا كانت هذه أول مرة فى التاريخ نجد 
رئيس دولة يعلن «تأثيم) الضحك . . فقد كانت النكسة قاسية » موجعة . 
أى يسخر من نفسه . . فكأنه يبكى بعين ويضحك بالعين الأخرى . . يبكى 
وبيضحك على نفسه فى وقت واحد . . وأرى أن هذا هو الذى حدث أخيرا . . 

وعندما سئل مصطفی Сла!‏ عن هله الظاهرة ‚ 
قال бө:‏ 

- النكات السياسية هی وسيلة الشعب للتعبير عندما لا تکون هناك 
ديمقراطية .. وإذا كانت هناك حکومات ديمقراطية وصحافة حرة ‹ وأحزاب 
تعر عن آراء واتجاهات الشعب . . بالتأكيد النكات السياسية ستضعف .. . أما 
إذا لم تكن هناك ديمقراطية ¢ وإذا أصبحت الصحافة مكممة انتشرت النكات | 

وقال د . يحيى الرخاوى أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة : 

2 النكتة السياسية ليست تنفیسا فحسب Lasts ae‏ اعلان لوقف . واندار 
قاس » ولکن الافراط فیها قد fat‏ منها بدیلا عن الحوار السئول » والکلمة 
الناقدة الموضوعية . . وكل ذلك يتوقف على جرعة الديمقراطية ومسئولية ودرجة 
نضح من يارسها . . 19) 

- قطعا النكتة السياسية هی تعبير عن قصور فى البناء الديمقراطى 
للمجتمع > بل هی احدى النتائج هذا التصوز . . والنكتة السياسية هی وسيلة 
لتوصیل صوت الشعب ۹ الحاكم 3 وإنذار له : 

. إنتشرت النکات السپاسية تحاكم السادات‎ [Sy 


Де )۱۱(‏ الوادی - يئاير ۱4۸۲ -ص ۳ و ۲۵ . 
(۱۲) و (۱۳) tLe‏ الوادی - الصدر السایق . 


rey 


إنتشرت شرائط وكاسيت» . بقلد اصحامها السادات » وحاکمون dy Pend‏ 
تصرفاته ‹ وهه . . 


3 


а 

اندفعت الحاکات والکتابات ДИ‏ تدینه وتدین عهده . . 

وبدأت آعنف حملة سياسية وصحفية ضده » وصلت إلى ذروتها بالکتاب 
الذی آصدره محمد حسنین هیکل : «خریف الغضب - قصة بداية وباية عصر 
السادات» الذی انتهى به الامر إلى المصادرة » فتداول عدد كبر من الصریین 
فراءته سرا » ومن خلال نسخ مصورة بياکینه «الفوتوکوبی» ! 


O 0‏ 
على کل حال . . 
انتهی ЈЫН‏ بالسادات إلى حجر من الرخام الأسود » دفن تحته . . 
وکتب عليه : 

# تحسبن الذين قتلوا فى سبیل الله أمواتا بل حیاء عند رہم پر رقون‎ Wy} 
: وتحتها‎ 


«الرئيس المؤمن ‏ محمد أنور السادات: بطل ارب والسلام . .» 
عاش من أجل السلام ومات من أجل المبادىء . 

هكذا . 

كان رأى الدولة الرسمى فيه . 

لكن . 


۲ رأى الشارع 1-2 ماما‎ OLS 


44: 


۳ 


رصاصات الحرس ТШ‏ 


d الأمن واخراسات‎ і هلا بشما‎ р (es suc) اد‎ ў 
д5 ضابط‎ 
بعد الا تیال‎ 


0 


أبن كان رجال الأمن وقت أن إخترقت ۳٩‏ رصاصة جسد السادات ۴ 

هذا هو السژال الذی شغل بال العالم » بعد أن عرف الناس - فى مصر 
وخارجها - من فتل السادات ؟ وكيف قتل السادات ؟ ! 

وقد صاغ هذا السؤال صياغة ساخرة . كاتب أمريكى ساخر » هو «ارت 
بوکوالد) ¢ فحعله : 

عمل فيك الأمن ايه یاسادات ؟. . 

على وزن عنوان الفيلم الأمريكى الشهير : «عملت ايه فى ارب 
GEL‏ ؟) . 

وكائثث صياغة بوکوالد الساخرة هی عنوان مقال له كشه فى صحيفة 
«(هبرالد تريبيون » » تعرض فيه بصورة لاذعة إلى رجال أمن الرؤساء فى 
العالم . . « الذین يأكلون  »‏ كما قال « أكشر ما يعملون » .. و «ینفق 
عليهم  )‏ كما قال أيضا ‏ « أكثر ما يستفاد منهم » ! 

ونحن لا نعرف إلى أى مدى يمكن أن نثق فى رأى «بوکوالد» - العجوز . . 
لكئنا نعرف أن التساؤل عن عدم تدخل حراس السادات فى الوقت المناسب › 
قد شغل الناس . بعد اغتباله . . ولايزال . . 


0 0 
إن العلومات التی توصلنا إليها بصعوبة عن الأمن الشخصى للسادات 
تقول : 


= إن « الولاء الشخصى ) كان عاملا هاما ی اختیارهم . . OLS,‏ هذا 


۳:۷ 


« الولاء » أهم ‏ آحیانا من « الاعداد » . . أى أن قاعدة أهل « الثقة » وأهل 
« الخبرة » قد تنطبق علیهم أيضا . . 

5 وهذا لا يعنى آنبم کانوا من اطواة . . آبدا . . فقد تلقوا تدريباتهم جميعا 
فى وحدة « حراسة » الرئيس الأمريكى » فى بعثة « سرية » إستمرت حوالى 
العام . . وتخصصوا فى مهام الحراسة والتأمين » قبل أن يرافقوا السادات فى كل 
مكان يذهب اليه . . 

وقد ترددت بعض العلومات شبه المؤكدة أن المخابرات المركزية » ساهمت فى 
تدريبهم على مختلف الإحتمالات الامنية التوقعة . . من الانقضاض على الرئیس 
وقت تعرضه إلى هجوم مباغت إلى المروب به بطريقة مأمونة . . ومن مطاردة 
السيارات إلى سرعة الإنتباه وسهولة رد الفعل . . ومن كيفية السيطرة على الل ماهير 
الغاضبة إلى سرعة التقاط الأسلحة وسرعة استخدامها . . 

- وقد قدرت البالغ التى أنفقت عليهم > بحوالی ۲۰ Ogle‏ دولار . . وهناك 
تقدیرات ترفح الرقم إلى ۲۵ ملیون دولار آمریکی . . 

- ویشمل هذا الرقم تزویدهم بوسائل إتصال حديثة بهدف حصر الکالات 
الخاصة هم فى نطاقهم هم وحدهم . . دون أن یتمکن أحد من خارجها من 
التصنت علیها . . فاستبدلت أجهزة اللاسلکی الساة «ووکی - توکی» التی 
كانوا یمسکوغها فى ایدیهم > س‌اعات صغيرة فى حجم «زرار» الحاكتة ٠‏ توضع 
فى آذانهم » أو تعلق فى ثيابهم . . ويقال إنهم زودوا بأحذية حاصة ‏ خفيفة с‏ 
تمكتهم من القفز واطری . بدلا من الأحذية العادية » الثقيلة التی كانوا 
یستخدموها . . 

- ومن بين ترتيبات الأمن التى أضيفت للسادات , فرقة dole‏ لمكافحة 
الآرهاب » كان بعض من آفرادها من غير المصريين . . 

- أما الأسلوب التبم فى حاية السادات » فكان أسلوبا علميا » يسمى 
بالأسلوب « المحورى » : «أى حراسة تتقاطع بحراسة أخرى ومن كل محور. 
وكل اتجاه » بحيث يلتقى نشاطهم جيعا وحركتهم الدائرية الواعية حول جسد 
السادات ). . ۱) 


)1( جدی لطفی - مجلة الوادی ‏ عدد اکتوبر ۱۹۸۲ ص ١9‏ . 


۳:۸ 


- وقد وصل عدد الأطقم الخاصة Аы‏ السادات إلى ٠٠١‏ طاقم | 
هذه هی المعلومات التى جمعناها عن رجال آمن السادات . 
„гй‏ 


[sl‏ حدث یوم المحادرث ؟ 


0 0 


مساء يوم © اكتوبر ,جاء رجال الأمن والحراسة الخاصة من رئاسة الجمهورية 
فى بيت الرئيس السادات Sly‏ إلى وزارة الدفاع » فى الساعة الخامسة » قرب 
الغرب » ليتسلموا رسميا مهمة تأمين الرئيس وهو يزور مبنى وزارة الدفاع صباح 
٩‏ اکتوبر » « ويقومون باجراء معاينة على الطبيعة لبرنامج دخول الرئيس إلى مقر 
المبنى » وأين سيبقى وإلى أين سيتحرك حتى مغادرته إلى أرض العرض 
العسكرى برفقة نائب الرئيس ووزير الدفاع » . ٩.‏ 

كانت مهمة تأمين الرئيس فى مبنى وزارة الدفاع من احتصاص المخابرات 
اسر dy‏ » حتى سنه ۱۹۷۷ لكنها أصبحت من اختصاص رئاسة الجمهورية 
эй‏ بتوع الجيزة) كما كان يطلق عليهم . . وقد حاول رجال المخابرات الحربية 
وضباط BLY‏ العامة لوزارة الدفاع » الاعتراض على أن يتولى أحد ‏ من خارج 
احیش حماية الرئیس وهو نی مبناهم . . ولکن اعتراضهم لم يقدم ول یژخر . . 
وبقی الوضع على ما هو عليه . . 

وی العادة تكون زيارة « بتوع الرئاسة » أو «أهل الحيزة» فى مساء ۵ اكتوبر с‏ 
مقدمة لوصول قادة لهم فى صباح اليوم التالى إلى نفس المكان » old‏ العاينة 
واحکام السيطرة » ويبقون فى انتظار وصول الرئيس ولا يغادرون مبنی وزارة 
الدفاع إلا بعد أن يغادره الرئيس . . 


نفس الشی يحدث بالسبة لأرض طابور العرض . . 


ففی يوم о‏ اکتوبر عقد اجتاع - أو مؤتمر كا يقول العسکریون - برئاسة قائد 
المنطقة الركزية 2 . . ولأن قائد النطقة الركزية . اللواء ‏ . ح سلییان е‏ كان 


. حمدى لطفى  المرجع السایق‎ (ї) 
5 قائد الماطقة المركاية هو فائد القوات التمر 855 ما بين 88-1 والقاهرة والفيوم‎ (۳( 


۳:۹ 


يؤدى فريضة اج . فقد تولى نائبه اللواء أ . ح محمد صبری زهدی б‏ رئاسة 
المؤتمر с‏ الذى ضم رجال رئاسة اسحمهورية بمختلف تخصصاتهم الامنية » ورجال 


وطبقا لما جاء فى هذا المحضر . . 

وفي)| بعد قدم وزير الدفاع هلا المحضر . . الذى وقع عليه الجميع 0 
للرئیس حسنی مبارك » آو بالاحری قدم صورة منه pel OY с‏ ذهب إل رجال 
القضاء العسکری الذین باشر وا التحقیق على الفور с‏ فى هذه القضية التی عرفت 
بقضية تأمين النصة وإهمال الأمن . 

وفيا بعد إتضح وجود « ارتباك كبير حول مسئولية تأمين النصة » فقد تنازعت 
АДА‏ الاعتصاص جا جهات > ينبا الخابرات day bl‏ وامحرس сурав‏ 
!+„ الخاص للرئيس .. ( 5 

Ade ۲‏ قال العمید هد سر حصان وهو من الحرس الخاص > أن مسئولیته 
انحصرت فى نحقيق شخصية کل من کانوا على النصة بجوار الرئیس وفى التأكد 
من سلامة أى مشروبات تقدم للرئیس أثناء العرض » . 

وفيا بعد » قال أحد المحققين ‏ الذین إشتركوا فى حقیق قضية إهمال اسحراسة - 
اننا اكتشفنا « ترملا بشعا » فى ختلف المجاميع الخاصة بأمن وحراسة الرئيس . 
وأن الأمرلم يكن يعدو عن مظهرية Bly‏ . . © 
О‏ 0 


)%( اللواء محمد صبری زهدی كان هو قائد طابور العرضص ۱ وهو من ald‏ الدرعات فى حرب اكتوبر > وفك 
بقی فى منصبه بعد حادث الاغتیال А‏ شهور . وأحيل للتقاعد فى یولیو ۱۹۸۲ . 

[RA (9)‏ خریف الغضب ‏ ص 075 . | 

)1( باشر القضية اللواء عز الدين رياض » وعأونه مجموعة من المحققين برتبة عقيد ومقدم > وكات هدفهم طوال 
التحقیق الذى استمر فى سرية تامة حتى فبراير ۱۹۸۲ هو تحديد مسئولية تأمين المنصة التى جلس فيها السادات 
ليشهد العرض العسکری . 

حمدى لطفی . المصدر السابق الاشارة اليه . 


يوم الاغتبال . 
] يكن رجال الحراسة الشخصية للسادات فى مكاهم الصحيح . . 


کانسوا جیطون به وهو قادم فى سیارته السوداء الکشوفة . . لکن .. lotic‏ 
جلس فى الصف الأول » انفضوا عنه : . وجلس بعضهم فى آخر المنصة . 
وجلس البعض الاخجر خلفها « یشرب الشای والثلجات 4 . 

لم جلس أحد منهم خلف السادات فى الصف الثانی » ولو كان هذا حدث б‏ 
لکانت فرصة القضاء عليه فرصة ضعيفة . . حیث كان متوقعا أن يشد إلى 
أسفل . ويلقى الحارس بنفسه عليه » ليحميه بجسده من الرصاص .. أو.. 
كان متوقعا أن يشد الكرسى من تحته » فيقع على الأرض فى الوقت المناسب . 

وأغلب الظن أن السادات نفسه كان سببا رئيسيا فى ذلك . 

فهو الذى طلب من القناص الذى كان يجلس على كرسى أمامه أن يقوم من 

وهو الذى رفض أن يكون أحد من الحرس خلفه » وأصر على أن تكون الفرقة 
الخاصة بمكافحة الإرهاب خلف المنصة . . وكانت حجة السادات ‏ على ما 
يبدو هی أن الخطر قد يأتى من АЗ‏ لا من الأمام . . کا أنه لم يشأ أن يظهر 
آمام العام - عبر شاشات التليفزيون ‏ بمظهر ا-لنائف الذى محيط به الأمن من كل 
جائب . . 
ان آفرب رجال الأمن للسادات کانوا على بعد ٩۰‏ مترا » lay‏ كان الجناة على 
بعد ۳۰ مرا فقط . . «وحين هرع رجال الامن ad]‏ بسرعة بعد الحادث كان 
الوفت قد فات » . 

وأغلب الظن أن أحدا لم يتوقع أن يكون هناك خطر على حياة السادات فى 
العرض . . وحاصة أن الجميع كان يعرف أن ابر ضرب النار قد نزعت من 
مکاها . . من کل الأسلحة . О‏ 

ک| أن هذا العنصر . . pace‏ المفاجأة قد شل حركة ابمیع . د وعم تحصن 

یو الاختباء تحت المقاعد 3 a‏ غير مدرب على 


رد فعل مشل هذه العملیات . فع البعض الآخر إلى اطلاق النار - دون 
جدوی - على А‏ . . وبعد أن тш‏ العملية . . وانسحووا فى إتجاه رابعه 
العدوية . 


۱ 


لقد 1 اخرس عندما Ы!‏ الرصاص ARI с‏ فوات الأوان 3 فقد أصیب 
اناه برصاصهم إصابات قوية » ad OS‏ ني шен‏ 
فیصعب معرفة ما حدث { و دصعسا التوصل إلى شركائهم . 

إدا d‏ يكن رصاص الحرس . قد أصاب السادات с‏ کا أدعى المحامون الذين 
دافعوا عن الاسلامبول وزملائه » فإنه على الأقل قد أصاب:بعض من كانوا فى 
المنصة . 


فقد ذكر تقرير الطبيب الشرعى أن ن إصابة محمد رشوات المصور برئاسة 
الجمهورية كانت « من طلقة she‏ ۳۸ مللى » وهی ذات عيار تسليح شرطة رئاسة 
الجمهورية واحراسة الخاصة لرئيس الجمهورية . © 


وفك اس ستخدم المحامون هذه الحقيقة فى التشكيك فيا قالته المحكمة من أن 
المتهمين الأربعة الأول « هم المسكولون بفعلهم معا عن فتل كل من رئيس 
الجمهورية وسبعة احرین ومحاولة قتل ۲۸ » على النحو الذی تضمنه قرار الإإتهام 
نحديدا . 

ويقول المحامى شوقى خالد » محامى عبد الحميد » فى الإلتماس الذى رفعه 
لرئيس الحمهورية : 

إن تقرير الطب الشرعى الذى عولت عليه الحکمة كان قد إنتهى إلى إستحالة 
إصابة أى من فى المنصة بالرصاص الصادر عن حسين عباس من فوق العربة . 
كا قطع ذات التقرير باستحالة أن يصاب أى من الموجودين بالمنصة من شظايا 
القنابل الدفاعية التى ألقاها خالد وعبد الحميد ». . 


كذلك ‚ 
ورد فى تقریر الطب الشرعى : 


أن المرحوم سمير حلمی ابراهیم 4 قل أصيب بمقذوف فرد يتعذر ) احزم 
بتحديد نوعه أو نوع السلاح بالنسة لعدم إستقرار المقذوف باحسم (.. 


. ورد فى تقرير الطبيب الشرعى أن الرئيس السادات لم يكن يرتدى النصف الأسفل من ملابسه الداخلية‎ (У) 
. بنطلون البدلة كان مبطنا بالستان . . أما الفائلة الداخلية فهى ماركة «جیل»‎ oly 


Yo 


وبالسسة للسید خلفان с pel‏ تعذر اجراء الصفة toll‏ 4,8 على جنته ٠‏ كمأ 
تعذر الا طلاع it е‏ أوراق طبية عن ule YI‏ أو شهادة وفأة ; 

أما ШУ!‏ صموئیل . فتعذر كذلك اجراء الصفة التشريحية له . . «وجاء رای 
الخبير بالنسبة له غير الجزم المتعين اثباته » . 

وبالنسبة للسيد حسن علام > فرر الطب الشرعى أنه لايمكن أن يجزم فى شأن 
(صابته بنوع الطلقة أو لسلاح . . كما أن « اصابته بعیار من اليسار خترقا الصدر 
بميل قليلا إلى الامام وباتجاه من مستوی القدمين إلى الرآس » وهی نفس ميل 
وانجاه العيار الثانی الذی أصابه وان كانت من الخلف » . . | 

ويضيف شوقى خالد فى التهاسه : ) 

« ان ذلك قاطع الدلالة على عدم إمكانية حدوثه من أى من التهمین حتى 
أيضا من أن المتواجدين فى المنصة قد اخذتهم الدهشة ‹ وإنبطحوا أرضا فلم 

لقد جزمت المحكمة أن المنصة لم تشهد تبادلا أو تراشقا بالنيران . . 

لكن . 

أحد شهود الإثبات » وهو الصول « الزهيرى » قرر : 

2 كانث هناك أعيرة نار dy‏ داخل النصة من کل ols!‏ | ولاندری إن كان رجال 
الأمن يطلقون تجاه المتهمين من дадо‏ ! © 

وأمام | لمحكمة قرر اللواء محمد نبیه السيد أنه أصيب من رشاش خالد 
الاسلامپول | 

لکن . .. التقریر الطبی الخاص به قال أن آصابته.« نشأت من مقذوف dhe‏ 
ناری مفرد کرصاصة من ذات السرعة العالية » وهی مبذه الصفة لایمکن أن 
تكون من she‏ رشاش . 


. التهاس شحامی التهم الثانی الرفوع لرئیس الجمهورية‎ (A) 
. من محاضر,الجلسات‎ OV ص‎ (4) 


۳۰۳ 


باختصار . 

كات استخدام ارس الخاص 3 ورحال الامن 3 لسلاحهم بعك فواث 
00 4 صد القضية 3 وصدهم : 

أى „е‏ كا يقول الثل العامى : جاء يكحلها . кае.‏ 
00 

وليس سرا أن شكوكا حامت حول إمكانية أن يكون السادات قد أصيب с‏ 
إصابات إضافية » برصاص الحرس الخاص به » والذى كان السادات يدلله 
بصورة لم نحدث من قبل لحرس حاكم من الحكام 

وكانت الصحافة العالية قد أشاعت أن « قوات الحراسة الخاصة أصابت 
الرئیس السادات برصاصهم | تبادل النيران مع القتله . وانه يمكن وبشكل 
طبیعی آصابة الرئیس برصاص حراسه الوجودین خلفه وبکل حسن النية . . كم 
انه یمکن أن تکون الاصابة بسوء نية أيضا » ! )١‏ 

ووصلت الشائعة مسامع جيهان السادات . . فناقشت الأمر مع بعض آفراد 
الأطقم الذين « بكوا » أمامها تأثرا . . وطلبوا التحقيق فى هذه الواقعة . 

فلجأت حرم الرئیس الراحل ای الطب الشرعى الذى استخرج الطلقات من 
حسد السادات » وجرت معاینة معملية على دوع الطلقات التى بست‌خد‌مها 
الحرس الخاص والطلقات الأحرى آمام جيهان السادات فتأکدت ها براءة رجال 
ان РЕ,‏ 

ولا نعرف إلى أى مدی یمکن أن تصل خبرة جیهان السادات فى عالم ال سلحة 
والذخيرة » حتی تستطیم أن تحكم ببراءة رجال الرئیس . . 

وان كان تقریر الطب الشرعی - الأصلى - ۸ يشر إلى أى lal‏ يمكن OF‏ یوجه 
لرجال الرئیس السابق !۱ 


0 0 


. دی لطفی - الصدر السایق‎ (AND O(N") 


You 


وکا أن حراس الرئیس لم یکونوا فى الکان الناسب . . فانبم کانوا أيضا لا 
محملون السلاح الناسب ! 

فهم كانوا يحملون طبنیحات ومسدسات حديثة , ومتطورة 3 إلا ET‏ كانت غير 
Gall аде‏ مواجهة الرشاش والقنابل والبنادق الآلية . . ۸0 

وقد قال الرئیس حسنی مبارك : 

كت إن pp‏ الشخصی للسادات كان مسلحا بالسدسات فقط . 
للأسف الشدید » سیطرت ت علیهم الفاجاة dy‏ يفيقوا منها | الا بعد ٠‏ اب 
بدأوا بعدها فى الرد على النيران بالثل . 

وحتى فى ذلك الوفت - عندما | إتضح لهم أن طلقاتهم У‏ تصيب الهاجمین - 
тете‏ ل لمم аа‏ | 


لا بل آن یکتشف РИ‏ وجود بعس رجال الأمن 5" سيم “poles‏ ف إنجاه 
المهاجمين > دون أن یصابوا بأى أذى . . 


وقد إعثرف خالد الاسلامبولى ورفاقه فى التحقيقات : 

- إن عدم رد الفعل السريع لرجال الامن كان مفاجأة كبرى بالنسبة لهم !! 
وقالوا : 

لبي ب اين سار ані‏ من العربة » لكن هذه 


الاحت‌الات آحذت نتراید 559 اید کلم نجحوا ۴ التقدم باه المنصة دون| 
cpu‏ ¢ 1“( 


00 
Ley‏ لاشك فيه أن ما حدث من تقصير فى عملية اغتیال السادات ¢ كان مثار 
دهشة ودراسة العام كله 56 


(VY)‏ اتضح ان مسدسات بعض الحرس كانت خالية من الرصاص » وكان ذلك ثوعا من العقاب يفرضه 
السادات على بعض رجاله . ЕУ.‏ یقفوا خدمة بدون ذخيرة . 
(VY)‏ من أقوال لتهمین أمام المحكمة . 


А 44.242‏ انيويورك يمز الأمريكية طلبت من SN‏ من كبا مسارم الأمن 

فامع الثلاثة على أن اثنين فقط من السلحین بالبنادق الآلية كان себе‏ 

dls‏ «شبيجل) الألمانية عقدت ندوة el pd‏ آمن الزعماء والرؤساء » لناقشة 
اللحادث . 

فانتهت الندوة إلى أن OLS‏ القناصة الذين تعودوا وضع السادات » وكل من 
يقرب مہم من مرمى رصاصهم كان العامل الاسم للقضاء عل السادات مپه 
السهولة ودون مقاومه | 

: اعرون‎ elas Об, 

- إن GLE‏ البنادق الآلية ساعد الجحناة على التقدم إلى هدفهم دون أن 


а 
حدث ما‎ Ц أنه لو كان فى المنصة أسلحة أكير من السدسات والطبتجات‎ 
ЕС 
. والمفاجأة بعد ذلك‎ 


هى : أن المنصة كان ما بنادق الية وأسلحة أخرى 

وقد قرر ذلك العقيد محمد فؤاد حسين » الذى آطمانت المحكمة إلى 
شهادته . 

١١ : وقال‎ 

- انه و حراس للمنصة الرئيسية أمام الصف الأول مباشرة وهو حرس 
وی »> وأن عددهم كثير ومعهم سلاحهم وانه کان يوجد حرس مساح داحل 


النصة وأن آمن الرئاسة واحرس الجمهورى كان معهم طبنجات ‏ وبنادق ЫЙ‏ 
وأسلحة مختلفة . 


0 0 


)%\( ص У‏ من محاضر الجلسات . 


ولایجوز of‏ نلقی بکل اللوم على الحرس الخاص للسادات . 

فهناك جهات آخری يجب أن نتحمل جزءا من هذا اللوم 1 

اججهة “ы‏ سمحت МАЗ.‏ سین با لا موی یی we‏ 
pr‏ یارس أن أخيه كان من المعتقلين . : 


الاسلحة к" 4 а. ۴ кш‏ سمحت بدنیول ۳ آفراد ال „йл‏ وحده 
خالد الاسلامبول » دون حتى ابراز الخطاب الزور الذى كانوا محملونه . . 
الجهة التی كانت مسئولة عن التفتيش . . والتی ۸ تقم بعملها على الوجه 
المناسب . . 
والجهة التى أمنت منطقة العرض كلها . والتی أعطت الجنود سلاحا » وم 
تعطهم ذخيرة » فلم يستطيعوا الرد على رصاص المهاجمين . . 


نيا بعد » أضيفت لقضيتر , «الاغتیال» و«الحراسة) » قضية ثالثة هى قضية 
وفيا 2 Nts а‏ 
«الدفعية» » أو قضية الاهمال فى الدفعية . ٠٠.‏ 


وق هذه القضية جری التحقیق مع إدارة الدفعية وضباط اللواء ۳۳۳ الذی 
كان حدم فيه خالد الاسلامولى ۱ . . وقد استمرت دراسة الاوضاع ٤‏ 
المدفعية » وفى هذا اللواء بالتحديد تحت اشراف المشير أبو غزالة BLOM)‏ أربعة 
أسابيع كاملة » ثم احيل الامر الى القضاء العسكرى فبدأ التحقيق يوم ۸ نوفمير 
١‏ مع مجموعة كبيرة من ضباط المدفعية . . وتولى الاشراف على التحقيق 
اللواء دكتور يحبى الشیمی مساعد المدعى العسكرى العام » وهو احد رجال 
القضاء العسكرى للقوات ت الحنوية . . وساعده ۷ من اعضاء النيابة العسكرية . 


وانتهى التحقيق بتقديم " من ضباط المدفعية إلى المحكمة العسكرية ‹ التى 


)1( حمدى لطفى - المصدر السابق . 

)11( اللواء يضم عادة ۳ كتائب 6 وقد أثبتت التحقيقات أن خالد الاسلامبولى كان ضابط أمن الكتيبة ليلة 
العرض . 

(۸۱۷ كان ضابط مدفعية أصلا . 


مدير ادارة الحاکم العسکر dy‏ وقتها . . 


و صدرت الاحکام بادانه ۵ ضباط وبراءة واحد فقط | 


کا تضمنت أحكاما خفيفة جدا بینپا حکم بالتکدیر » وحکم واحد بطرد 
قائد الكتيبة (مکرم عبد العال وهو برتبة رائد ) لأنه لم یاخذ باقتراحم ضابط 
الخابرات الحربية الذی أوصى بعدم اشتراك خالد الاسلامبوی فى العرض › 
وأصيب هذا الضابط بعد ذلك بانيار عصبی . . وجاءت بقية الأحكام بتأخیر 
الترقیات » كا كانت هناك توصیات Gold‏ بإنهاء خدمة هؤلاء الضباط فى آقرب 
نشرة عسكرية » وهی النشرة التی تنظم ترقیات العسکریین واحالة بعضهم الى 
التقاعد ‚ 

وفیا بعد نقل مدير سلاح الدفعية ‏ اد مدن اتن з‏ وهو أحد آبطال 
الدفعية فى حرب اكتوبر » وكان قائدا لقوات مدفعية اليش الثالث أيامها . . 
نقل فى يوليو ۱۹۸۲ مساعدا لوزير الدفاع . . ثم . . محافظا لشمال سيناء فى ؛ 


О 0‏ 
وهناك . 
من يلقى ‏ بجزء من اللوم - من باب التخفيف من تقصير الحرس с‏ عل 


فالمنصة ليست مرتفعة ۳ إلى حد أن الحناة قد طالوا من رقد (gale‏ بمجرد 
أن شبوا قليلا على أمشاط أصابعهم . . وإلى حد أہم لم يستخدموا الكرسى 
الوجود أمامها والذى كان مجلس عليه أحد اراس . . 

والمنصة ليست بعيدة بعدا كافيا عن طريق العرض العسكرى . . فالمسافة 
بينها وبين Be‏ طابور العرض لا تزيد على ۳۰ مترا فقط . . 

کا أنه ليس هناك ка‏ وبين أسلحة العرض حاجز من الأمن . . 


۲۵۸ 


وفيما بعد قال رئيس قسم الاستشارات الأمنية الخاصة بحراسة الأشخاص فى 
شركة «كونسلدتيد» البريطانية : 


- كان من الواجب إقامة حاجز شفاف مضاد للرصاص بمساحة المنصة | 
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ویبقی سوال له دلالة واضحة . . 

هل. كان تعدد أجهزة الأمن فى منطقة العرض وأرض النصة سببا فى القتل 
السهل الذی حدث ؟ 

هل أدى تعدد أجهزة الأمن ‹ وتعدد قباداتبا » إلى Cas joy‏ بروقراطی © 
ساهم فى قتل السادات ؟ 

إن من المثير للدهشة أن نذكر : OF‏ السادات قتل وسط انى هیئات أمنية : 
مباحث أمن الدولة . . شرطة رئاسة الجمهورية . . حرس الرئاسة الخاص . . 


الحرس الجمهورى .. المخابرات العسكرية .. الشرطة العسكرية . 
الخابرات العامة . . «المكلفة باحباط أى مؤامرة خارجية » . . والأمن المركزى 


« الذين تخصصوا فى قمع المظاهرات ». . 

فهل أعتمدت كل جهة على غيرها ؟ 

أم . 

عمل الجميع معا دون تنسيق ؟ 

أم . 

حدث صراع بينها حول هذه المهمة ؟ 

ولاتزال الاجابات حائرة . 

وفیما بعد حاولت کل جهة من هذه الجهات الاأمنية أن تبری» نفسها من 
الاغتیال وتلقی به على الاخرین | 

وفيها بعد أيضا - حصل نقاش حاد بين وزير الدفاع ووزیر الداخلية (نبوی 
اسماعيل) حول من السئول عن إغتيال السادات ؟۱ 


4 ؟ 


وفيا بعد آراد المشير أبو غزالة التخفیف من النقد الذی وجه إلى جهات الامن 
العسکرية . 

فقال : 

- إن كل استباطات الأمن لا تنفی إمكانيات تنفیذ عملية الاغتیال ‏ اذ أن 
هناك (ils‏ ف أية Да.‏ حراسة . ثغرة يمكن النفاذ منها 1 بدليل نجاح خطة 
إغتيال جون كيندى » وبدليل محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريجان وسط أفضل 
حرس مدرب ف العالم ! 

وفيا بعد . . أشار حسنى مبارك إلى مسئولية الرئيس السادات عن ما حدث 
له . . 
فقال : 


- إن السادات 2ле)‏ على حر استه 5 شعر بأنه موجود وسط شعبه و يتوفع 
حدوث هذا الذی حدث | 


үх. 
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فى القفص الحديدى ! 


ر الحاكم الذى يعقد صلحا مع اسرائيل . . کافر ) 
فتوى فيئة Js‏ 
400 الازهر 


شهدت أولى جلسات محاكمة فتلة أنور السادات . 

صباح یوم الجلسة الأولى 

يوم ۱۲ وفمیر ۱۹۸۱ .. 

كل شىء «غر» هادیء بالرة فى آرض الحکمة العسکرية العلیا . . محطة 
« الجبل الأحر « العسکرية . . بالقرب من ادی «السکة الحديد» الرپاضی . . 
شرق القاهرة . . وبالفرب من مديلة نصر » حيث قتل السادات . 

سيارات الشرطة العسكرية تسد منافذ الدخول إلى مديئة نصر . . حواجز 
الأمن ونقاط التفتيش زرعت فى تقاطعات الطرق والشوارع الرئيسية . . مرور 
السيارات «اللاکی» حول عن النطقة . . شبكة دفيقة وحساسة ‏ من أجهزة 
اللاسلكى ‏ تربط بين أفراد ومعدات وأسلحة خطة «الحراسة» . . وطائرات 
هيلكوبتر تحوم - أحيانا ‏ فى السراء . . 

كان ДАЙ‏ كله ينتظر هذا اليوم . . 

وكان العام كله يعتبر هذا اليوم أول اختبار للرئيس الحديد حسنى مبارك 0 
هل سيتشدد فى المحاكمة . . أم أنه سيحاول أن يفنح صفحة جديدة مع 
المسلمين المتطرفين . . 

فكان أن قرر حسنى مبارك أن تجرى المحاكمة ‏ على غير ما كان متوقعا ‏ 
مفتوحة أمام كامبرات التلیفزیون » وأمام الصحافيين الذين وفدوا من أربعة 
أنحاء العالم لتغطية هذه المحاكمة ‏ التی اعتبرت بالفعل محاكمة القرن العشرين 
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قبل ساعتین بالضبط من بدء الحاکمة at С‏ الصحفیون والحامون وأقارب 
المتهمين أمام بادی السكة الحديد . . 

روحعت ЕИ‏ على مدخل المحطة العسكرية أول була‏ . . وروحعت مرة 
أخرى داخل الحطة .‚ وروجعت مرة ثالثة أمام مدخل المحكمة . . وکان عددنا 
۰ صحهفی ومصور . . بخلاف ۳۰ ماما . . 

وفى الرة الأخيرة استبدلت بطافات تحقيق الشخصية الدنية بتصاریح 
الدخول , . وکان لكل فئة من هذه الفثات تصریح خاص با er‏ 

وانتهت الاجراءات الأمنية معنا بتفتیش هائی ¢ استخدمت فيه أجهزة 
الکشف عن الاسلحة . . 

وكانت أجهزة الأمن العسكرية قل أستقرت على هله الاجراءات 3 وعل dla‏ 
التأمين والحراسة فى صورتها النبائية قبل أربعة أيام من ساعة صفر المحاكمة . . 
وعرف كل مسئول lend‏ دوره 4 وموقعه منڏ ذلك الوقت ۱ 

وکانت عملية نقل التهمین من السجن اطربی - إلى المحكمة ‏ هی آخطر 
جزء ی هذه 4442-1 المحكمة з‏ فقد تم نقلهم منذ الفجر فى سیارات متعددة › 
وحصت حراسه مشددة إلى المحكمة . 

Coley‏ هذه الإجراءات الصارمة للأمن اجراءات طوارىء أخخرى » خاصة 
بسيارات الإسعاف » والخدمات الطبية . . وحضرت بعض مجندات السكرتارية 
العسكرية لتفتيش الصحفيات وأقارب المتهمين من النساء . . 

وعموما هاه 

لم تتعرض هذه debt‏ ولا هذه الاجراءات لأية متاعب ولا لأية مفاجات . 
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لم يكد الصحافيون » ومصورو الصحف والتلیفزیون يدخلون قاعة 
المحكمة » حتى فوجئوا بخالد الأسلامبولى يخرج يده الیسری من القفص وهو 
يمسك مصحفا صغيرا له غلاف من اللون الأحمر» ویصرخ فى صوت مسرحی 


е 


. SH 


үч 


أنا خالد الاسلامبول . . 

. . السادات‎ bb ul 

آنا قاتل فرعون . . 

أنا قاتل الطاغوت . 

وأسرعت كاميرات الدنیا التی جاءت تبحث عنه » تصوب عدسانها اليه , 
بعد أن لفت انتباهها إليه . . ووفر علیها التفتيش عنه وسط التهمین . . 

كان الشهد فرصة لا تعوض oll‏ الصورین فانقضوا على التهمین 
بكاميراتهم . 


геч 


كان التهمون یقفون کل ستة فى قفص . . 

. . آغلبهم صامتا‎ aly; 

الا جالد الاسلامبولى الذى كان استعراضیا طوال الوفت . . وحاول أن 
یسرق الکامیرات من باقی زملائه ! فعندما دحل آقارب التهمین القاعة с‏ 

و 

,1 يكن قد اکتشف وجود خالته وزوجها فى باية القاعة . 

نم. راح يبتف والتهمون یرددون وراءه : 

فى سبیل الله قمنا نبتغى رفع اللواء . 

لا زب Шар‏ نحن للدين فداء . 

الله أكر . . الله أكر . . الله آکر . . لا له إلا الله . . 

علیها نحيا . . les‏ نموت . 

وفى سبیلها نجاهد وعلیها نلقی الله ۳ 


نشرت له بعد الحادث . . كان يرتدى بلوفر رمادیا » وقمیصا آزرق تحته » 


وبنطلونا من lal‏ الرخحیص . . ورغم ذلك كان أكثر المتهمين أناقة . . فقد 


АЎ 


ارتدی آغلبهم الحلباب بألوان ختلفة : أبيض . . آزرق .. وبنی فاتح . 
وارتدوا تحت OLLI‏ البلوفرات والقمصان . . وارندوا فوقه الجاكت والبالطو . . 
jad‏ عبود الزمر » وسط التهمین ‏ بملابسه ورتبه العسكرية ‏ ون لم يضع غطاء 
الرأس العسکری (الباریه) . 
والقفطان والكاكولة . 
ساقه التى كانت فى الحبس . 

كان عددهم ۲٤‏ متها . 

كلهم حضروا الجلسة فیا عدا التهم الشامن عاصم عبد الماجد الطالب 
ببندسة أسيوط » والذى كان يعالج فى مستشفى الشرطة بالعجوزة . . 
قتل . . أو الاشتراك فى قتل السادات . 

وكان نصيب الخمسة الأوائل متهم у‏ خالد وعبد الحميد وعطا وسحسين وفرج ) 
هو نصيب الأسد فى إتبامات المدعى العام العسكرى . 

فالتهمون من الأول إلى الرابع «قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد رئيس 
وغيلة أثناء وجوده بالمنصة الرئيسية فى العرض العسكرى يوم ٦‏ اکتوبر ۱ оъ‏ 
أما التهم انامس » فد Srl)‏ ترك 5 بطریق وی والتحریضص والساعدة مع 

ووجهت للمتهمين الخمسة » تهمة تقول : «إنهم حازوا وأحرزوا الاسلحة 
والذخاثر بغير ترخيص قانونى » كما حازوا وأحرزوا واستخدموا المفرقعات بغرض 
ارتكاب إغتيال سیاسی» حسب ما جاء فى التحقيقات . 

واتهم ОЛЕР а‏ أيضا بسهم سست اليهم فكرا معينا وصفته إدارة المدعى 
العسکری بأنه فكر مؤثم 4 وحاولت а А‏ جرد اعتناق هذا 


۳۹۹ 


الفکر هو بذاته نوع من الاشتراك بطریق التحریض والاتفاق فى التهمة الرثيسية, 
وهی القتل | С)‏ 
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ف الساعة التاسعة و ۲۸ دقيقة بالضبط . صفق الرقيب أول ابراهيم زين 
العابدين وصرخ بأعلى صوته : 

_ محكمة | 

وق الساعة التاسعة والنصف اما » بدأت المحاكمة . . 


محاكمة العصر . . 
وهی فعلا كذلك . . 


فالجنی عليه رئيس جمهورية وصلت شهرته إلى كل الناس » وأثار الجدل 
والحيرة بيهم بسبب صلماته وقراراته . . وأيضا تصرفاته . 

والتهمون جناة غير تقلیدیین . . غير محترفین . . أعمارهم تتراوح ما بين ۲۹ ۰ 
۸ سنةء باستثناء القدم عبود الزمر MO)‏ سنة) والدکتور عمر عبد الرحمن EY)‏ 
سنة) . , بینبم ۷ خدموا فى القوات السلحة .ع و4 طلبة فى الجامعات والتعلیم 
الثانوى .. وعدد من الحرفيين يتراوح عملهم بين طب الأسنان وأعبال 
الدهان . . 


وبمجرد Of‏ = من فى الماعة 4215 42525( هبوأ Cals‏ ۳ 

ودخل رئيس المحكمة اللواء دکتور سمير حمد فاضل . . وهو حاصل على 
درجه الدکتوراه فى القانون 3 ومحدم ٤‏ سلك النياية والقضاء العسكرى منل كان 
ضابطا صغيرا . . وتولى منصب رئيس نيابة شرق القاهرة » ثم أصبح نائبا 
اللمدعى العام العسكرى » فنائبا لمدير المحاكم العسكرية О...‏ 


(۲) الإلتياس الذى رفعه المحامى شوقى خالد с‏ عبد الحميد عبد السلام » إلى رئيس الجمهورية ؛ بعد 
صدور الحكم > وقد جاءت هذه الفقرة فى مقدمة الإلتاس ' 

(۳) فيا بعد . . بعد انتهاء القضية خرح الدکتور سمير فاضل من الخدمة » على العاش ۰ وقد. سرت شائعة 
أثناء المحاكمة أنه سيعين سفيرا فى الخارج с‏ لکن هذا لم يحدث . . وقد حاول الدکتور سمير فاضل أن يقيد 
اسمه فى جداول نقابة المحامين لكن طلبه رفض ‏ بعد أن اتبمته الثقابة АЙ,‏ أثناء نظر هذه القضية أخل بحقوق 
الدفاع | 


۳۷ 


ثم تبعه القاضیان : اللواء مصطفی ماهر » واللواء عبد العزیز الشاعر . . ٩‏ 
وجلس على يمين اللصة العقيد بحری محمود عبد القادر رئيس النيابة 
العسكرية » واللواء فاضل خلیل الدعی العام العسکری . . 
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. الحلسة‎ ә 

وسال رئيس المحكمة خالد الاسلامبول عن اسمه وسنه ووظیفته Е‏ 

وبعد أن أجاب he‏ الإسلامبول 

سأله رئيس المحكمة : 

= هل لك محام ؟ 

فقال خالد : 

- لا . . إن الله یدافع عن الذین آمنوا ! 

فال رئيس المحكمة : 

- سئعين لك محاميا | 

وبعد أن كرر رئيس المحكمة نفس السؤال على باقى المتهمين » اتضح أن 
هناك تسعة منهم بلا محامين . 

. بعد‎ (ds 
وعرف عنه کراهیته للسادات ولنظامه‎ 4 dun OV يبلغ من العمر‎ бле حام‎ 
كان سعیدا للغاية‎ ney . . وسسق أن رفع فضایا کشرة صد ضد العدید من قراراته‎ 
بدفاعه عن التهم الأول فى حادث إغتيال السادات . . وكان عبد الحليم رمضان‎ 
«التكفير واطجرة» عام‎ dole سبق له الدفاع عن شكرى مصطفی زعيم‎ АЗ 
©. والتی = #بمت بقتل الشيخ الذهبى‎ ЖАМА: 


)£( بعد القضية أحيل عضو اليمين إلى العاش وعين عضو الیسار رئیسا لفرع ыча‏ 
(еу‏ بلغ من ماس عبد الحليم رمضان الد الإسلامبولى АЙ‏ شبهه بالحسين (ض) ۱ 


A 


واثبت أحمد الخواجة » نقیب الحامین حضوره مع التهم الثانی عبد الحميد 
عبد السلام Л‏ لکنه لم يحضر . ۱ وتولى الدفاع عن عبد الحميد с‏ الحامی شوقی 
خالد . وهو ناصری ‏ وعضو > العمل الاشتراکی Os с‏ من قبل نائب 

وكانت المفاجأة هنا » هی أن بعض المحامين الذين كانوا فى السجن على ذمة 
اعتقالات سبتمبر- قد أثبتوا حضورهم عن المتهمين . . ومنهم : عبد العزيز 
الشوربجى » وفريد عبد الكريم » وأحمد ناصر . 

وقد وصل عدد المحامين الذين لعبوا دورا فى هذه القضية إلى ۳6 محاميا . . 
واس‌اعیل النجار» وعبده مراد 3 وابراهيم صالح 3 وعدوح оё‏ مراد 5 
واعتفت من القضية الأسیاء الكبيرة فى هذا النوع من القضایا с‏ وهی الأسماء التی 
تتقاضی МАЙ‏ مرتفعة » لم يكن ليقدر عليها أهالى المتهمين . . 

وبقيت الأساء اللامعة التى ۸ تلتفت إلى الأتعاب ¢ واعتبرت هذه القضية 
قضية سياسية بالدرجة الأول . . 

و قد قال لى OLE‏ مراد حامی عبود وطارق الزمر : 

أنا فلت هذه القضية لأا بلدیاتی من «ناهیا» وأعرف عائلتهیا من قبل ! 

وعبده مراد بالناسبة » كان أول مدع عسکری فى عهد الثورة » ثم خلع بدلته 
العسكرنة ليصبح Ше‏ فى آشهر القضایا السياسية التی كانت الثورة طرفا فیها 
مثل قضية «خیس والبقری» بکفر الدوار » ومثل قضية انقلاب سلاح الفرسان 
ومثل قضية الاخوان » ومثل قضية على عبد الخبير التى اتهم فیها بتدبير انقلاب 
صد السادات ‚ 

وا مشر أيضا . . 

أن من بين هيئة الدفاع كان اثنان من رؤساء الحاکم العسكرية العلیا (سابقا) 

والاکثر إثارة . . 

of‏ بعض الحامین حضر الجلسة الأولى وهو غير متحمس للدفاع عن 
المنهمين . 


وکان السبب هو !حساسهم أن الرأى العام لا یتعاطف مع المتهمين . . 

وقد قال لى مدوح عبده مراد - الحامی : 

- إن موقف المحامين فى هذه القضية حرج جدا . . АУ‏ يقف ضد مشاعر 
وأحاسيس الرأى العام ye‏ التعاطف مع المتهمين ! 

. . محمد يسرى محرم - المحامى  رأيا مشابها أمام المحكمة‎ ОЧ, 

فقد قال فى جلسة We‏ نوفمير ۱۹۸۱ :0) 

аА | .‏ الدفاع الموجودة ody‏ القاعة ما حصرت إل هنا الا АРУ‏ واجب 
الدفاع وهی آمانة LY‏ من آدائها ولكنها فى نفس الوقت تشجب سفك الدماء 
واعتباره وسيلة للتفاهم وحل الشاکل ! 

إلا أنه كان غریبا من عام جاء إلى المحكمة لیفعل الستحیل لانقاذ التهمین 
من العقوبة ۱ 

أو . . على الأقل . . 

00 
فى استراحة المحكمة » نجحت فى الوصول إلى قفص المتهمين » وطلبت من 
خالد الاسلامبولى أن يتكلم . . وبالفعل تكلم . . 

وتدخل فى الحديث عبد الحميد عبد السلام . . 

وقد نشرت هذا الحديث فى عدد ۳۰ نوفمير VAAN‏ من ALE‏ «روز الیوسف» с‏ 
or‏ عنوان І‏ «روز الیوسف نستجوب abs‏ السادات) وكات هلأ الحديث هو 
الوحيد فى صحافة ДАЙ‏ مع التهمین Ө...‏ 

(5) ص ه من محاضر اخلسات . ۱ 
(۷) ترتب على نشر هذا الحديث سحب التصريح اخاص بی . وامتناع رجال المخايرات dy A‏ عن التصدیق 


لى بحضور الجلسات الأخرى . ومن حسن الحظ أن جلسة واحدة أخرى عللية فقط هى التى تمت . . وحرمت 
متا . 


۳۷۰ 


۳ هو فيه حد من مباحث آمن الدولة هنا ؟ 
فلت له ؛ 


- نعم . . وأريد أن أسألك لاذا قتلت السادات ؟ 

فال : 

ad _‏ كان يضطهد left!‏ الاسلامية ویعتقل رجال الدین ! 
سألته : 

- من قال لك هذا الکلام ؟ 

قال : 

- حدش | 

سألته * 

- كيف وضعت ded}‏ وکیف Uda‏ ؟ 

وقبل أن يرد خالد » آسرع عبد الحميد یقول لى : 

- آنا . . أقول لك إزاى . 

قلت : 

- قول . . بسرعة | 

قال : 

- دخلنا أرض الطابور dy‏ يشك أحد فينا » وهربوا لا الذخيرة » واحتفظت 


بابر ضرب النار . . کلنا ضربنا.الرصاص فى وقت واحد من العربة ونزلنا جری 


۳۷۰۹ 


: MEE قلت‎ 

- هل رأيت السادات وهو يسقط ؟ 

قال : 

ما آحدتش gb‏ . 

التفت لعبد الحميد : 

- وأنت ياعبد الحميد ؟ 

قال : 

- ما أعرفش ! 

سألت خالد : 

- هل أفتى الدكتور عمر عبد الرحمن باباحة دم السادات ؟ 

قال : 

- مکناش محتاجين لأى فتوى . 

سألته : 

- عارف مصيرك ايه دلوقتى ؟ 

قال : 

- الله أعلم » المهم دلوقتى إنى أشوف ДА!‏ وقرايبى . 

ولل يزد احدیث بينى وبين الاسلامبولى وعبد الحميد عن هذا القدر 4 فقد 
صرخ أمين السر : 

- محكمة | 
ودخلت هيئة المحكمة . . 

وبعد أن قرأ القاضى ما توصلت اليه المحكمة من ш,‏ رفعت الحلسة . 

وكان القاضى قد أمر بمزيد من الطعام للمتهمين . . وسمح لأقاريهم 
MALLS‏ . . ووافق على الكشف الطبى الذى طلبوا اجراءه عليهم . . وأمر بنقل 
عاصم عبد الماجد من مستشفى الشرطة إلى مستشفى السجن اطربی . . 


۳۷ 


وفيا بعد . . 

قررت هيئة الدفاع بطلان إعترافات المتهمين التى إنتزعت منهم بالتعذیب 
والإكراه . . فقد اثبتت هيئة الدفاع أن المتهم الثانى عبد الحميد عبد السلام نال 
وأكبر قدر من التعذیب «بالوسائل الأمريكية الحديثة التى وردت إلى مصر فى عهد 
القتیل آنور السادات ممع كامب دیعید)(۸) 

وقال الدفاع : لقد رکبت آجهزة کهربائية ذات ذبذبات عالية على أدمغة 
المنهمين لتؤثر Де‏ ارادتهم .. ووصل التعذیب إلى حد أن آحدهم Ser‏ 
النطق , )٩(‏ 


0 ۵ 

بدأت الجلسة الثانية من الحاکمة صباح ۳۰ نوفمبر 1941 . 

وضع ملف القضية رقم (У)‏ لسنة ۱۹۸۱ - أمن دولة عسكرية Ше‏ » على 
المنصة . . 

وسال القاضی حالد الاسلامبول ۱ 

- هل تحترف بالتهمة الوجهة إليك ؟ 

أمسك خالد القضبان وقال فى بات 
" - نعم .. آعترف آننی قتلت آنور السادات . .۱ فهذا ما آمرنی به الدين 
الحنيف | 

قفز عبد الحليم رمضان من مکانه - فى الصف الأول من الفاعة - إلى 
القفص ¢ وطلب من المحكمة OF‏ تأذن له پالکلام مع التهم . . ویعد أن آذنت 
له المحكمة بذلك » همس فى آذن WE‏ ببضع کلیات » ثم وقف آمام النصة 
وطلب من المحكمة ОЇ‏ تعيد قراءة نص الاتهام الموجه إلى موكله من جدید 6 

اننى لا أعترف بقتل السادات ! 
(۸) و(4) شوقى خالد ‏ الالتياس المرفوع لرئیس الجمهورية . 


(۱۰) لوحظ طوال التحقيقات والحاکیات أن المتهمين حريصون على عدم ذكر لقب الرئيس قبل اسم 
الساداث ‚ ۱ 


түү 


واضاف : 

! لست مرما‎ Ui 

ویبدو أن خالد الاسلامبول قد إستجاب همس محاميه من باب عدم إحراجه 
فمَط ‏ لأنه هو وبقية с сла М‏ قد طلبوا من المحامين عدم بناء دفاعهم على 
إنكار قتل السادات , . 


وقالوا هم : 
- اما أن تبنوا دفاعکم على ЫЛ‏ نعترف بقتل السادات > وإما سنفرض علیکم 
الا تسحات ! 


لم يكن اقناع عبد الحليم رمضان لخالد الاسلامبوی بالعدول عن اعترافه هو 
المفاجأة الوحيدة التی فجرها عبد الحليم رمضان فى هذه الجلسة . . 

كانت هناك مفاجاة أخرى . . 

طلب ضم التحقیقات التی تجریبا نيابة آمن الدولة مع بعض التهمین فى 
القضية رقم {ЧҮ‏ لسنة ۰۱۹۸۱ حصر آمن دولة علیا » وهی القضية العروفة 
بأسم قضية «اخهاد» » لتناوما وقائع وت مرتبطة بوقائع القضية الطروحة » حتی 
يمكن تحقيق القضايا إعمالا بنصوص القانون . ٩0۰‏ 

لكن . 

المحكمة رفضت الاستجابة لهذا الطلب . . «استنادا إلى أن مواد القانون 
المشار اليها تخاطب سلطة الاحالة وتلزمها برفع الدعوى بجميع الجرائم أمام 
المحاكم العادية إذا شمل التحقيق الواحد عدة جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل 
التجرثة | . . وفل وحدت المحكمة آنا لا تنطبق على هذه SL‏ . . فالحكمة لا 
تتعرض «إلا للوقائع الطر وحة آمامها فعلا ). . ولا جوز شا أن تطلب ضم أوراق 
التحقيق الذى لايزال جاريا أمام جهة قضائية أخرى بمقولة وجود ارتباط بين 
وقائعه ووفائع الدعوى المطروحة آمام O, ТУСЕ‏ 
ome‏ 


CNN)‏ الادة ۱۸۳ من قانون الأحوال الحنائية والفقرة الأخيرة من ЫШ‏ ۲۱ من نفس القانون ВЕДЫ.‏ بقرار 
رئيس الجمهورية رقم ۰ لسنة ۱۹۸۱ . 
(VY)‏ ییات الحكم ! 


۳۷ 


حتی آعلن الدفاع عدم صلاحية القضاء العسکری لنظر هذه القضية . 

وكانت حجج لدفاع فى هذه النقطة لا OL.‏ لما 

ae 
ضمن التواجدین فى النصة أثناء الاعتداء علیها » وهو هنا يعد قانونا وواقعا‎ 
عليه . . أو هو نی القلیل شاهد فى الدعوی . . أو هونی أقل القلیل كان‎ д 
05 . . مطلوبا للشهادة من التهم الثانی‎ 

أى أن الضابط الصدق ‏ هنا هو حصم وحکم فى نفس الوقت ! 

ومنها . 

أن القضاة العسكريين هم جزء من الإدارة العامة للقضاء العسکری ‏ 
والإدارة الأخيرة هی احدى ادارات القيادة العليا للقوات المسلحة (المادة الأولى 
من فانون الأحكام العسكرية) » وهذه الادارة طبقا للادة الثانية من ذات القانون 
یتولاها مدير لا پشترط أن یکون قاضیا وهو لا يؤدى اليمين القانونية بالنسبة لنظيره 
القوات السلحة . . والقضاة العسکریون یصدر القرار بتعييهم من وزير الدفاع 
ويؤدول القسم آمامه . . وهم حاضعون لكافة الأنظمة التصوص عليها فى قوانين ۱ 
الخدمة العسكرية . . ولا كان وزير الدفاع من بين المجنى علیهم . . أوهوعلى 
ВУ‏ شاهد » فان القضاء ء العسكرى التابع له » لا يكون مناسبا لنظر الدعوى . 
لوجود شبهة التحيز للمسئول الأول عنه ۰ 


ویضیف شوقی خالد - الحامی бө:‏ 
إن القضاء العسکری غبر مستقل 1 ولا يتمتع باسحصانة Lg) a‏ الض‌انتان 


)¥\( لم يكن الدفاغ بحاجة إلى اثبات وجود حسلى مبارك فى المنصة وفت الاعتداء علیها ؛ لکنه ر ی 
دلل على وجوده » بشرائط الفيديو التى صورت الحادث . وبظهوره فى التليفز يون وهو یلقی البيان الأول بعد 
اغتيال السادات وهو یربط أصبعه برباط طبی ‏ وإلى ما قرره عبد الحميد عبد السلام فى جلسة ۱۹۸۱/۱۲۸۰ 

من أنه كان بمقدرته النيل منه с‏ إلا أنه أشار إليه بالإبتعاد » ЧУ‏ لا يريده هو . . - انظر التياس خامى المتهم 
الثانى . 


Yo 


ید فم‌ال لا عن ЖЭ‏ وقبل الخصوتر فى العونىلاسباب ال لعن - الى الدفسم 
55 صلاحية КАН‏ الهد ق teat, ШАБ‏ يتأ اتا ب : 


З, |‏ أن السيد الضابط! الصد ق من السيد رئیس‌ال مبورية 6 كان نمن المتوا<د ين 
فی النصة التی قال فيها قرار Ашу!‏ أنبا كانت هدف المباجمين Lat)‏ 
وبا لد ات المتواحد ین فى | Аа)‏ ول % у‏ ه о‏ هاج و ٩۰‏ 


ٹاپسا : أن السید ај БАИ‏ ق يعد تاموتا وبا ما منیا عليه se е 4o4 = © о‏ 
وستحاول أن قيت نالو فی عرضنا للرد على با آبرد ته ال ةم اسا 


Lats‏ : هوفى القلیل شاهد فى الدعوی ٠٠٠‏ يفى اقل ااقلیل كان مللا شباد تسه 
من المشهسسسم الاي © 
رابعا : أن الحم لایعد نهائيا بالابا/للتصد ين عليه من الذاب المصدق ۰۰۰۰ 
وال كانت المحكة ترد على الدفم‌المبدی من الدفاعبعدم صارحية القضساء 
العسكرى Lab‏ وتصديقا بخااصة موجزها ان الم کف تقضی بط يط عليبا 
فى Gly St‏ وفی الجلسات ٠‏ ولم یود ی رئيس الحم بورية أو وزير الد فاع تسپادة 
ИО‏ الى تصالمادة ٠١‏ ق ۰ ٠‏ ع٠‏ 


ful. ١‏ كانت الہ اه تد اعتدءت ہا در a‏ الفيد یو كد ليل فى الدب هسوی فان 
الثابت ببأ تسحیلپا لوجود رثكي سالحمبورية ضمن الحابين ۰ 


\ س أنه فى حلسة » ۲۸ ۱ ۱۸۱۸ ۱م ثرر موکلنا a!‏ كانت А‏ اللیسل مسن 


5 1 ۹ ہے ^ 
Ube abe‏ الی رمرم هي fled! wb,‏ ا لع گر 


үң 


الأساسيتان اللتان وضعه| الدستور AA‏ الحقوق ol Aly‏ . ذلك OY‏ القضاء 
العسکری تاببع لوزارة الدفاع > ولا يمكن القول БУЫ‏ أنه یستقل - حتی 
استقلالا معنویا - عن وزير الدفاع وعن هیمنته» » وخاصة أن هيئة المحكمة قد 
تشکلت بقرار من مستشار وزير الدفاع وبتوجیهه . 

والإإستقلال القضائى الذی أحذت به مصر فى دستورها الدائم كان تطبیقا من 
وجهة نظر مصرية للمادة العاشرة من الاعلان ДЫЙ‏ قوق OLY‏ حين 
قررت أن لكل إنسان الحق على قدم الساواة التامة مع الآخرين فى أن تنظر قضيته 


آمام .425-2 مستقلة ( )19( 
والاستقلال هنا یعنی البعد التام عن السلطة التنفيذية ! 
ومنها . 


عدم دستورية القانون رقم ۲۵ لسنة 1155 » القاضی باصدار قانون الأحكام 
العسكرية ‚ 

وقال الدفاع бэ:‏ 

إن هذا القانون آصبح «ملتحفا (SUSE‏ من یوم صدور دستور جمهورية مصر 
العربية فى ۱۹۷۱/۹/۱۱ .. فقد نص هذا القانون عل أنه «ينظم القضاء 
العسكرى ویبین اختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور ». . ولا كان 
الدستور وقت صدور القانون ۸ يولد بعد » فان القانون المذكور لا علاقة له 
بالدستور > وصدور الدستور پلغی وجوده . ' 

إن القانون ۲۵ لسنة ١455‏ صدر فى ظروف سياسية وتشريعية معينة تطلبت 
سرعة اصداره على النحو المدون والثابت فى مضابط مجلس الأمة عام ۱۹ 
فقد نوقشت مواده البالغ عددها 155 مادة فى نصف ساعة . 
وردت المحكمة على الدفم بعدم دستورية Ов‏ الأحكام العسكرية قائلة б):‏ 

إن المادة ۱٩۱‏ من الدستور قد نصت على أن : «كل ما قررته القوانين واللوائح 


)18( و )10( شوقى خالد ‏ المرجع السابق . 
)4%( شوقی خالد - الرجع السابق . 
will (۱۷‏ الحكم . 


۳۷۷ 


أو تعدیلها Lady‏ للقواعد والأجراءات القررة فى هذا الدستور) 

فقال الدفاع 

- إن هذا النص قصد به حماية الاستقرار القانونی حتی يتم تعدیل القوانین 
عنا الحاولات العديدة التى قامت مپا إدارة القضاء العسكرى لاستصدار قانون 
جديد للاحکام العسكرية سنة ١917/5‏ » وكان سندها فى ذلك الوقت الدستور 
الحديل . 

ومنها : 

- أن هذه القضية ليست من اختصاص القضاء العسکری > OY‏ الاعتداء 
وقع على أنور السادات » ليس بصفته العسكرية كقائد أعلى للقوات المسلحة с‏ 
Lily‏ بصفته الدنية كرئيس حهورية . . والدليل على ذلك أنه OS‏ پرتدی «وشاح 
المتهمين لیسوا من العسکریین . 

وفك استخدم الدفاع هذه اجج وغبرها ۴ الطعن الذى قلمه إلى المحكمة 
الدستورية العليا بتاريخ ۷ التعيين جهة القضاء المختصة بنظر 
الدعوی» وقد قبل الطلب الذى تقدم به الدفاع > وكان متوقعا «وقف الدعوى 
القائمة حتى تفصل المحكمة الدستورية العلیا فى الطلب ). . 
لكن هذا لم يحدث . 

وأكتفت المحكمة بالقو ш: J‏ 

- إن الدفاع دفع بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوی . . 
واستند فى ذلك إلى عدة أسائيد هی : 

١‏ - أن المشرع قصد بالاختصاص المكانى OF‏ يكون على وجه الاستقرار فى 
مكان معين . أما الحادث فوقع فى مكان معبور من المواطنين عسكريين وغير 
عسكريين وليس معدا لاستقرار القوات المسلحة . 

۲ -.. الاعتد اء لم يقح عل الرئيس السابق حمل نور السادات بصفته فائدا 


أعلى للقوات السلحة بل بصفته رئیسا للجمهورية . 


۳۷۸ 


۳ - وجود شركاء ومساهمين من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مع 
المتهمين العسكريين » يحول دون احتصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوی . 

5 - المادة الشالشة من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۰ بانشاء محاكم أمن 
الدولة » التى تعقد اللاختصاص بنظر dag‏ إحراز واستع‌ال المفرقعات المسندة إلى 
المتهمين بالبند سادسا فى قرار الاتهام لمحكمة أمن الدولة العليا وبالتالى ينعقد ها 
الاختصاص بنظر الدعوى بأكملها نظرا لتوافر الارتباط الذى لا يقبل التجزثة . 


وقد رفضت المحكمة هذه الأسانيد وقررت أن القضاء العسكرى هو المختص 
بنظر الدعوى . . وهو اختصاص «مکانی» وفقا لأحكام АМ‏ الخامسة من قانون 
الأحكام Sl‏ فقرة أ - التی تنص على أنه «تسری أحكام هذا القانون على 
من يرتكب إحدى الجرائم (у: АЛУ‏ ارائم التى تقع فى المعسكرات أو 
النکنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن 
التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة آینا وجدت ». 

وقالت المحكمة ;)14( 

« والنص هنا لا يشترط OF‏ يكون شغل القوات المسلحة هذه الأماكن على وجه 
الاستقرار والدوام کا یدعی الدفاع ЖАГ‏ 

١‏ ومن العروف أن الکان العد للعرض العسکری والذی وقعت فيه الجريمة 
مکان يشغله العسکریون لصالح القوات السلحة فترة إجراء العرض ويحظر 
دخول أى فرد من المدنيين فيه خلال هذه الفترة إلا بتصریح من القوات 
المسلحة ). . 

( ویتضح le‏ تقدم أن الاختصاص ينعقد للقضاء العسكرى بنظر الدعوى 
Labs‏ کم الفقرة )|( من المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية ). . 

Lally‏ ما آورده الدفاع من أن الادة الثالثة من القانون ۱۰۵ لسنة ۱۹۸۰ تنص 
عل أن э‏ تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الخنايات С‏ (فرد على 
ذلك بأن المحاكم العسكرية تعتبر محاكم خاصة بالنسبة للمتهمين الخاضعين 
لاختصاصها » أو الجرائم التى تدخل فى إختصاصها ». . 


(۱۸) و(٩۱)‏ أسباب الحكم . 


۳۷۹ 


«وبناء على ما نقدم فان المحكمة انتهت إلى رفض الدفع بعدم احتصاص 
القضاء العسکری ولائیا بنظر الدعوی » . . وإذا كان من الصعب علینا أن نفهم 
هذا الجدل القانونی بين المحكمة والدفاع ؛ فاننا نسجل ‏ ابسط ما جاء فيه - من 
OL‏ رصد ما حدث فی هذه القضية LAS‏ ۾ !| 
О‏ 0 

اعشارا من А.А)‏ الثالثة , فررت المحكمة نظر الدعو ی 5( حلسات 
=o‏ 

وفالت المحكمة + 

- اما اتخذت هذا القرار حفاظا على آسرار القوات السلحة « ومراعاة للنظام 
العام نظرا لا تتضمنه آقوال بعض الشهود وما تشتمل عليه الستندات الرفقة 
باوراق الدعوی من آمور تتعلق بتسلیح وتشکیل وواجبات القوات السلحة » ما 
قد يتناوله العرض أو الناقشة فى أى مرحلة من مراحل نظر الدعوی أمام 
المحكمة ). 

« ونظرا لا آفصح عنه الدفاع منذ بدء الدعوى من انهاه لدأ سس دفاعه على 
تأصيل وتأييد لفكر المتهمين GLH‏ محاكمتهم والذى كان دافعا هم لإتيان ما 
نسب إليهم من أفعال وكفالة حق الدفاع فى أن يختط لنفسه الخطة التی يراها 
idle‏ للدفاع هن сла‏ وحرصا عل > dy‏ الدفاع 2 ells‏ کل ما پر اه من 
وجهة نظره مؤثرأ فى موقفهم دون ما حرج للنظام العام أو ALL‏ الأفكار وذلك Yel‏ 
حق المحكمة المقرر بالمادة ۲۰۸ من قانون الاجراءات العسكرية والمادة ۷۱ من 
قانون الا حکام العسکر ية ). (т).‏ 

ولکن . . 

لدفاع رفض الأسباب التى ذكرتها المحكمة لسرية اطلسات . 

я وفال‎ 

إن المحامين لم يفصحوا ‏ ىا تقول المحكمة _فى احلسات ЫЙА)‏ عن تأييدهم 
لفكر التهمن . . « بل تمادی آحدهم إلى حد إستنكار ما فعله التهمون т ail‏ 


. حیثیات الحكم‎ (Ү*) 
. شوٹی خالد - الرجع السایق‎ (VN) 


YA: 


airy 

- وإذا كانت المحكمة قد جعلت الجلسات سرية إبتداء من الجلسة الثالثة فى 
۰۵ ۰ حرصا على حرية الدفاع فى إبداء كل ما يراه من وجهة نظره دون 
قید عليه . فإن ذلك ليس صحيحا » فقد قررت المحكمة السیاح للمخابرات 
الحربية بتصوير المحاكمة 3 صونا وصورة 4 وهذا فى حد ذاته قيد على الدفاع А‏ 
وتهدید له COTY‏ 

ف اخلسات السرية . . 
سألت المحكمة خالد الاسلاميولى (б;‏ 

fall‏ قتلت السادات ؟ 

فقال : 

дА -‏ فعلت ما فعلته OY‏ السادات لم يطبق شريعة الله . . وتصالح مع 
اليهود . . وقبض على علماء المسلمين دون مبرر ! 


وقال : 

- وأردت تحذير كل من gh‏ بعده » وتخويف کل من يمشى على طريقه ! 
فسألته المحكمة : 

- ولاذا قتلته وهو الذى قال : إن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع ؟ 
فقال : 


OW _‏ ینافق з‏ أراد الظهور ف صورة الجاكم المسلم فقط с‏ لكن تصرفاته 


وسالت المحكمة عبد احمید (Ө:‏ 

- لاذا قتلت السادات ؟ 

فقال : 

- لقد فعلت ذلك OY‏ السادات كان يقدم شرار القوم على خیارهم ‏ ولآن 


. شوقی خالد - الرجع السابق‎ (ҮҮ 
. من سجلات المحكمة‎ (ҮҮ) 


YA\ 


نظامه سخر من اللتحین والحجبات ‏ وأنه نفذ قول الله تعالى # ومن لم يحكم 
بها أنزل الله فأولئك هم الکافرون 4 

وقال the‏ طايل كلاما مبذا المعنى . . 

وقال حسین عباس :۲۶ 

- إننى توصلت إلى نتيجة مؤداها أن السادات كان يجب أن يقتل » وكان ذلك 
قبل أن ألتقى بخالد وحمد عبد السلام . 

سالته المحكمة : 

- هل كنت تكره السادات © 

فقال : 

- أنا لم أشعر بكراهية شخصية تجاهه . . فأنا مسلم وأصلى » وكل ما sae‏ 
هو تنفيذ تعاليم الإسلام ! 

وسثل عطا طايل ө:‏ 

_ ألم تشعر أنك قد تقتل أبرياء على المنصة ؟ 

فقال : 

- يوم الحساب سوف يحاسبهم الله على pled‏ ونواياهم . . ولو كنت قد 
قتلت أبرياء فالله وحده هو الذی سيحاسبنى على ذلك ! 

وسألته المحكمة : 

. ماذا تأحذ على السادات ؟ 

قال : 

- إنه لم يرغب فى تطبيق شريعة الله وفصل بين الدين والدولة وأباح الخمور 
والرقص فى الملاهى ! 

قالت المحكمة : 

- لكن السادات كان يصلى ويصوم وكان يطالب بتنفيذ الشريعة الإسلامية ؟ 


. و (۲۵) من سجلات المحكمة أيضا‎ )۲٤( 


YAY 


قال ۰ 
- منافق ! 


وسئل حمل Ae‏ السلام فرج (ТҮ).‏ 


5 هل تقتل رجلا حاول حکم (Re „ал‏ دیمقراطیا ؟ 

فقال : 

. أية ديمقراطية هذه ؟.‎ б 

ديمقراطية ДІ | д‏ أباحت الشذود الجنسى oY‏ ستة من النواب مصایون 
بك . . هذه هی الديمقراطية ©( 

ویدو أن هله الأقوال فل فتحت لغرة كبيرة ЈА)‏ منیا الدفاع » ليجل 
رجا له وللمتهمين فى هذه القضية الصعبة . . والتى يعترف فيها المتهمون ‏ أكثر 
من مرة - بالقتل ! 

آراد الدفاع اثبات أن السادات خرج على شريعة الله » فاستحق بذلك القتل 
کعقاب شرعی . . 

فقال عبد الحليم Olas;‏ : 

- إن السادات لم يكن als‏ | بالاسلام فقط . . بل إنه خرج | حکمه عن 
شريعة الله وأخرج معه مصر كلها وانتهج لنفسه سياسة تتعارض lle‏ مع صالح 

5( بعد قال عبد الحليم رمضان бб:‏ 

- إن ما فعله خالد الاسلامبولى (ورفاقه) لا يوصف بالإغتيال ily‏ بالقصاص 
لرجل نازع الله فی ملکه وعزته وجلاله ‘ وأشهد العالمين أنه هو الله من دون الله с‏ 
وأوحى إلى حوارییه فى مجلس الشعب بمشروع قانون يخلع عليه صفة سادس 
الخلفاء الراشدین وادعی من بعد ذلك النبوة 4 ونازع Мше‏ نم الأنبياء 
والمرسلين بمعجزة اسبرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » فادعى 
الإسراء من فص о‏ الحرام ۴ الحيزة إلى Joell‏ الأقصى ٤‏ مبادرة الشؤم الى 
ET‏ محاضر الحلسات . ۱ 


(ҮА)‏ قال غبد الحليم رمضان ذلك وأكثر فى عريضة دعوى رفعها لالغاء القرار الادارى بمنع سفر ША»‏ خالد 
الاسلامپوبل . 


ҮЛҮ 


Lal wed‏ مبادرة السلام ‹ واستنکر على الله عهده الذی قطعه لعباده على نفسه ف 
قوله روما آنا بظلام للعبید) » وأحل لنفسه ما حرم الله وافتری فوصف الانسان 
الان ووصف علاء السلمین بالکلاب !۱ 

وى جلسة ۲۸ ديسمير ۱۹۸۱ قام الحامون بالدفع بالاباحة . . إباحة قتل 
السادات ! 

وقال المحامون 

- إنهم تقدموا ذا الدفع بمقولة أنه قامت بالبلاد حالة فساد دفعت بالمتهمين 
لإرتكاب الأفعال المنسوبة اليهم ) فحرجت أفعالهم SUL‏ عن داثرة التحريم 
بانعدام الركن الشرعى للجريمة وذلك تطبيقا للمادة ٩۰‏ من قانون العقوبات التى 
تنص على أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة 
عملا Gow‏ مقرر بمقتضى الشريعة . والمادة السابعة من قانون العقوبات التى 
تنص على أنه لا تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق 
الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء » وبمقتضى الادة الثانية من الدستور التى 
تقرر أن مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع !۲۹ 

وقدم الدفاع ما يثبت أن القتيل كان تاركا لدينه مفارقا جاعة الاسلام 
واستشهد فى هذا الصدد بالاتی : 

خروجه على الامة الا سلامية بالكامل بعقده صلحا منفردا مع اليهود أعداء الله 
المؤمئين» ‏ ۱6 النساء . 

جعله اليهود أولياء الله . . LiL ү‏ الذين امنوا لا 0.12925 اليهود والنصارى 
أولياء of‏ - ۵۱ المائدة . 

ضربه المسلمين فى لیبیا وتاییده لاسقاط حکم اسلامی فى آوغندا ليتولى الحكم 

تدعيمه لکمیل شمعون فى لبنان والمؤازرة لضرب المسلمين . . 

دعوته لانشاء ما يسمى بمجمع الأديان الشلاثة فى سيناء رغم الآية 
الكريمة . . « اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت علیکم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام دينا #. . 


! التماس شوقى خالد - الرجع السابق‎ (А) 


VAL 


سکوته عن ضرب الصهاينة للمسلمين فى جنوب لبنان فى ذات الوفت الذی 
كان فيه يشن حملة شعواء - بمناسبة وبدون مناسبة - على الوجود السوری فى 
Old‏ . . 

وقدم الدفاع إلى هيئة المحكمة فتوی هيئة کبار علیاء الأزهر ‹ الصادرة عام 
۱ والتى تکفر الحاكم الذى يعقد صلحا مع إسرائيل . . وهذه الفتوى 
كافية لكؤنها من اجماع Жл‏ كباز “Ше‏ الأزهر , ۲۰ 

إن القتيل كان من المشركين بالله والدليل على ذلك قوله : 

آنا لا يبدل القول (GLE‏ , . وقوله : أنه أراد توصيل ميأه النيل لاسرائيل 
لتکون ماء زمزم الجديدة . وق هذا ادعاء للألوهية وهذا شرك . بل هی بحق 
أقصى انواع الشرك أن یتصور العبد أنه إله آخز وهو قد صنع من نفسه فا 
جديدا . . بدليل أنه كان يحكم على النحو الذى يدعى فيه لنفسه أنه رب 
الأسرة . . ليتحكم فى أرزاق البشر . . يعطى نعمته برضائه على من يشاء . 
ويذل من يشاء (استغفر الله العظيم) . . و . . # إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ویغفر ما دون ذلك “у‏ يشاء (af‏ 


- إنه إعمالا لقاعدة الأمر بالعروف والنهی عن النکر » وهی قاعدة تعطی 
الحق فى رد الاعتداء على أى حق من حقوق الله » حتى وصل هذا الحق للقتل 
فان المتهمين ليسوا قتلة وانما هم نفذوا شريعة الله ۰ . أوفى أسوأ الأحوال هم قتلوا 
دون توافر القصد الجنائى ‏ قیاسا على حكم المادة ۳ جنابات - ویصبح فتلهم 
Ш pee‏ ولیس قتلا عمدا . . وذلك استنادا إلى حسن نیتهم وتحریهم قبل 
اقدامهم على فعلهم - بدليل استنادهم إلى کتاب у‏ الفريضة الغائبة к‏ وعملا 
بقاعدة درء ادود بالشبهات: ما يسقط القصاص عنم ! 

وردت المحكمة على الدفاع ۳ 

OY: وقالت‎ 


. . و را۳) التماس شوقى خالد‎ (М) 
حيثيات الحكم‎ (ҮҮ) 


YAe 


- لابد of‏ نشم بادیء ذی بدء إلى أن الفعل النسوب للمتهمین هو فتل 
الرئیس الراحل محمد أنور السادات » واخرین من تواجدوا فى مکان الحادث . 
ویذهب الدفاع إلى أن БАЙ‏ تم بمقتضی حق تقرره الشريعة الإسلامية » ویلزم 
للرد على هذا الزعم أن تعود المحكمة إلى قواعد الشرع الاسلامی القرر بکتاب 
الله والسنة النبوية الشريفة وما ذهب إليه أئمة الاسلام وفقهاء الشريعة الا سلامية 
فى تفسيرهم لا ورد بالقران والسنة وذلك مصداقا لقوله تعالى : © فان تنازعتم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول (من الآية 9ه من سورة النساء ) وقوله تعالى 
ل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
اليهم # وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه الزهرى عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمع النبى صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون 
فى القران (يتجادلون) فقال : [ify‏ هلك من كان قبلكم بهذا » ضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض » وانا نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه 
بعضا فا علمتم منه فقولوه » وما جهلتم منه فكلوه إلى عاله » . 

ففى صدد ما نبحثه من أمر إستباحه دم المسلم ومتى يكون ولن يكون نعود 
إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وما جثت به » » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموال حم إلا بحقها  )‏ رواه البخاری . . وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم 
هذا الحق بثلاث فى قوله : لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث : الثيب 
الزانی والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجاعة OMe‏ وقال تعالى فى كتابه 
52-1„ ۶ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ۳۵۵۶ . 
وى حدیث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ذاك جبریل آتانی فقال : من 
مات من أمتك لا يشرك بالله شیئا دحل الحنة » قلت وان زنا وان سرق » قال : 
وان زنا وان سرف » - رواه البیخاری(*۳) . 


(۳۳) اعتر الدفاع السادات - طبقا لهذا الحديث الشریف - تارکا لدینه . مفارقا للجماعة بجعله الیهود آولیاء 
من دون الله وبضربه السلمین فى ليبيا » وبدعمه کم الوارنة فى لبنان . . 

۱ اعتبر الدفاع السادات مشرکا عندما آعلن عن توصیل مياه الثیل - زمزم الجديدة ‏ إلى إسرائيل . وعندما 
ادعى أنه كبر العائلة уу‏ من بشاء ويذل من يشاء . 

(То)‏ يقول الدفاع إن شرط دخول الزانی والسارق الحنة بالطبع أن يتوب إلى الله عز وجل وأن یستغفره وأن 
يقيم الصلاة إلى اخر أركان الإسلام . . لكن الحديث يقول إن المشرك لا يدخل الجنة بها يعنى بالقطع أنه ليس 
من المسلمين . وم يكن السادات كذلك . والدليل على ذلك كل الأدلة التى سبق أن آوردناها . . شوقى خالد . 
الرجم السابق Р‏ 


TA 


«هذه النصوص من القران والسنة تهدینا صراحة إلى أنه وان كانت الاعبال 
مصدقة للایان ومظهرا عملیا له فان السلم إذا ارتکب ذنبا من الذنوب Ob‏ خالف 
نصا فى کتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  У‏ خرج بذلك عن 
لاسلام مادام يعتقد صدق هذا النص ویژس بلزوم الامتثال له . وفقط یکون 
عاصیا » وانا لمخالفته فى الفعل أو الترك . ویتساءل الشیخ جاد الحق مفتی 
الدیار الصرية فى تقریره الرفق بأوراق القضية : هل يجوز تكفير السلم بذنب 
ارتکبه ؟ ومن له الحكم بذلك О]‏ كان له وجه شرعی ؟ واستطرد محيبا » مستندا 
إلى ماورد فى القران والسنة : 

قال الله سبحانه وتعالی 8« ولا تقولوا SL‏ ألقى الیکم السلام لست مؤمنا 
ور ری 4 ( من الاية ۹6 - النساء ) . . 


وفى حدیث رسول الله صل الله عليه وسلم : ثلاث من أصل الایان : وعد 
منها الکف عمن قال لا اله الا الله . لا نکفره بذنب . ولا نخرجه من الاسلام 

ومن هذه التصوص یتضح أنه لا يحل تکفیر مسلم بذنب اقترفه سواء كان 
الذنب ترك واجب مفروض أو فعل حرم ی عنه . 

وتسوق المحكمة فى مجال اسباغ صفة المسلم على من نطق الشهادتين . . قصة 
أسامة بن زيد مع أحد الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله وبرر ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأنه ما نطق بالشهادة إلا خوفا من السيف » فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «هلا شققت قلبه» . 


ونرجع هنا إلى رأى لفضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى فى كتابه : أنت 
تسال والاشلام يجيب - الجزء ес‏ مسلم д‏ ۰۸۱ ۸۲ 
ف رده على سوال عما اذا كان يجوز لفرد أ و dela‏ أن یکفروا فردا اخر أو dele‏ 
أخرى فقال : ch‏ إنسان مهما كان علمه لا يستطيع أن يجترىء على واحد يعلن 
ألا إله إلا الله ويقول عنه أنه كافر . . جائز أن يقول إنه لا يلتزم فى أعماله بأمور 
الدين . . أقول لهم هل الذين یشبرون ب سسا ع لسريو 
آم كسلا . . إن كان كسلا نستمهله حتی آخر يوم فى حياته ولا نکفره » وأما | 
كان منكرا old‏ الأحكام فيكون كفره ليس لأنه لا يطيع الأحكام . . وان ЧУ‏ 
پنکر هذه الأحكام . 


ҮЛҮ: 


ویقول فضيلة الاستاذ الشیخ محمد آبو زهرة « الاییان بالقلب والاسلام 
مظهره . فمن خرج عن الاسلام فلابد من مظاهر قاطعة فى خروجه على 
الاسلام . واتفق العلیاء على أنه لا يفتى بردة مسلم اذا فعل فعلا أو قال قولا لا 
يحتمل الكفر ويحتمل غيره بل روى عن الامام أنه قال : اذا قال كلمة حتمل 
الكفر من مائة وجه وحتمل الاييان من وجه فانه لا يحكم بالکفر » 

والذى г‏ دمه فهو المرتد ويباح دمة للامام دول One‏ . لان اطلاق ذلك 
للناس يؤدى إلى الفساد ويؤدى الى الاعهام الباطل بالکفر مع التتفیذ بغير الحق 
ويؤدى الى التناحر والرمى بالفسوق بعد الایمان وذلك ما ذمه الله تعالى فى قوله 
و بئس الاسم الفسوق بعد ОУ‏ # 


ونعود الى رأى فضيلة الشيخ جاد GH‏ مفتى الديار المصرية «السابق» كواحد 
من كبار Ше‏ المعاصرين المتفقهين فى الدين استجابة لقوله تعالی « فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون . . € ( من الآية ۷ من سورة الانبياء ) فى تفسير ما 
استند اليه التهمون من آيات القرآن الكريم فى تكفيرهم للرئيس الراحل محمد 
أنور السادات واستحلال دمه فنجده يقول فى تقريره تفسيرا لقوله تعالى # ومن 
م يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الكافرون # من الآية 44 من سورة المائدة ) 
وقوله تعالى : بإ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون # (من الآية 4۰ من 
سورة الائدة) . وقوله تعالى : # ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون & 
(من الآية 8۷ من سورة المائدة) ‚ 


ذهب الخوارج الى أن مرتکب الكبيرة کافر » مجمعين بهذه الآيات الثلاث الا خبرة 
وهذا النظر منم غير صحيح . ذلك لاننا اذا رجعنا الى قواعد اللغة ودلالات الحروف 
والأسراء نجد أن كلمة (من) الواردة فى تلك الآيات من أسماء الوصول ‏ وهذه الاساء 
J‏ توضع فى اللغة للعدم بل هی الجنس تحتمل العموم forty‏ الخصوص . قال أهل 
العلم dal‏ والتفسيروعلى هذا يكون المرادوالمعنى ( والله أعلم ) أمامن لم يحكم بشىء 
ها أنزل الله أصلا أى من ترك أحكام الله Lhe‏ وهجر شرعه كله فهم الکافرون وهم 
الضالون وهم الفاسقون وذلك بدليل ما سبق من الأحاديث الدالة على أن مرتكب 
الكبيرة لا مخرج مها عن Да‏ واسلامه وانما يكون نا فقط . . أو أن المرادفى الآيات 
بقول الله ( . . با أنزل الله ) هو التوراة بقرينة ما قبله وهو قوله : ا إنا أنزلنا 
التوراة . . € واذا آخذنا هذا المعنى كانت الآيات موجهة لليهود الذين كان کتابهم 


TAA 


التوراة فاذا لم يحكموا مها کانوا کافرین | و idle‏ آوفاسقین 4 والسلمون غیرمتعبدین 
با اختص به غيرهم من الا مم السابقة ۰ 


ومهذا OLS‏ یکون مجرد ترك بعد بعض آوامر الله أو جرد فعل ما حرم الله مع التصدیق 
ا (al‏ وفسقاولا يكون كافرا مادام جرد 
ترك دون جحود gl‏ استماحة 


тее н кыр ee ЧҮ 
ال نص فى القرآن أوالسنة . . انیا نصوصهی تطبق عليه إثم هذه المخالفة ولا تخرجه‎ 
بپا من الا سلام « ولعل فیا قاله رسول الله وأوردناه فيا سبق من قوله « ثلاث من اصل‎ 
الکیس من قال لا إله إلا الله » لا نکفره پذنب » ولا نخرجه من الاسلام‎ . ДАУ 
لعل ق هذا الرد القاطع على دعوی تكفير السلم الذى لم جحد شیئامن‎ у, . بعمل‎ 
) أصول الاسلام آوشریعته‎ 


وفى باب الصرعلى جور الائمة وترك قتاهم والکف عن اقامة السیف ساق الامام 
السابع ص ۱۸۱ وما بعدها ساق الأحاديث الشريفة الاتية : 


" عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من رای من أميره شيئا 
يكرهه فليصيرفانه من فارق del tl‏ شرا فيات » ماث ميتة جاهلية ) . 


وعن ابن مالك الأشجعى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« حيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم » وشرار 
سک الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال : قلنا يارسول الله 
آفلا ننابذهم (أى نقاتلهم) عند ذلك ؟ قال : لا ما آقاموا فيكم الصلاة الا من ول 

عليه Hel bly‏ تی شيا من معصية الله فلیکره مايأتى من معصية الله ولا بنزعن يدا من 
طاعة ( . 


« من اتاکم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاکم أو يفرق جماعتکم 
فأقتلوه | . 


YAS 


الحكام ومنابذهم بالسیف ومکافحتهم بالقتال بنصوص من الکتاب والسنة فى وجوب 
АУ‏ بالعر وف үлү‏ ن wll‏ & ول فيك ولا ا أن الأحاديث السالف دک ها 
احص من تلك العهءمیات معللفا © وهی متوافرة المعنى كي یعرف ذلك من له آدنی 
معرفة بعلم السنة . 


فاذا ما طبقنا قواعد الشر ع السابق تفصیلها والتی استندنا فيها الى كتاب الله وسنة 
رسوله وآراء أهل الذ کر من فقهاء المسلمين على ما نسبه التهمون للرئیس الراحل محمد 
آنور السادات تکفیرا له واستحلالا لدمه » نجده رحه الله 1 يجحا ما أنزله الله فى کتابه 
الکریم Ley‏ لسان رسوله عليه الصلاة والسلام » وم نکر ضر ورة الحكم با انزل الله 
بدلیل تعدیل نص الادة الثانية من الدستور فى عهده بناء على استفتاء شعبی تم ple‏ 
۰ آصبحت فيه الشريعة الاسلامية الصدر الرئیسی للتشریم وانعقدت 
اللجان ولازالت تعمل لتقنين الشريعة الاسلامية واحلاضا عل القانون الوضعی على 
مستوى مجلس الشعب والأزهر الشريف е‏ و إن ما نسبه المتهمون للمجنى عليه من 
اتيانه أمورا مخالفة للدين الاسلامی فهى آمور إن صحت فتدخل فى باب الذنوب 
والعاصی التی لا تخرجه عن ربقة الا سلام ۱ 


ونستشهد هنا بمن اتخذه التهمون مفتیا هم فى شئون الدین والشر ع الاسلامی وهو 
التهم العاشر الشیخ عمرعبد ال رحمن فقد جاء بأقوال التهم الخامس محمدعبد السلام 
فرج عطیه بمحضر تحقيق النيابة العسكرية ص ؟ ۶ ۲ انه وکرم وفؤاد الدوالیبی استفتوا 
الشیخ عمر بخصوص الرئيس الراحل السادات وحل دمه فأفتى بعدم حل دمه وان 
کفره کفردون کفرولیس کفرا بواحا يرجه من ملة الا سلام كالفسق وانه ارتکب معصية 
او کببرة لا خرجه من ملة الااسلام ۳ 


وببذا یکون مادفع به الدفاع من اباحة ما ارتکبه التهمون من جريمة قتل الرئیس 


السابق انورالسادات مستندین ال حق مقرر بمفتی الشريعة وفق المادة ۰ а?‏ بات 
دفع لا اساس له من واقع اوقانون مما تنتهى معه المحكمة الى رفض هذا الدفع . . 


أما الدفع الاحتياطى بالغاط فى الاباحة استنادا الى حسن نية المتهمين فلم يتضح 
أى حسن نية من جانب المتهمين . . بدليل استفتائهم للمتهم العاشر ورفضهم 


۳۹۰ 


لفتواه بعدم حل دم المجنى عليه على نحو ما ورد بأقوال التهم محمد عبد السلام 
بتحقيق النيابة العسکرية . كا فات الدفاع أن التهمین ۸ يقتصروا على قتل 
لرئیس السابق محمد أنور السادات وحده بل قتل آخر ين معه تصادف وجودهم 
على حد ما ورد بأقوال هم ما تنتهی معه المحكمة إلى رفض الدفع بالغلط فى الاباحة 
القدم من الدفاع . . 

هكذا. 

ردت المحكمة على 24е‏ الدفاع إثبات أن المتهمين ل يقتلوا السادات . وإنما|اقتصوا 
منه قصاصا شرعيا . , ` 

الدفاع عاد وفندما قالته المحكمة ورد على أسانيد دينية وفقهية وشرعية على أسانيدها 
السابقة . . وقد حولت قاعة المحكمة  (eb‏ يبدو فى النباية إلى حلقة جدل فقهى 
حول : هل كان السادات كافرا أم لا ؟ 

وكان لكل من الطرفين حجته التى لا يستهان مها . . 7 

لكن . . كان للمحكمة الغلبة . . وفرضت Geb‏ . وأخحذت با انتهت اليه 
هى . 
0 0 


oles‏ الجدل بين المحكمة والدفاع مرة آخری . . عندما حاول الدفاع التفرقة بين 
الفاعل الأصلى (الاشتراك المباشر) والشريك غيرالمباشر (الإشتراك بالتسبب) . . 

قال الدفاع | 

- إن أحكام النصوص الوضعية تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية с‏ خاصة 
ما یتعلق منها بأحكام الاشتراك المباشر , والاشتراك بالتسبب . . وعلى هذا فان معاقبة 
الشريك بالتسبب -وهوالحرض آوالتفق أوالمساعد улу‏ نسب لبعض المتهمين - 
يكون بالتعزير فقط وليس بالعقوبة pels, all‏ الأصلى وهی الحد أوالقصاص Е‏ 


(Т)‏ كانت ححة الدفاع قوية فى الرد على المحكمة ؛ وقد صعب على أن اعرض هذه Б‏ اقرا النياس شوقى 
خالد . с‏ 


۳۹۱ 


وهو ما یتعارص مع آحکام الساءلة الحنائية الواردة فى قانون العقوبات الوضعی . . 
وعلى ذلك لابد من وقف السير فى الدعوی النظورة وتحديد أجل لرفم الدعوی 
الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا اعمالا لنص المادة ۲۱ من القانون رقم 4۸ 
لسنة 191/١‏ باصدارقانون المحكمة الدستورية العليا . 


ورداعلى هذا الدفع . . 

قال تالمحكمة (У):‏ 

- إن المحكمة تشیربادیء ذى بدء إلى ما هومستق رمن أن قواعد التفسيرللنصوص 
تأبى تأويل النص أو تحميله أكثر ما fart‏ إذا كان واضحا لغويا . . فعبارة المصدر 
تعديله » والشارع الدستوری الذى وضع نص الادة الثانية لم يفته أن هناك مجموعات 
من القوانين LILI‏ والإجرائية والمدنية وغيرها منقولة معظم أحكامها من تشريعات 
أجنبية » وتقتضى المعاملات الجارية والحفاظ على النظام بقاءها ين تعديل ما 
فى المادة ۱۹۱ من الدستورعلی مايلى : « كل ماقررته القوانين واللوائح من أحكام قبل 
صدور هد | الدستور يبقى صح حا ونافلا ومع ذلك جوز إلغاؤها أو تعدیلها wry‏ 
للقواعد Vly‏ جراءات فى هذا الدستور » А‏ 

وقالت المحكمة ۱ 
بها التهمون‌فی قضیتنامم آحکام الشريعة الا سلامية لوجدناه‌ینتهی إلى تعارض آحکام 
الساءلة الجنائية فى قانون العقوبات مع أحكام الشريعة الاسلامية بالنسبة للقتل 
بالتسیب ‏ تحریضا أو اتفاقا آومساعدة ‏ مستندانی ذلك إلى ما آشار إليه من مراجم 
نخص منها SUL‏ : 
الأستاذ محمد آبوزهرة . وبالرجوع لهذا الرجع فى باب الاشتراك فى الجريمة نجده 
ینتهی فى صفحة ۲ 4۰ إلى إختلاف فقهاء السلمین فى هذا OLAS‏ فأبو حنيفة وأصحابه 
یقصر ون عقوية القصاص على من يباشر دون من یتسبب أما جمهور الفقهاء فإنهم 
يشركون المتسبب فى القصاص ک اشترك فى الجريمة . . 


| حیئیات اخکم‎ (YY) 


۳۹ 


۲ - آما المرجع الا خر الذی استند АШ]‏ الدفاع فى هذا الصدد فهو کتاب الرحوم 
الأستاذعيد القادرعودة -التشريع الجنائى الاسلامی مقارنابالقانون الوضعی .22-1 
الثانی . . نجدهفى الصفحة ۱۳۲ یقول فى التفرقة بين القاتل والشريك إن الفقهاء 
يفرقون بين الباشر للجريمة ومن اتفق أو أعان أو حرض عليها . فعقوبة الباشر 
القصاص أما من اتفق أو أعان أوحرض فحكمهم ليس واحدا فمن اتفق أوحرض 
فجزاؤه التعزير عند الائمة عدا مالكا أمامن أعان فجزاژه القصاص عند الله والتعزير 
عند باقى الآئمة .. 

والقانون المصرى يفرق بين عقوبة المشاركين فى القتل وعقوبة الفاعلين الأصليين 
(مادة ۳۳6۵ عقوبات) 7 وهده ھی 442-9 نظر الفقهاء فكان نص القانون ۴ هذه 
المسألةتطبيق نظرية فقهاء الشريعة واذا كان القانون قد أجاز احکم بالاعدام فان 
عقوبة التعزیر من ضمنها عقوبة الاعدام . . 

فإذاما انتهی رأى من استشهد به الدفاع من الفقهاء إلى أن نص القانون قد Bele‏ 
هذه الخضصوصية تطبیقا لبادیء الشريعة الاسلامية فقد وضح عدم جدية ما استند اليه 
الدفاع dnd UIs „у‏ بعلم دستورية مواد التجریم وغيرها من التصوص التی آشار الیها 
والتى یتضح عدم جدية نص الدفاع عليها بعدم الدستورية ». . 

وقد رد الدفاع على هذا الكلام قائلا : 

- إن المحكمة تتفق مع ما قاله التهمون من أن هناك قوانين منقول معظمها عن 
الدستورى الخاص بالشريعة الإإسلامية هومجرد حبرعلى ورق » وهذّاغبرصحيح © 
OY‏ مفاد النص قبل التعديل شأنه بعد التعديل » لأنه نص يؤكد ارتباط الأحكام 
بشرعية الله وليس من حق البشر أن يقولوا بغيره . 

0 0 

تحولت محاكمة التهمین بقتل السادات إلى حاكمة للسادات نفسه . 


وقد فعل الدفاع الستحیل لبصل إلى هذا امدف . 
ووجه نقدا عنیفا (وأحيانا جارحا) له . 
ومن ذلك ۳۸۰ 


.. شوقی خالد „ الصدر السایق‎ (YA) 


۳۹۲ 


سعیه منفردا إلى توقیع اتفاقية کامب ديفيد مع العدو الصهیونی وما تبع ذلك من 
آثار مدمرة فى سياسة التطبیع وحاولات الصهيونية العالية تدمير الکیان الصری كله 
سیاسیا واقتصادیا واجت‌اعیا واخراج „ал‏ من الصف العربی حتی پسهل احتواوها 
لصالح وساب المخابرات الأمريكية يكية وإسرائيل . 

یقرف حرف داد ,السات الشعيةوالدسترة 
فى اصدار مجموعة من القوانین القيدة للحریات العامة والتی أهدرت ادمية الانسان 
wall‏ ی كقانون الاشتباه وفوانین ن العزل ды,‏ نا بسن با تبون 
العیب والقوانین المؤثرة تأثيرا ضارا على مسار اححياة الا قتصادية لطبقات الشعب 


العامل . 


ما استتبع ذلك من ضرب للسلطة القضائية А‏ والاعتداء علیها والقضاء على مبدأ 
لفصل بين السلطات وتجمیع کل السلطات الفعلية , التشر يعية والتنفيذية والقضائية 
فى يد الحاكم الفرد ؛ الطلق وما نتج عن ذلك من فتح السجون والعتقلات على 
مصراعیها لكل القوی السياسية فى مصر . 


تکوین طبقة من الطفیلیین من حفنة قليلة سیطرت على مقدرات هذا الشعب 
وحولته من شعب منتج إلى شعب تابع مستهلك يتسول لقمة العيش من ٠‏ أعدائه م 
تحالف هذه الطبقة مع الصهيونية SUS ALLS!‏ وتطبيق سياسى أدانه المجتمع 
الدولى . 

اصراره على تزايد الضغط والكبت والإرهاب والناخ الديكتاتورى ومحاولات تدمير 
الوحدة الوطنية بإحداث الفتنة الطائفية المفتعلة » الأمر الذی أدى إلى تزايد معدلات 
العنف من جانب الساطة الحاكمة انذاك » 


وقال الدفاع 5 
- إن السادات بعد أحداث ۰۱۸ ١9‏ يناير ۱۹۷۷ » ار وفقد أعصابه с‏ 


ساعة ويرافقه فى كل رحلاته . . وهذایعنی أنه «صائل» أو «جامح » . . وکل قراراته 
كانت عصبية وغاضبة . . وكان من الواجب اللحجر عليه ! 


وسحاول الدفاع التفتیش یی آوراق السادات dow АД)‏ ليشت وجهة نظره ; 


۳۹ 


وحاول إستدعاء فائمه طويلة من کبار الشخصیات ү:‏ فتل السادات وهر Је‏ 
خصومة حادة معهأ ‚ . أو القليل على حلاف معها | 

ما اسماعيل فهمى وزير الخارجية الأسبق الذى استقال احتجاجا على زيارة 
السادات للقدس . . ومحمد ابراهيم كامل وزير الخارجية الأسبق الذى استقال 
احتجاجا على موافقة السادات على نصوص معاهدة كامب ديفيد . . والدکتور أسامة 
البازالذى كان مديرالمكتب اسماعيل فهمى . . والدكتور حلمى مراد أمين عام حزب 
العمل المعارض . . وعبد العزيز الشوربجى نقيب المحامين الذى عزله السادات من 
منصبه . . وعمر التلمسانى أحد قيادات الاخوان المسلمين الذين اعتقلهم 
السادات » وکال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة » والذى أرسل رسالته 
الشهيرة للسادات وقال له فيها : «اتق الله) . . وحمد حسنين هيكل . . والدكتور 
ابراهيم حلمى عبد الرحمن . . والدکتور عبد المنعم لطفى . . والدكتورسعد الدين 


أراد الدفاع -من خلال شهادة هؤلاء العروفة مقدما أن يقول : ان قتل السادات 
كان انقاذا لصر ‏ وكان لصالها . 


«وقد رفضت المحكمة إستدعاء هؤلاء للشهادة «لعدم تعلق لوقائم الطلوت سیاع 
شهادتهم ЦАР‏ بموضوع الدعوی ) واعترت المحكمة أن ذلك لا يعد من جانبها | YE‏ 

ورفضت المحكمة آیضا - الاستجابة لطلب الدفاع -واستدعاء جیهان السادات 
« لسیاع شهادتهاع| سبق أن صرحت به من تحذیرها للرئیس الراحل من احتمال اغتیاله 
وعدم الا else‏ بذلك التحذیر 6 .. 

وفل أراد الدفاع من وراء ذلك اثارة А‏ حول إمكانية وجود شر lS‏ اخرین -1 
يظهروا ٩‏ في الصورة - كان من مصلحتهم اغتيال السادات واقناعه بأنه لا حوف على 
حياته . . «لأنه وسط أولاده) . 

كذلك كان طلب جیهان السادات من أجل жы‏ .من SAX‏ 
توجيه الأسئلة والاتبامات التى تثبت فساد عصر زوجها . . وتثبت أ:هاشاركتفى هذا 
الفساد . 


ورفضت المحكمة _ 045 ب استدعاء رئيس الحمهورية للشهادة ولا وزير 
الدفاع عبد الحليم أبوغزالة . . وقد أراد الدفاع بوجودهمافى قاعة المحكمة على قيد 


۳۹ 


الحياة » إثبات أن الاغتيال كان موجها للسادات فقط » ولیس لغبره » بدلیل نجاة 
وقالت | لحكمة : 
Uo»‏ كانت المحكمة قد استمعت إلى عدد من شهود الا ثبات عن دات الواقعة 
الطلوب سیاع شهادة السید رئيس الجمهورية والسید وزير الدفاع عنها » فقد 
رفضت المحكمة هلا الطلب لا کتفائها فى هذه الخصوصية با سمعته من شهود 
الثانی عبد الحميد عبد السلام » آما طلب استدعاء وزير الدفاع فکان ely‏ على 
طلب التهم الأول خالد الاسلامبول . 


0 О 

б‏ الشيخ جاد الحق على جاد الحق مفتی الدیار المصرية . والدکتور زکر یا 
السری . . والدكتور عبد الرهن بيصار . . والشيخ محمد متولى الشعراوی . | 
والشيخ المحلاوى . . والشيخ صلاح أبوإسماعيل . . والشيخ حسنين لوف . 
والشيخ موسى شاهين عميد كلية أصول الدين . . والشيخ عبد الله عبد العزیز بن 
بازرئيس هيئة الفتوى بالمملكة العربية السعودية . 

واكتفت برد المفتى على كتاب الفريضة الغائبة وعلى فکر التهمین . . وهوالردالذی 

ورد الدفاع على هذا التقرير بقوله OM:‏ 

8 فوجكت أوراق الدعوی باندساس ما يسمى بفتوى شرعية صادرة عن مفتى 
الديار المصرية (السابق) توم واقعة مفتل الرئيس السابق السادات . 
آوراق الدعوی سفاحا لان النيابة العسکرية A‏ تشت نی آوراقها انبا طلبت من 
ДАМ‏ أن یوافیها برأيه أو رده على فکر التهمین ۱ 


. شوتی خالد . الرجع السابق‎ ДАЙ (Та) 


۳۹۹ 


بطلان تقرپرالنتکسی 
با لا خلال بحق الد فا ع لعدم سمأ ع سس وله 


яа 


فوجكت أ Gly‏ الدعوى WE‏ ساس‌مایسمی بفتوی شرعية صاد رة عن منتى الديار 
المصرية السابق ترم واقعة مغل الك يسالسابق السادات ۰ 
ریا اد КЕТТ‏ 
وقد طعتت Жа‏ الد فا ٍعلی تلك الفتوی أ ون اك التقرير بالب لان اعتہار اسهم 
آود عا راق الدعوی عفاحا لان ا'ثيابة العسكرية لم تثبت فى أوراتها أنها طلہسسست 
من مفتى الدیار السابق أن يوافيبا برأيه أو وده عن نکر الترمین 
وهذ » الا وراق الصاد رة عن منتى الدیار الساپق لاتضرم عن كيبا أحد أن ٠‏ 


о خبیر نئی فیسی ٹون الدين وبن ثم فهوتابل للناتشة‎ сл of 
٠ یکون اکثر تفا لشئين الدیسن‎ AT عليسه ويجاد لته وامکان انتد اب خبیرا‎ 


۲ - انها شهادة مکتیة ک ليل اثبات صادر عن مفتی الدیار السابق ی کل 
الحالتین وطبقا للقانین كان يتعين عليه أن يحلف اليمين التانزية أمام А‏ 
التحقیق أ وامام الهيثة ذ ات الاختصا صالتلفائى ‏ ومن هنا نان هذا ere‏ 
باطل بطلانا مطلقا لايأتهه الميق من بين ید یسه ۰ 


نانا ماجات البيئثة ذ ات الاختصا مرا لقضایی قالت بأنبا فد اخذت برأی الختی 
كفقيه من فقبا* الاسام بانه ليس ثية ضرورة لان يحلفاليسن باعتبارة فقیها ٠٠‏ 


فان هذا القول ‚Ї‏ الافترا* على الله من جانب| لبيكة التی کتپت حک اد ں امس سه 
هوقیل مجاف للحق والشطق والعدل ولقائین ‏ لك : 


وثيقة تؤكد رفض الدفاع لتقرير الفتی 
۳۹۷ 


وهذه الأوراق الصادرة عن مفتی الدیار السابق لا تخرج عن كوا أحد 
أمرين : ما أنها تقرير خبير فنى فى شئون الدين ومن ثم فهو قابل للمناقشة 
والطعن و حادلته а‏ وامکان انكاس حبر آخر يكون أكثر تفه| RE.‏ اماف 8 الدين 3 
أو Lt‏ شهادة مكتوية خدلیل اسات صادر عن الفتی "۳ وف كلها الحالتين وطبقا 
للقانون ‹ کان یتین عليه أن als‏ اليمين القانونية آمام igo‏ التحقيق أو أمام 
المحكمة » ومن هنا فان هذا التقرير باطل بطلانا مطلقا لا ash‏ التق من بين 
يديه . 

wits Ls lols‏ اتمه وقالت dott As Usb‏ برای المفتى 4,445 من فقهاء 
الاسلام وانه ليس ثمة ضرورة OY‏ يحلف اليمين باعتباره فقیها . . فان هذا 
القول أو الافتراء على الله من جانب الحکمة ‏ ذلك أن الرجل الذی صدر عنه 
ما پسمی بالفتوی لا یکتسب صفته کمفتی للدیار من کونه من العلیاء أو من 
رجال الدین ولکن یکتسب هذه الصفة من قرار مهوری آصدره ШАЙ‏ حمد آنور 
السادات ‚ 

ثم . . هل كان ch‏ الفتی منزها عن الخطأ أو الانحراف ؟ .. أليس هو 
بذاته الذی وافق وأقر قانون الأحوال الشخصية الحديد الذى أحل الزنا وأباسحه 
قد يضطر إلى سماع كل علاء المسلمن  OW‏ هذا القول من جانب المحكمة فريد 
من ару‏ لم يألفه القضاء بل یعتبر اخلالا بواجب Аё‏ العدالة وتععجلانى إصدار 
الاحکام بألا تروی / . 


0 Û 

وقال : 

- إنه تم الطعن على تقرير الطب الشرعى بالبطلان استنادا إلى أنه لم پیت 
من حقیقات النيابة أنها قامت بندب الدکتور عبد الغنی البشری ( كبر الأطباء 


الشرعیین سابفا ومستشار وزير العدل لشئون الطب الشرعی حالیا ) وذلك أن ما 
ثبت فى آوراق النيابة هو ندب كبير الأطباء الشرعيين للقیام بالهمة الفنية - الطبية 


۳۹۸ 


بحالان تقرير الطب الشرعسی 


tle‏ فى ble pas‏ عمن المتهمین انه تم الطمن على с‏ الشرعن بالبطلان 
استناد! الى انه ام يشبث من, تحقیقات النياية ШЫЛ‏ قامت بند با لدکتور عبد الخنی البشر 
м)‏ طیا* الشیعبین عابنا وستشار ویر العدال нА. БАЈТА)‏ 
ذلك ان ما کیت е‏ للتيام بالمبمة الننية 
ا ке‏ تاريخ بف * قيا مع ‏ بالمأ مورية لم يقم بحف‌الیمین أ٠ا‏ نوية 4 ,4 اسم 
میم Аа‏ أنه ТАЦ‏ ایمین oy E‏ على بد " الما مورت بل أن хе Can te‏ جا" 
ы д.‏ ان أا من مود فعا ؟ © 

айы :سی يمكن أن‎ al! eel میر‎ сж أي فى‎ ш: فى أى‎ ДУ 

oc‏ عن | الا مرا ark л Ч ۰ 2.12.) РАЧЕ‏ هم ә» ај‏ أن باند مته 
النابة الم دنه بفیه حت لف А м Еб?‏ فد { к,‏ اي Ылан‏ بات على المدالسهب 


ah a | her KC f 1402‏ ید ار ع نون مت نت ۸ 5 


и con ДИА Я \ 
١ мы" т Е 8 ye es л. „= اناما‎ реу э” ' г ares! وسن‎ 


يا لث ل م wen a Loli = ж ct‏ وك Lata!‏ على کل - 6 #ون الا فسسساع 


а Vide با أن تحقق‎ тА Е ان‎ * sag a мада عن‎ 


کر 550 м lia a‏ وده من عل مه . » لالض jl‏ 
أى محكة لابكين Uke‏ داتا ام صا ولك “نا شط أن بک اص من الراقع 


N a Ба. 


ү 


а 5‏ ,+ ‚ “= 
تیم على "مار ٠ day tee‏ خاصة بان 


وا ای یاه اسر من al‏ ال كو اف eee wis wy‏ لسو © ذره) م بای eum‏ 


۰ الجر bt‏ مر لع یر ا ИЧ‏ زا К ЖОЙ‏ تفر م-<اف 2 الستن ات 


ДЫ,‏ من الدفاع للطعن فى تقرير الطب الشرعی 


۳۹۹ 


وبمراجعة أوراق التحقیق ثبت على وجه القطع واليقين أن الدکتور البشری وحتی 
تاريخ بدء قيامه بالأمورية ۸ يقم بحلف اليمين القانونية » ولکن اتضح فيا بعد 
أنه حلف الیمین бе Уш‏ لاحق على بدء المأمورية » بل إن حلف اليمين قد جاء 

ولا نعلم فى أى شريعة أوفى أى ضمير قانونی أو خلق قضائى یمکن أن يتكرر 
مثل هذا الأمر أو تقوم له قائمة . ومن المؤسف أن تأتى المحكمة وتقول إن ما 
قدمته النيابة للمحكمة يفيد صحة ندبه وحلف اليمين », (4۰) 


وحاصة أن ما يقطع فى الدلالة على كذب مزاعم النيابة والادعاء العسكرى 
من أن الدكتور البشرى قد حلف اليمين فى ورقة مستقلة . . فان هذه الورقة 
المزعومة لم يرد اليها ی ذكر أو بيان أو إشارة فى تفريغ حافظة المستندات التى 
أحيلت سا الأوراق إلى هيئة الحکمة فإذا افترضنا أو سلمنا جدلا أن الدکتور 
البشرى قد جلف اليمين فى ورقة مستقلة حسبا تزعم النيابة وإذا افترضنا جدلا 
أن النيابة العسكرية تقدر مستولياتها وتقدر قيمة الورقة المزعومة . فإنه كان يتعين 
على النيابة العسكرية أن تدرج هذه الورقة الهامة ضمن حافظة الستندات بل إن 
الدفاع يكاد يقطع بان هذه الورقة قد قدمت إلى هيئة المحكمة أثناء المرافعات التى 
تمت بالنسبة.للمتهم السابع بها يقطع فى الدلالة على أا مدسوسة وباطلة بطلانا 
مطلقا وكان يتعين على هيئة المحكمة أن تستبعد هذه الورقة المدسوسة وتقضى 
Ка‏ . 

وإذا كانت هناك ثمة فرصة OY‏ نتخاطب بمنطق القانون فإنه من السلات 
البديبية أن قيام الخبير بمباشرة مأموريته АДУ‏ وحتما أن يسبق المباشرة حلف اليمين 
ولا تكون اجراءاته أو أعماله أو حاضره تكتسب من الصحة إلا إذا كانت مسبوقة 
بحلف اليمين القانونیة۱۱؛*) 


0 О 
. . -ق اعترافات التهمن‎ SUAS - وشكك الدفاع‎ 


۶۰۱۱ شوقی خالد - الرجم السایق . 
)\£( شوفی خالد - الرجم السابق . 


es 


л نت‎ 


ف حك 


lol,‏ كان الدفاغ فى lel‏ الصا والطاضون من خلال هذا الالتماس ابيا 
پلتزمون جانب القانون Кы‏ شهم واستمساكا بالشرعية التانوئيه باعتبارها صسام 
الامان ора SY‏ یجری معه تحقیت او تجری سحاکمته ыл‏ ان المباه یه — 
ау]‏ هى الضمائه الوحيدة التى یحتیی بها التبسسم ٠‏ 


وان | كانت الشريعه الاسلامة السم حه قد سبق ت کل Sr Wath‏ فى تقریسسر 
بدأ الى المتبم بری» حتى تثب اد انته بقولما :" وادرثوا الحد ود بالشببلات " 
بان المتبم يحب أن تتوافر له کل الضمائات اثنا* GS!‏ وان تسری معاملته بانسانيه 
رتحترم آد ميته حتی تتقرر اد انته بحم تزیه ساید تجرد ٠‏ 


وان | كانت كافة اجرا*ات الضبن والتحقیق وجميمالأد له كلا йм,‏ بطلانا مطلقا 
زان كانة byl‏ *ات السحاكه تأتى پالتالی با١للة‏ بالترتیب على قاعد: اصولیه ان نابسنی 
فلی با ال فہسو о‏ 


ونتتساول ذلك Уа‏ على الوم التالسى :ب 


فقد قالت الحکمة “١:‏ 


« إن التهم الأول خالد الاسلامبول إعترف صراحة فى تحقیق النيابة العسكرية 
ын‏ اغتيال رئيس الحمهورية فى طابور العرض العسکری ۸ يتلقها أو з‏ 
فيه أحد ابتداء [oly‏ نبعت من ذاته على pl‏ تعیینه بطابور العرض العسکری» 

of,‏ حالد قد أوضح فى ذات اعترافه أنه قام بنفسه بعرض فكرته وما ینوی فعله 
من اغتيال رئيس الجمهورية فى طابور العرض العسكرى على كل من المتهمين 
الثانى عبد الحميد عبد السلام وعبد العال على والثالث Use‏ طايل حميدة رحيل 
والرابع حسين عباس محمد داعيا كلا منهم للاسهام معه في يعتزمه فوافقوا . 

وقالت المحكمة إن المتهم الثانى عبد الحميد عبد السلام عبد العال على قد 
اعترف صراحة فى تحقیق النيابة of‏ خالد ۔ الذى يلتقى معه فكريا هو الذی فاه 
ف عملية اغتيال رئيس الجمهورية مستهدفا اشراکه معه فی| ينويه الا أنه تراحی 
слан‏ فى ابداء رضائه لريبته فى نجاح الخطة حتى اذا ما اطمان أعلن موافقته على 
الإنضام وان خالد هو الذى عرفه بمحمد عبد السلام فاستضافه فى شقته 
فاتخذها محمد عبد السلام طيلة فترة إقامته فيها مسرحا لابرام تفاصيل عملية 
الإغتيال . 

وأشارت المحكمة إلى اعترافات عطا طايل وحسين عباس . 

وقالت : 


ومن حيث أنه وقد جاءت اعترافات المتهمين تترى على نحو متسق وتواترت 
تؤيد بعضها Lan‏ فقد اطمأنت المحكمة لصحتها وسلامة مضموما ما دفعها 
للركون اليها والتعويل عليها فى تكوين عقیدتها . 

: Wile الدفاع رد على هذا الكلام‎ oN 

- إن الاعترافات جاءت وليدة إكراه بالدرجة الأول ! 


وقالت المحكمة : إن التهمین السادس کرم زهدی والسابع فؤاد الدوالیبی 
والتاسع اسامة حافظ قرروا فى تحقيق النيابة العسكرية آنهم والتهم الثامن عاصم 
کل الاجد عمل ماضى سعوا لقابلة امتهم الخامس حمل عك السلام حيث OLS‏ 
يقيم بشقة التهم الثانی عبد الحميد عبد السلام فوجدوا معه التهم الاول خالد 


. حيثيات الحكم‎ (ЕУ) 


أحمد شوقى الاسلامبول الذى طرح علیهم فكرة اغتيال رئيس الجمهورية أثناء 
العرض العسكرى المشارك فيه asta‏ سيعاونه „ш;‏ يختارهم بنفسه فوافقوا على الفكرة 
فطلب امد اده بكمية من الخيرة وعدد من д)‏ ل اليدوية : 


وقالت المحكمة انها تستمد من آقوال ein‏ المتهمين دلیلا على صحة ما آدل 
به خالد فى محقيق النيابة العسکرية . . وما قرره التهمون الثانی عبد الحميد 
والثالث عطا والرابع حسين من أن خالد هو المخطط وقائد التنفيذ «الامر) 
للعملية . . 


وقالت المحكمة أن dag‏ القتل ثابتة لدی المتهمين الاربعة الاول ثبوتا قاطعا 
Le‏ أعلنوه ه صراحة فى اعترافاتهم بتحقیق النيابة العسكرية من انحقاد عزمهم 
وانصراف ارادتهم الى اغتيال رئيس КИТ‏ رية اساسا ومن استخدامهم فى 
مقارفتهم لمحرمهم قنابل يدوية » واسلحة نارية قاتلة بطبيعتها . 

وأن المتهمين الاربعة الاول ‏ لتنفيذ ما انعقد عليه غرضهم وانصرفت اليه 
ارادتهم ‏ قد استخدموا القنابل اليدوية ذات الاثار غير المميزة والاسلحة النارية 
الآلية القاتلة بطبيعتها وبتكثيف شديد بغية تحقيق الهدف الذى يبتغونه . 

ولا يجدى الدفاع التحدى Ob‏ المتهمين الأول والثانی قررا فى تحقيق النيابة 
العسكرية وأكدا بجلسات المحاكمة أن (арла‏ كان اغتيال رئيس الجمهورية 
وحده lath‏ عزفا عن قتل عديدين آخرین من كانوا يجاورونه . . رغم تمكنهها من 
ذلك بيسر وسهولة » ٠‏ لانه مع التسليم Jott‏ بصحة زعمههما فيا كان ذلك ليغير 
من الامر شيئا أو يرتب أثرا قانونيا ختلفا » اذ أن أخذ التهمین بالقصد الاحتمالى 
يفضى لنفس النتا نج القانونية . . ما لاشك فيه أن الادوات التی مس 
المنهمون чё, GILL‏ لجريمتهم وبالاسلوب الذى تبنوه فى ارتكابها AY‏ أن 
ۇدى الى ما أدى اليه » ولابد انهم - وهم العسکریون - قد ثار وتردد فى ик‏ 

منذ الوهلة الاؤلى مغبة 2 حملهم واثارها المادية کنتائج 255 Ае‏ ورغم ذلك 
فيا عاقهم عن مقصدهم ول Le ths‏ بيتوه » وانما قبلوها حسب) هو ثابت ما سردوه 
فى اعترافاتهم بتحقیق النيابة العسكرية . 

وقالت المحكمة أن اعترافات المتهمين الاربعة الاول فى تحقيق النيابة 
العسكرية ونسلسل واقعات الدعوی Lins}‏ لینبی ۶ عن يقين بتوافر سبق الا صر ار 
لدییم جميعا والتهم الاول خالد منذ توهجت فى ذهنه نيران day el‏ اذ به پسعی 


۳۰۳ 


للمتهم اشاس محمد عبد السلام فرح الذی پرسخها فى وجدانه بتشجیعه له 
ووعده إياه بتکریس جهده لتوفیر کل ما يحتاجه . 

كما أن ظرف الترصد ثابت فی| اقترفه التهمون الاربعة الأول с‏ اذ ان الثانی 
والثالث والرابم لیسوا من الشارکین فى طابور العرض العسکری وان التهج الاول 
قام بادخالهم وحدته بطريقة غير مشروعة فى واقعة الدعوی ‏ واعترافاتهم بتحقیق 
النيابة العسكرية حیث کمنوا بمنطقة تمرکز الوحدة الى أن استقلوا العربة التی 
مرت آمام القصورة الرئيسية » ففاجاوا رئيس الجمهورية ومن معه غيلة وغدرا 
بقذف القنابل واطلاق النبران علیهم . 

ومرة أخحرى شکك الدفاع فيا قالته المحكمة استنادا إلى الاعتراف بالا کراه . 

وفالت المحكمة : إن التهم الخامس محمد عبد السلام فرج عطية اعترف 
صر احة فى تحقيق النيابة العسكرية انه المشارك الرئیسی فى عملية اغتیال رئيس 
الجمهورية » وكانت هذه وسيلة يبغى من خلالها تطهير شرع الله عز وجل لازالة 
الحكم الكافر وان التهم الاول خالد امد شوقى الاسلامبولى عندما عرض عليه 
فكرة بشأن اغتيال رئيس الجمهورية أثناء العرض العسكرى أقره وشجعه على 
تنفيذ ذلك مكلفا كلا من المتهمين الثالث Ше‏ طايل حميدة رحيل والرابع حسين 
عباس محمد بالاشتراك فيها وموفرا ما يلزم. من ذخيرة با فى ذلك القنابل اليدوية . 

وينبى خالد ما قرره فى شأن محمد عبد السلام محددا دوره بان تأييده JAI‏ 
صورتين : اولاهما فكرية هی ادلة شرعية متفق عليها بينهها اذ أن فكرة اغتيال 
رئيس الجمهورية مردها الى عقيدة قتال أئمة الكفر التى LIS‏ قد بحثاها معا قبل 
ذلك فى مقابلات سابقة جرت منذ خوالى عام » آما ثانية الصورتين فهى مادية 
تتمثل فى تجنيده المتهمين الثالث عطا والرابع حسين علاوة على امداده بالذخرة 
والقنابل التى استخدمت فى الواقعة . 

ومن جماع ما سلف بسطه واستخلاصا من الوقائع السابق سردها والمؤسسة على 
ما إدلى به التهمون الخمسة الاول بين قيام التهم الخامس محمد عبد السلام فرج 
عطيه بتحريض المتهمين الاول خالد امد شوقى الاسلامبولى والثالث عطا طايل 
حيدة رحيل والرابع حسين عباس محمد لارتكاب جناية قتل رئيس الجمهورية فهو 
الذى حبذ الحريمة لخالد وغض من شأن العقبات التى تعترض تنفيذها . . 


وكون الشخص الراد تحريضه قد وردت الى ذهنه فكرة الجريمة فتردد فى شأنها 


vet 


Т‏ مترددا حتی أتى الحرض نشاطه فخلق به التصمیم الاجرامی لدیه وهو ما 
حدث فعلا اذ استجاب خالد لتحریض أمير جاعته التهم الخامس محمد 
عبد السلام وترسیخه لفكرة الجريمة فى عقله ووجدانه وس ثم ثبت فى يقين خالد 
تصمیم جازم وانطوت ارادته عل عزم حاسم بمقارفة اسر Даз‏ دون تطرف لماهية 
الادلة الشرعية التی بحثاها معا - خالد وحمد عبد السلام - والتی قرر خالد انبأ 
صورة التایید الفکری الذی تلقاه من محمد عبد السلام ودون بحث عما اذا كانت 
هذه الادلة قد ضمنها محمد عبد السلام كتيبه السمی «الفريضة الغائبة) ودون 
استقصاء لمدى سلامة هذه الادلة شرعا فليس هنا Sle‏ أو ميدانه » فقد تناولت 
المحكمة فكر المتهمين بالتقويم والتقدير فى مكانه من اسبابها فى الرد على ما أثير 
أمامها من دفوع ؛ إذ أن مناط التحريض موضوع بحث المحكمة ‏ هو التحری 
عن صحة ما اذا كان المتهم الخامس محمد عبد السلام فرج عطية قد خحلق فكرة 
الجريمة أو دعمها کی تتحول الى تصميم على АЗ‏ دونا أى التفات للأسلوب 
الذى تبناه المحرض وسواء كانت الاسباب التى توصل بها للتأثيرفى نفسية الفاعل 
مرتكب الحريمة قد أثارت حماسته الدينية أو طمعه الدنيوى » فدفعته الى dag el‏ 
اذ أن قانون العقوبات المصرى السارى لم Ob‏ بحصر لوسائل التحريض خلافا 
لا كان JUL!‏ عليه فى قانون العقوبات القذيم الصادر فى عام ۱۸۸۳ . 


ومن حيث أن الثابت انه بعد أن نجح محمد عبد السلام فى القضاء ء غلى تردد 
التهم الأول خالد فى الاقدام على مقارفة اغتيال رئيس الجمهورية » فشرح خالد 
تصورانه asad‏ وما پعترضص تنفید‌ها من صعو بات وحددا احتياجاته ومطالبه حتی 
یمکن أن تخرج الفکرة الى حيز الوجود واقعا ماديا ملموسا » فبحثاها سویا 
وتدبراها معا اذ أخل محمد عبد السلام على نفسه مسئولية تدبیر كافة مطالب خالد 
واحتياجاته , . اتحدت ارادتاهما وتلافت عزیمتهیا فى. تصمیم قاطع على ارتکاب 
الجريمة Lay‏ للخطة التی اتفقا علیها ها یتحفق معه اشتراك التهم محمد 
عبد السلام فى عملية بطریق الاتفاق فى جناية اغتيال رئيس الجمهورية . 

وبالبناء على ما تقدم یکون امتهم الخامس محمد عبد السلام فرج عطية قد ثبت 
فى حفه مساهمته بوسائل الاشتراك الثلاث التحریض والاتفاق والساعدة فى 
الجنايات التی قارفها التهمون الأربعة الاول ما يتعين معه ادانته فى التهمة 
المنسوبة اليه بالبند Ый‏ من قرار الاتهام 


. ЖЇЗ ومرة‎ 


شكك الدفاع (Ls‏ استندت aS]‏ الحکمة من اعترافات Gal‏ ما التهمون с‏ 
UY‏ تمت تحت ضغط وإكراه . 


OQ 


كانت اعترافات التهمین فى عرف الحکمة هی الدلیل الأول . . 

أما الدلیل الثانی فکان آقوال الشهود . 

وقد قال الدفاع عن هذه الأقوال : 

إن المحكمة وقد استندت إلى الاعتراف لتكوين عقيدتها (بالإدانة) Lb‏ 
استمرارا منها فى SEM‏ بالاتجاه بالادانة » فإنها قد تناولت أقوال من ترى أن فى 
أقواله دليلا للادانة واستبعدت سواهم ! 

وكان الدليل الثالث الذى أخحذت به المحكمة > الصور الفوتوغرافية » التى 
قدمتها النيابة العسكرية فى جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۹ قائلة : 

إن هذه الصور قد أبرزت المتهمين الأربعة على مسرح الجريمة » وضوحا 
Y \— ВРУ‏ پشر آدنی شا (а‏ شخصياتهم وف أماكن وجودهم أمام المقصورة 
الرئيسية با یطابق ما بينه التهمون فى اعترافاتهم بتحقیق النيابة العسکرية 

ورد الدفاع على هذا الدلیل قائلا : 

_ لقد فات الميئة الوقرة أن هذه الصور نفسها كانت عل طعن من التهمین 
وحل تشكيك من الدفاع لكونها غير واضحة من جهة ومن جهة آخری لکون 
الثابت ц‏ أحذت والنصة خالية تماما با يقطع أن تکون قد التقطت أثناء 
(جراء قثيل للحادث فى غيبة التهمین ‏ بتواجد غيرهم وبمن یقوم بدورهم 


CMT Dat 

وکان الدلیل الرابع الذی آخذت به المحكمة هو عدم تبادل النيران فى النصة 
بين الحرس الخاص والتهمین . . 

وقالت المحكمة А‏ 


. شحاضر الخلسات‎ (LY) 


ey 


- إن التسلیح الخاص بأفراد الحرس الجمهورى الوجودین بالمنصة الرئيسية 
يوم العرض العسكرى كانت طبنجات سميث أند كولت الأمريكية عيار ۳۸ر 
بوصة وطبنجات «лз‏ عيار OMA‏ بوصة أيضا > وطبنجات «حلوان» عيار ٩‏ ملل 
وذلك على النحو الشثابت ف كتاب قيادة الحرس الجمهورى رقم 2 & 
۷۱ بتاریخ ۱۹۸۱/۱۲/۱۵ .. كما أن تسليح أفراد الحرس الخاص 
بالسید رئیس الجمهورية الراحل الموجودين بالمنصة الرئيسية يوم العرضص 
العسكرى 5 ۱ كان طبنجات «سمیث اند ویسون» عیار ۳۸ر 
بوصة سبيسيال ‚ وذلك على النحو المثبت بکتاب أمين عام رئاسة احمهورية رقم 
۰ الورخ ۱۹۸۱/۱۲/۲۲ ما يبين للمحكمة خلوها من البنادق الآلية И‏ 
الرشاشات القصيرة عدا تلك التی كان يحملها الجحناة آثناء مقارفتهم 
لجريمتهم . , 48) 


si 2. 21 


وان الشابت من جاع أقوال الشهود والصابین أن عملية مهاجمة النصة من 
احناة منذ أن توقفت العربة «الکراز» ونزوشم منها ومبادرتبم بإلقاء القنابل وفتحهم 
لنيران أسلحتهم من فوق العربة وتقدمهم تجاه النصة الرئيسية واطلاق نبرانهم من 
الأسلحة التی کانوا يحملونها وسيطرتهم على النصة السيطرة التامة سواء بالواجهة 
أو بالاقتحام » وقتلهم من قتل واصابتهم من أصيب » کل ذلك | يستغرق سوی. 
وان معدودات لم تصل فى تقديراتهم فى حدها الأقصى فيا لا يجاوز الدقيقة فضلا 
عن أن АДАШ‏ قد عقدت ألسنة الحاضرين جميعا سد من جراء إلقاء القنابل 
عليهم قد أذهلتهم برهة من الوقت فأسرعوا بخفض بخفض رژوسهم › > محوطا من 
اصابتهم . . كل ذلك موداه القو ل al‏ حدث تراشق بالدران بين Blt!‏ 6 

وبناء على ما تقدم فإن المحكمة قد کونت عقيدتما . واستقر فى يقينها تماما أن 
تبادل اطلاق النبران بين الجناة وعناصر الأمن الموجودة لم يبدأ إلا عند 
انسحابهم . . وانتهت المحكمة بتوافر رابطة السببية بين فعل LLL‏ وبين وفاة 
المجلى عليهم والمصابين فى الحادث !! 

وحاول الدفاع سف هذا الدليل . 


| )££( حيثيات الحكم . 


فیقول : 
الصور یظهر آمامنا - فى الونتاج العد لأفلام الفیدیو وهو ملقی على الارض فى 
نفس الوقت الذی يتم فيه اهجوم على المنصة . وهذا یعنی أن تبادل النيران تم 
فى وقت لاحق على انسحاب المتهمين » كا أن المحكمة اقتنعت براءة المتهمين 
عيار FA‏ مللى وهی دات عیار تسلیح ltl pel‏ واحرس الجمهورى . . 
وهذا من شأنه « أن ببدم الأساس الذى بنت عليه المحكمة اثباتها Ob‏ قتل رئيس 
الجمهورية وغيره قد تم بأسلحة المتهمين » ذلك ОУ‏ هذا الأساس فيه عوار على 
النحو الموضح . 
وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت ‏ كما تقول إلى اعترافات المتهمين › فالثابت 
فيها أن عبد الحميد أطلق عليه النار من المنصة بعدما صعد السلم الأيمن с‏ 
فأصيب بطلق نارى فى بطنه فاتجه إلى أمام النصة حيث رفع البندقية لأعلى مح 
إمالة ماسورتها لأسفل مطلقا عدة دفعات ثم شرع فى الجرى . 
آی of‏ الرصاص آطلق من المنصة قبل انسحامهم  У‏ بعده ۱ 
كما أن التقریر الطبی الذی عولت عليه المحكمة كان قد انتهی إلى استحالة 
اصابة أى هن فى المنصة بالرصاص الصادر عن حسين عباس من فوق العربة ‏ 
کا قطم ذات التقرير باستحالة أن يصاب أى من الموجودين بالنصة من شظايا 
القنابل التى ألقاها خالد وعبد الحميد . . 
كذلك لم يستطع الطب الشرعى تحديد نوع مقذوف وسلاح كل من سمير 
حلمیی 1 وحلفان ناصر с‏ والأنبا صموئيل 3 وحسن علام г‏ الأمر الذى يقطع 
يضاف إلى ذلك ما آثبته التقریر الفنی للأسلحة من وجود قطعة من العدن 
رمادی خفيفة الوزن على هيئة ОУ‏ على جزء منها طلاء آسود - وهی الفة لا 
پتخلف عن اطلاق الرصاص أو ما یتخلف عن القنابل التفجرة عن الحادث ‏ 
عثر علیها داخل النصه . 
ویفجر الدفاع مفاجاة مذهلة فى هذه النقطة . . 


(40). J فیقو‎ 

5 أكثر من ذلك 3 فإنه ليس هناك من دلیل يجزم ‏ على وجه القطم - بان 
الرصاصة التى أصابت آنور السادات ٤‏ صدره هی من السلاح المستخدم مع 
المتهمين . كما أنه لا توجد أدلة أو قرائن ‏ قاطعة ‏ على أن اصاباته نتجت عن 
أعيرة نارية صادرة من ذات أسلحة التهمین ; 

كا أن عددا كبيرا من الحراس قد أطلقوا أعيرة نارية من أوضاع وزوايا متفقة 
مع أوضاع وزوايا الاصابات الموجودة بالرئيس القتيل وبغيره من المصابين 
Ја‏ . 

وقال شاهدا cols]‏ . طلب الدفاع إستدعاءهما  Of‏ ثمة قدرا من طلقات 
النار» كان من الطبنجات » وفى اتجاه الرئيس القتيل . 

وقال الدفاع :4۱ 

- إن فتحات دخول وخروج الطلقات فى جسم الرئيس القتيل تؤكد أن )صابته 
جاءت من عکس اناه لتهمین . كذلك يفيد التقرير الفنى الصادر من مصنم 
۳۷ الحربى بوجود أعيرة نارية مستخدمة ف احادث > وهی من نوع خاص yyy‏ 
متوافر إلا فى الوحدات الخاصة . 

р‏ إن ذلك كله يؤكد الشك فى الادلة التی تصورت المحكمة Lal‏ حاصر 
المنهمين بالقتل . . والشك يفسر لصالح امتهم دائا ! 


0 0 


كان الدكتور عمر عبد الرحمن أكثر التهمین حظا فى القضية . . لقد اتهم بأنه 
الذى أفتى باباحة دم الرئيس السابق . . لكن هذه التهمة سرعان ما فلت 
الدكتور ел. лр‏ » وقضت المحكمة GL‏ غير مدان فيها . . وشرحت ذلك 
15 تفصباا 4 فقالت سك 


)69( و (45) شوقی خالد - التهاس محامى التهم الثانی . 
(4۷) ححيثيات الحكم К‏ 


ومن حيث أن التهم العاشر الدکتور عمر مد على عبد الرحمن قد نسب اليه 
قرار الاتبام doe‏ واحدة هی اشتراكه بطريق التحريض مع المتهمين من الأول الى 
التاسع فى ارتکاب جناية قتل رئيس جمهورية مصر العربية الراحل محمد أنور 
السادات عمدا مع سبق الاصرار والترصد » وما اقترن بها فى نفس الزمان والمكان 
من جنايات قتل عمد وشروع فى قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد . واد 
اقيمت التهمة على ركيزتين أولاهما قبوله الزعامة على جماعات المتهمين الضالة مع 
علمه بمنباجهم الاثيم الذى يستبيح الدماء الذكية والأموال الصونة ‏ أما 
الاخرى فهى افتاژه شم الفتاوی التى شجعتهم على تنفيذ ما عقدوا العزم عليه 
فاقترفوا جناياتهم الشنعاء с‏ بناء عل ذلك فانه يتعين على المحكمة أن تتناول 
بالتمحيص الرکیزتین تباعا استعجلاء لمدى الصحة (gad‏ وبالتالى ليستبين وجه 
الصواب فيا اسند اليه . 

ومن حيث انه فیما يتعلق بقبول الدكتور عمر امد على عبد الرحمن الزعامة على 
جماعات المتهمين فانه رجوعا لاقواله فى تحقيقات النيابة العسكرية يتضح منها 
انکاره صراحة لهذا الادعاء ساردا У.‏ منافیا لاعتذاره عن عدم قبول عرضص 
مبايعته أميرا علیهم هو انه رجل کفیف لا یستطیع تدبیر هذه الامور ولا تنظیمها 
ولیس فى مکنته ادارة جموعات ظاهرة جهرية فکیف یکون بمقدوره ادارة 
جموعات سر یه . 


ومن حيث أن ما تحدی به التهم الدکتور зар‏ فى هذه الحزئية дё‏ سندا فى تأیید 
المتهم اشامس محمد عبد السلام فرج عطية الذى نفى عنه قبوله الزعامة نفيا 
قاطعا . ما قرر فى أقواله بتحقيقات النيابة العسكرية من أن الشيخ عمر كان 
يرفض الامارة رفضا باتا . 


ومن حيث أن المتهم السادس كرم محمد زهدى سلييان قد سار على نفس 
الدرب فى نفى ما قيل عن الناداة بالدكتور عمر أميرا للجماعة عندما قر فى أقواله 
بتحقيقات النيابة العسكرية أن الشيخ عمر لیس عضوا فى التنظيم وأنه لا يذكر 
أن الظروف جمعته مع المتهمين الخامس محمد عبد السلام والحادى عشر عبود 
الزمر فى منزل الدكتور عمر عبد الرحمن بل انه لم يحدث أن أبلغه أحد من تنظيم 
محمد عبد السلام بتنصيب الدكتور عمر أميرا للتنظيم بصفة مرحلية . 


ومن حيث أن المتهم التاسع اسامه ابراهيم حافظ قد سثل تحديدا فى تحفیز 


Wye 


النيابة العسکرية عمن یکون آمير del Al‏ فاجاب بوضوح Ob‏ الجماعة یدیرها 
مجلس شوری وانه یعتقد انه لا يوجد ما pal‏ عام ۱ 

عبد السلام وعبود الزمر وعرضوا عليه منبجهم بشأن شمولية الاسلام والجهاد 
السلح لاحداث انقلاب بالقوة ثم طلبوا منه أن يتولى رئاستهم فقبل بعد رفض 
شدید اذ كان يقول انه غير أهل لذلك . 


ومن Чо»‏ أن المتهم الحادى عشر عبود الزمر ذكر فى هذا الشأن بتحقيقات 
النيابة العسكرية انه وحمد عبد السلام توجها للدكتور عمر فى منزله بالفيوم 
а)‏ أميرا عاما للججاعة فرفض الامارة فى بادىء الامر واذ عاودا الكرة بعد 
آسبوعین أو ثلائة وافق بصفة مرحلية بعد ضغط شدید وأرجع تنعه الى تواضعه 
اذ کان يقول انه من المکن أن يجدوا من هو أفضل منه . 


ومعالجة الامور حسب) قرر هو ذاته فى تحقيقات النيابة العسکرية من أن منباجه 
الاسلامى ووسيلته اشرعية هوما له سبحات تال ف قول عز وجل اد 
الى سبيل رباك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتی هی أحسن # > м‏ 
سبحانه وتعالى ў‏ ومن أحسن قولا من دعا الى اله وعمل صالحا وقال oil‏ 
المسلمين # > # ولا : تستوى 02-1 ولا السيئة ادفع بالتی هی أحسن 4 وهواما 
بعضده ۳ السادس کرم زهدی والذی تعود معرفته 'بالدكتور عمر لعام ١/5‏ 
عندما قرر أن الدکتور عمر يدعو دوما للاسلا م وال نبل اللهو وخاربة الفساد 

بجرأة فى خطبه وأن دعوته | تتبدل , أما اليب اد فهو ان AS‏ من المتهمين 
السابع والحادى عشر قررا أن قبول الدكتور عمر للامارة لم يكن بالامر اليسير وان 
تم بعد dle‏ وضغط شديدين وكان قبوله بصفة مرحلية وهو مالا تطمئن Аа‏ 
المحكمة الى أن الدكتور عمر قد قبل فعلا العرض المطروح عليه Yip‏ فكيف 
یستقیم أن تلعقد للدکتور عمر الامارة فى الوقت الذى يقرر فيه التهم الحادى عشر 
اهم لم يبايعوه على السمع والطاعة وکیف يوقر فى الاذهان أن یکون للدکتور عمر 
الزعامة فى اللحظة التى يعلن فيها التهم الخامس محمد عبد السلام انهم لم یلتزموا 
بقتوى الدكتور عمر بعدم حل دم الرئيس المجنى عليه . . اذ كيف تتحقق 


۳۱ 


الزعامة وهی تفتقد أهم مقوماتها الرثاسية من سيطرة وهيمنة على التابعین والوالین 
اذ للامير حق الامر والنهی وعلى المبايعين واجب السمع والطاعة . 

ومن حيث انه لما يرسب فى يقين الحکمة أن الدکتور عمر لم ينصب أميرا 
del‏ المتهمين ما قرره عند مواجهته فى التحقيق بقبوله الامارة بصفة مرحلية 
بانكاره ذلك بشدة مرددا انه رفض ثم رفض . 

ومن حيث انه من ناحية أخخيرة فان واقعة قبول الدكتور уар‏ لزعامة dole‏ 
المتهمين تضحى وقد أيدها البعض - بفرض صحة هذا التأييد ‏ وانكرها البعض 
الآخر ونفاها نفيا جازما » ДАЙ,‏ احاطتها الشكوك والريب مما يقتضى Sb ly‏ 
كذلك تعذز التقرير بصحتها عن اطمئنان كامل ويقين شامل وبالتالى نبذها وعدم 
التسليم بها أخذا بقاعدة أصولية مؤداها أن الشك يضر لصالح التهم . 

ومن حيث أنه بفرض سلامة واقعة قبول الدكتور عمر لزعامة هذه del df‏ فان 
جرد القبول ليس بالعمل المؤثم فى حد айз‏ طالا أن رئاسته هذه ۸ تبرز الى حيز 
الوجود بنشاط مادى محرم » أو أن الجماعة أتت بأمر منه ما يوقعها تحت طائلة 
المساءلة والعقاب وطالا أن ساحة الاتهام لم تجعل من زعامته مسوغا لما وسندا فى 
أن تنسب اليه ما ينسب dale‏ لمن يكون dele‏ لغرق القانون . 


ومن حيث انه بالنسبة للركيزة الثانية فى الاتهام المنسوب الى المتهم الدكتور عمر 
عبد الرهن وهی افتاؤه بالفتاوی التى شجعت المتهمين وحفزتهم لان يقارفوا ما 
فارفوه ع OW‏ آقوال المتهم الخامس Ae Ao‏ السلام قاطعة الدلا له ۴ صراحتها 
هم منذ خمسة شهور سابقة على الحادث بکفرالرئیس الجنی عليه الا أن کفره ليس 
کف | بواحا يحرجه من ملة الاسلام . ولکنهم لم يقتنعوا بفتواه وانهم هم الذين 
استنتجوا استحلال دمه بيد انه لم یفتهم بذلك صراحة ولا مراء فى انه لا يجوز 
شرعا أو قانونا ولا يصح عقلا ومنطفا أن یتحمل انسان مغبة ومسئولية استنتاح 
اسان اخر قد يصيب أو يخطىء فى استنتاجه شيئا وان استحلال الدم فى SALAS‏ 
النهمن ‏ مناطه الکفر البواح . 

ومن حیث Ol‏ التهم السادس کرم محمد زهدی قد جرت اقواله فى حقیقات 
النيابة العسکرية فى үт‏ التيار . АЫ‏ عن الدکتور عمر افتاء» بحل دم الرئیس 
الجنی Lote ¢ ade‏ اوضح ان دعوه الد کتور عمر كانت عبارة عن فولة ge‏ 


FAY 


باللسان فى مواجهة الاحداث وان الذی دعا جماعة الصعید الى تغيير منباجهم هو 
ما بله التهم الخامس محمد عبد السلام فى فکرهم بتبدیل وسیلتهم لتضحی 
الدعوة الى الجهاد بقوة السلاح . 

ومن حيث انه رغم ما قرره التهان السابع فواد الدوالیبی واحادی عشر عبود 
الزمر من أن الدكتور عمر افتى بحل دم الرئيس المجنى عليه منذ عدة شهور 
خلت قبل الوافعت الا ان عبود الزمر قد كشف فى اقواله بوضوح عن ان تلك 
الفتوى جاءت معلقة على شرط واقف هو رجوع الرئيس المجنى عليه عما كان 
سادرا فيه وتطبيق شرع الله » ما يقوض Alyy‏ عبود الزمر ومنهومه عن فتوى 
الدكتور عمر Шу‏ يبرر للمحكمة عدم الركون سواء الى قوله أو قول التهم السابع 
فؤاد الدواليبى والتى تضحى رواية BET‏ مع باقى روايات المتهمين الا خرین 

ومن حيث انه من ناحية ثانية فبفرض ان الدكتور عمر افتى بحل دم الرئيس 
لجنی عليه من فترة استطالت لشهور عدة قبل الحادث » فانه لكى تصح 
مساءلته فيلزم ان يستمر مصرا على فتواه وهو مالم يثبت » بل انه انکرها كلية فضلا 
عن حتمية اتصاله بالفاعلين الحناة الذين باشروا القتل حتى يكون مسئولا بصفته 
محرضا لهم بفتواه ولا كان واقعا غير مجحود انه ليس ثمة وشيجة من أى نوع كانت 
تربط الدكتور عمر بای من المتهمين الاربعة الأول الفاعلين وبامثل فان المتهم 
الخامس محمد عبد السلام صاحب الفکر السائد والراسخ فى عقول المتهمين 
بصفة عامة ومرتكبى الحادث بصفة خاصة قد فسره الدكتور عمر عن WE‏ 
باستحلال دم الرئيس المجنى عليه حتی يمكن القول بان فكرةالذى حرض به 
الفاعلين للجريمة انا استمده اصلا واساسا من الدکتور عمر . 

ومن حيث أن الثابت من ОУ!‏ المتهمين سواء من نسبوا للدكتور عمر اصداره 
فتواه باستحلال دم الرئيس المجنى عليه او اولئك الذين نفوها عنه جميعا لم يقابلوه 
منذ قرابة شهرين سابقين على الحادث وانهم جميعا قرروا بجلاء انهم لم يستفتوه 
فى اغتبال الرئیس فى 5 اکتوبر ۱۹۸۱ ابان تواجده بالنصة خلال العرض 
العسكرى وكان الثابت ان المتهم الاول خالد شوقى الاسلامبوللى قد ساورته فكرة 
الاغتیال فى الثلث الاخير من سبتمبر ۱۹۸۱ قبل تاريخ العرض العسکری ane‏ 
معدودات فانه يبين بجلاء انفصام الصلة بين الفتوى المدعى نسبتها للدكتور 
عمر - OF‏ کان ذلك حقا - وبين ارتکاب الحادث من الناحية ~~“ والفعلية . 


1 
۾ е‏ هه 


التحریض بادیء ذى بدء ان یتصرف مباشرة الى الفاعل لینتج اثره ی ارتکاب 
احريمة التى 7 تم التحریض علیها وهو مالم یثبت يشت babs‏ على النحو السالف Gly‏ 
فى حق الدكتور عمر ومن ثم بدا من الضروری أن يخلى بين الدكتور عمر احمد 
على عبد الرحمن والتهمة المنسوبة اليه وتضحى البراءة حقا واجبا ما یلزم Ажа‏ 
القضاء له ا . 
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كان واضحا منذ البداية أن ثمة أزمة على وشك الوقوع بين الدفاع Жолу‏ 
المحكمة . . 

فقد شكك الدفاع فى عدم د المحكمة عن السلطة التنفيذية التى 
یی ا Fol‏ اوا ee‏ ۳ قاضيهم 

ومن ناحية آخحری آحس الدفاع أن الحکمة У‏ تعطیه الفرصة ولا الحرية 
الکاملة للانطلاق . 

فقد وافقت على أن تسجل الخابرات الحربية احلسات ابتداء من الجلسة 
الثالثة . . ورفضت الاستجابة لطلبات الدفاع 2 حضور معظم الشهود الذين 
ү‏ ود астма Tigh‏ من نظر 
ҮҮ (сии‏ فراير ۱۹۸۲ 0 ۳ чы‏ فرایر ۱۹۸۲ - قد 

وى جلسة ۲ فراير ۱۹۸۲ كانت 5 بين الدفاع والمحكمة قد نضجت 
تماما . 

فام عبد الحليم Olas)‏ ‹ وطالب بتأجيل القضية كلها حتی تنظر المحكمة 
الدستورية العلیا ی الطعن المقدم من الدفاع » فى دستورية المحكمة العسكرية | 

ورفض القاضی التاجیل | 

ووقف عبد الحلیم رمضان ثاثرا » وقال فى غضب : 


МА: 


- إن المحكمة تحنث باليمين الذی أقسمت عليه ! 

وازداد الموقف اشتعالا أمام إهانة المحكمة ونعتها بالکذب ‏ فأمر اللواء سمير 
فاضل بالقبض على عبد الحليم رمضان بتهمة إهانة المحكمة ¢ وتدخل 
الحامون > واستطاعوا نقل الموضوع إلى النيابة العسكرية للتحقيق . الذى بدأ 

فى أول مارس۱۹۸۲۰ ۰ وانتهی إلى وقوف الحامی التهم أمام محكمة جنح 
عسکرية يرأسها ضابط Joly‏ فقط » وقد استمرت فى نظر هذه القضية حتی ما 
بعد صدور الأحكام فى القضية الرئيسية . 


وق جلسة YO‏ فيراير » سحبت المحكمة تصاریح دخول أربعة محامين هم 

عبد الحليم رمضان وشوقی خالد > وعماد السبکی с‏ وحافظ ختام وقضت بتغريم 
كل واحد منهم ۰ جنيها . 

وكانت هذه الغرامة بخلاف الغرامة التى فرضتها المحكمة على ۲۰ محاميا , 
کانوا قد انسحبوا من آمامها > يوم الثلاثاء ۲۸ دیسمبر ۱۹۸۱ .. وقد آوضح 
الحامون النسحبون سبب ما فعلوه فى مؤقر صحفی ЈАР‏ فى مکتب عبد احلیم 
رمضان » الذی قال فيه : 

- إن السبب يرجع للخلاف الحاد بيهم وبين المحكمة التی ل ist‏ 
بدفوعهم | 

وکانت المحكمة بعد انسحاب الحامين قد طالبتهم پتسلیم نسخ القضية 
المسلمة اليهم من المدعى العام السکری ‏ واخطار نقابة المحامين le‏ وقع 
منهم » وندب محامين آخرین ا المتهمين . 


وطلب المحامون مقابلة الرئيس حستى مارك . )45 رفض طلبهم . 
ورفض иса‏ بعد أن توجهوا | إل قصر العرویة لعرض شکواهم من 
المحكمة عليه . 


وعاد те‏ إلى الدفاع عن المتهمين . 

وعادوا یشکون من الحکمة . . 

وعندما حکمت المحكمة بتغريم 4 منهم ۰ جنیها آخری » راح عبد الحليم 
رمضان پترافع ٦‏ ساعات عن نفسه » فدفع بعدم دستورية القانون الذی استندت 
اليه المحكمة فى عقویتها » ودفع ببطلان الحكم لانه ل يصدر فى جلسة علنية . 


¥\o 


فکان أن آقالته الحکمة . وقام شوقی خالد » الذی غرم هو الآخر » لیعلن أنه 
وکل عبد الحليم رمضان فى الدفاع عنه ally с‏ يطلب منه أن يترافع عنه كما ترافع 
عن نفسه . . أى 5 ساعات . 

وقبل أن یفعل الحامی الثالث والرابع نفس الشیء » كانت المحكمة قد 

وذهب الحامون إلى القصر الجمهورى ‹ بالارواب السوداء » وسجل شوقی 
خالد بخط يده فى سجل التشریفات - کلمتهم التی جاء فیها : 

6 ALL AL من اعدامات‎ с لا يقال إن ما يحدث فى ايران حدث فی مصر‎ д 
| نرج و أن يتدخل الرئيس مبارك لتوجیه مسار المحكمة مسارا صحیحا‎ 

وفيا بعد كتب شوقى خالد فى التاسه المرفوع لرئيس الجمهورية : 

إن القضية التى نحن بصددها ليست قضية قتل أو إعتداء على شخص » أو 
إعتداء مجموعة على فرد ولكن هی قضية أمة » وقضية شعب وقضية حاضر وقضية 
الحقائق . . فضية شعب كممت السلطة فمه من أجل فرد واحد ف| كان منه إلا 
أنه أنفجر بصوت الرصاص Ы‏ كانت اليد التى أطلقته » ذلك أن الكبت يولد 

> فبأى الاء ربکا تکذبان ф..‏ 

Of‏ كانت القضية يستخدم فیها القانون ویتمسك فیها رجل القانون بشريعة 
السماء والأرض وبالشريعة الدستورية والشروعية القانونية . فذلك جميعه قد 
آهدرته | لحكمة . . وخاصة أن القضية فى حقیقتها هی قضية سياسية فى القام 
الأول . . ولیس هذا القول من عندنا فقط ولکن تشترك معنا النيابة فيه حيث 
تصف فيه الواقعة بأما : « اغتيال سياسى ) . . 

فأى 00 للمتهمين لدی القتيل » وأى كره يحملونه له ؟ سوى أنهم مصريون . 
أبناء бен)‏ نبتوا ی تربة هدا الشعب وعاشوا مأساته ولسوا ما ارتكبه القتيل 
من أفعال هی بذ اتپا جموعة من الجراثم والخيانات » ولا نقوها نحن وحدنا ولکن 


۳1٦ 


Le З и‏ من الأيام صدق هذا القول 3 وسيكشف التاریخ ٤‏ یوم 


ды Сину‏ أن يكشف عوار هذه ДАЙ‏ من فترات الحكم نحت جناح 
القانون » هبت هيئة الحکمة فى وجه الق ؛ وثارت ضد الحقيقة وکممت أفواه 
الدفاع > وحاولت قتل آلسنته حنی لا ole‏ فى آداء رسالته » واذا بالدفاع 
یتصدی لحاولات الحکمة حتی لا یکون جزءا فى مسرحية وحتی لا يتهمه 
التاریخ al‏ شارك فى حاكمة صورية کمحاکمات الهداوی فى العراق » والدجوی 
فى مصر . . فکم من مرة قاطعت الحکمة الدفاع » وکم من مرة حاولت أن ый‏ 
على عدم الاسترسال فى الرافعات ووصل ببيئة المحكمة الأمر إلى أن أقالت محاميا 
موكلا من وكالته على خلاف العرف والقانون ثم تأتى فى е‏ الأمر وحجب هيئة 
المحكمة الدفاع بالكامل عن المتهمين وتستمر هيئة المحكمة فى محاكمة صورية 
یندی ها الجبين ٠‏ فبأى عقل وبأى منطق يمكن أن يقوم أربعة من المحامين 
المأجورين بتغطية الدفاع الواجب عن ۱۳ متها فى مدة لا تتجاوز الأربعين دق 
|S‏ حدث فى جلسة: 1487/9/8 .. 

وبكل اطمئئان الضمير نسجل للتاريخ أن هيئة المحكمة قد ارتکبت Ш>‏ 
Шә‏ جسي) بإخحلاها بحق الدفاع اخلالا يندى له الجبين с‏ ذلك أنها قد عرت 
المتهمين من كل ضانة لحقهم فى الدفاع عن أنفسهم وطعنت فى الصميم الحصانة 
المقررة للمحامى وهو يقوم بواجبه ويتحمل أعباء مسئولیته فى الدفاع عن 
المتهمين . . 

ويقول عامی امتهم الثانى : 

- إن من المدهش أن المحكمة أثبتث فى pat‏ جلسة ۱۹۸۲/۳/۳ أن 
لتهمین رفضوا حضور الحامین الاجورین لاستکمال صورة الحاكمة باضفاء 
شکل الشرعية علیها زیفا وبهتانا وقسك التهمون بمحامیهم الوکلین с‏ أو تمكينهم 
من توکیل آخرین یثقون مهم إن كانت المحكمة ترفض وكالة الحامین الأصليين . 

والعروف قانونا - طبقا لأحکام النقض - أنه إذا كان الحامی الذی نلبته 
المحكمة للدفاع عن التهم بجناية ‏ يتتبع اجراءات المحاكمة ولم يحضر سیاع 
الشهود - ]15 كان ندبه بعد ذلك فان اجراءات المحاكمة تکون باطلة » ذلك OL‏ 


الغرض من ايجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا اذا 


۳۷ 


كان الدافع قد حضر اجراءات المحاكمة من آوضا إلى آخرها مما يلزم عنه أن يكون 
قد سمع الشهود قبل الرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له یختاره هو فى هيثة 
OMe Ll‏ 

كان اختیار المحكمة للمحامين الأربعة » إختيارا خاصا منها  dy‏ تلجأ كما 
يفرض القانون لنقابة المحامين الفرعية المختصة » وقد أصدرت نقابة المحامين 
الفرعية بالقاهرة ‏ ردا على ذلك قرارا كان نصه : 

إن الادعاء العام العسکری وهيئة المحكمة الموقرة قد ضربت - با فعلته - 
عرض الحائط ووطثت حرمة القانون » وأهدرت حق المتهمين فى اختیار الحامین 
الذين يترافعون عنهم وأهدرت احد أركان العدالة والاعتداء الصارخ على 
القضاء . أو الواقف أمامها , المتمثل فى هيئة الدفاع هذه التى تجرات المحكمة 
على حرمتها وعوقت إضطلاعها بواجباتها ومسئولياتها نحو تحقيق العدالة . . کل 
ذلك لکی ж?‏ القضية بمحاكمة صورية مفتعلة فاقلة لكل الض‌انات وموجبات 
تحقيق العدالة . . الأمر الذى لا يؤدى إلى بطلان الحكم بل !یار المحكمة من 
أساسها وانعدامها أصلا لافتقادها إلى ركن أساسى فيها لا تقوم إلا به . “١‏ 


0 0 


طوال فترة الساكية » کان التهمون صائمین . 

فقد اعلنوا الصیام من يوم الحادث إلى ما بعد الحكم علیهم т‏ 
للمتهمين لكى یفطروا عليه . . 
فول وطعمية б‏ لكل متهم سندویتشان pol к‏ التهمون عل افتسام 
السندویتشات مع الحامن | 

وقد كان بعض الحامين فى حاجة إلى الطعام بالفعل » لیس بسبب تخر 


. ۱۰۱۳ احکام النقض - ص‎ (£A) 
. شوقى خالد - الرج السابق‎ (44) 


۳۸ 


الوفت с‏ واحوع فقط Lily с‏ بسبب مرض السکر الذي كان هذا البعض – وعل 
رأسهم عبد الحليم رمضان - یعانون منه . 

وقد كان عبد الحليم رمضان فى أوقات كثيرة يقطع المرافعة 1 ليضع فى فمه 
قطعة سکر , أو с уа‏ تسنده وتحد من دوار مرض السكر . , 

OY,‏ المصابين بالسکر يترددون على دورة المياه کشرا » فان المحامين الذین كانوا 
دحول دورات الیاه كان یستدعی دخول احد اخراس معهم » ويحتاج إل 
اجراءات أمنية معقلة . | 

۲ رغم ذلك كان الحامون أكثر حظا من التهمین » الذين كان علیهم دخول 
دورات old!‏ » والقیود احديدية فى أيديهم وأقدامهم ‏ والحراس إلى جوارهم 


00 


۴ يوم السبت ۷ فيراير ۱۹۸۲ نشرت Ае‏ اكتوبر مقالا جاء فيه : 

«سوف يقع حادثان هامان . . الحادث الأول اعدام الذین اغتالوا 
السادات . . والثانی الانسحاب الشامل من سيناء» . 

نشرت اکتوبر هذا الکلام والحکمة لاتزال تنظر القضية . . اعتبرت المحكمة 
ما نشر frog‏ محاولة л‏ على الرأى العام وعليها . . وأمرت بإحالة کانب القال 
إلى النبابة العسكرية للتحقیق معه . وقرر خالد الاسلامبولى وعبد امحلیم رمضان 
مقاضاة مجلة اکتوبر وطلب ۵۱ جنیها کتعویض مؤقت ОУ‏ مانشر يعد تأثیرا ضد 
المتهمين . 
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فى 5 مارس ۱۹۸۲ عقدت الجلسة الأخيرة . 
بعد ه شهور بالضبط من الحادث с‏ انتهت المحاكمة . . 
و Лаз‏ آن جعلت المحكمة› جلساتها سرنه » سمحت بحضور الصحافين 


۳۹ 


الجلسة الأخيرة . . جلسة النطق بالأحكام . . فى ذلك الوم » كانت اجراء‌ات 
الأمن المشددة هی نفسها الاجراءات المعتادة . . حملت سيارات الأتوبيس التابعة 
cl al‏ المسلحة أكثر من ۰ من Sl)‏ الا علام باجهزتهم . . كانوا قد تجمعوا 
منذ الشامنة صباحا بمبنی ادارة الششون العنوية بالعروية » وسارت بهم 
الأتوبيسات فى التاسعة صباحا إلى مبنی الحکمة . فى طریق يحيط به رجال 
المظلات المدججون بالسلاح . . وظل الصحفيون ينتظرون فى احدى غرف 
المحكمة حتی الحادية عشر У:‏ الربع » حینا سمح لمم بدخول القاعة . . وكان 
المتهمون قد سبق وصوضم إلى داخل القفص حيث حاولوا آمام fee‏ الصحافة 
اشاعة جو من الضوضاء وتسلق بعضهم حدید قفص الا تهام : 

وبعد ۲۵ دقيقة .. انقطع التيار الكهربائى فجأة . 

وعندما فشلت كل الجهود فى اعادته » أخليت القاعة من الصحافیین ورجال 
الاعلام . . وذهبوا إلى قاعة انتظار مجاورة لحين اعادة التيار . . وعندما فشلت 
محاولة توصيل القاعة بمحول كهربائى . تقرر إعداد قاعة جديدة فى ردهة 
المحكمة » نقلت اليها المنصة على عجل . 


وق الواحدة МЕ‏ ‚ 

آعلن بدء الجلسة . . وأحاط الصحافیون بالنصة داخل القاعة الحديدة › 
واعتلوا القاعد . 

و الواحدة وعشر دقائق cle‏ اخاجب : 

- محكمة | 


وجرت с‏ الخلسة з и‏ 
ич а.‏ الأول خالد أحمد شوقی е‏ ۱ 
قائل آمن قاعة المحكمة і‏ يأفندم التهمین ۴ القتفص بیصیحوا داحل القاعة 
وعاملين صوصاء ودوشة ولوجم حيعملوا شوشرة عل المحكمة . 
رئيس المحكمة : المحكمة توافق على وجودهم خارج القاعة . . 


ҮҮ. 
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Та 
; بدا رئيس المحكمة فى تلاوة الا حکام‎ 
فقال ؛‎ 
باسم الشعب . . بعد‎ . . Ше أمن دولة‎ ١ القضية رقم ۷ لسنة‎ - 
© ۵۷ من فانون الأحكام العسكرية والمواد‎ VO الا طلاع على مواد الاتهام 4 والادة‎ 
6 من فانون الاجراءات الحنائة‎ ۰ меу من ثالون لعقوبات ۽‎ ۳ + 


آولا : بمعاقبة كل من التهم الأول (خالد الاسلامبولی) والثانی (عبد الحميد 


بو Д‏ والشالث ао)‏ والر 3 (حسون и‏ تین (حمد 
ثانيا : معاقبة كل من المتهمين ی نی مدرم الزمر) والرابع عشر (طارق 
الزمر) والخامس عشر (محمد طارق) والسادس عشر (أسامه قاسم) والسابع عشر 
(صلاح بيومى) بالاشغال الشاقة المؤبدة » نظير التهمتين المنسوبتين إلى كل 
میم . 
ws‏ : معاقبة كل من المتهم السادس (كرم زهدی) والساپع )3158 الدوالیبی ) 
والثامن (عاصم عبد الماجد) والتاسع (أسامة ابراهیم حافظ) بالاشغال الشاقة 


لدة ۱۵ سنة . 
رابعا : معاقبة كل من التهم رقم ۱۲ dal alle)‏ صالح جاهين) ورقم ۲۲ 
(عبد dil‏ محمد سالم) ورقم ۲۳ (صفوت الاشوح) BAL‏ ۱۵ سنة . 


خامسا : معاقية التهم رقم ۲۰ (محمد طارق اس‌اعیل المصرى) بالأشغال 
الشافه لدة ۵ سنه . 


سادسا : معاقبة كل من المتهمين رقم ۱۸ (علاء الدين عبد اللعم) ورقم ۱۹ 
(آنور عکاشة) ورقم ۱ (على محمد فراج) بالأشغال الشاقة لمدة ۱۰ سنوات . 


سابعا : معاقبة التهم الثالث عشر لمدة ه سنوات وهو عبد الناصر عبد العلیم 


دره : 


۳۲۱ 


ثامنا : ببراءة کل من المتهمين العاشر (الدکتور عمر عبد الرهن) ورقم ОТЕ»‏ 
(محمد السلامونی) مما هو منسوب اليه . 

تاسعا : مصادرة الضبوطات والأسلحة والذخائر aby all‏ على ذمة 
القضية . . وقدرت آتعاب محاماة للسادة المحامين النتدبین بواقع ۱۰۰ جنیه عن 
كل متهم تمت الرافعة عنه وصدر هذا الحكم وتم النطق به علنا فى جهة الجبل 
الأحمر بالقاهرة فى جلسة السبت الموافق " مارس ۱۹۸۲ . 

رفعت الخلسة : 


0 0 


عندما قال رئيس المحكمة أنه قرر ۱۰۰ جنيه أتعاب محاماة عن كل متهم » 
ضحك الصحافیون الذين كانوا فى القاعة طويلا . . ثم ضحك الصحافيون 
الأجانب عندما نقلت اليهم ترجمة العبارة . . 

فرغم أن هذا الرقم كان أكبر أجر تقدره محكمة عسكرية مصرية كأتعاب 
ل 

و يكن هذا الأجر- فى الحقيقة - بهم الحامین ‏ فقد آراد any‏ بعضهم الشهرة ‏ 
وأراد البعض الا خر الانتقام من عصر السادات . وآراد البعض الثالث وت يكسب 
من بيع شرائط احلسات السرية للاذاعات والصحف العربية . . وکان الشریط 
الواحد يباع بالف جنیه . . ما دفعهم إلى زيادة ate‏ الجلسات . 
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فى الجلسة can‏ وصل جميع المتهمين إلى قاعة الجلسة فى التاسعة 
والنصف » وسمح رجال الأمن eae‏ عدد من آقاربپم الذين حرصوا على 
حضور جلسة النطق بالاحکام . 

كان جميع التهمین يلبسون ملابس بیضاء باستثناء أسامة السید الذی ارتدی 
فانلة clay‏ وبنطلونا آسود . 

LI‏ خالد الاسلامبولى فقد كان یغطی رأسه بعد أن أطلق الحيته » وكان التهم 


ҮҮ 


الشانی عبد الحميد عبد السلام قد «کحل» عينيه . بيدا ارتدی الشیخ عمر 
عبد الرحمن جبة لوبا فاتح . 

وفور دخول الصحافیین وقف عبد السلام فرج زعيم تنظیم الجهاد لیلقی 
تحطبة ضد الظلم والظالین > تبعها olla‏ رددها خالد الإسلامبولى ғ,‏ 
طايل . . 


ҮҮТ 
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الطريق إلى ااعدام | 


و أين جثهان ابنی ياسيادة الرئیس OF‏ 
من رسالة أم خالد 


۳۳۵ 


اثنهت الحاکمة . 


وانتهی معها «الشوار» التقلیدی الذى كان يقطعه التهمون من السحن 
الحربى إلى مبنی المحكمة بقاعدة «الحبل الأحر» العسکرية . . 


كان الشوار ثقیلا على التهمین . 
وعلى رجال الأمن أيضا . 


فقد كان المتهمون يقومون من نومهم قبل الفجر بساعة . . ویتئاول 
الصائمون منهم قطعة من الخبز وكوبا من الشاى » على سبيل «السحور» لا 
الافطار . . بعد ذلك یقیدون А ЈУ УЬ‏ وتوضصع (عصابة) سوداء على 


عيونبهم . . ثم . бла.‏ عن برابة еы шы‏ ع 
بالقرب منپا . . یصعدون الیها . . مجلسون led‏ ; . وتربط أيديهم بأقد | مهم 
حتی لا يستطيعوا الفرار أو الحركة | إذا ما تعرضت السيارات للهخوء 55 

تأنی طاثرات امیلکوبتر . . وتبدأ السیارات فى التحرك . . ویتطلق الوکب 
الکون من ٩‏ سیارات مصفحة . . فى کل منبا أربعة متهمین بخلاف جنود 
الشر db‏ العسکرية . . وبخلاف ۱۲ سیارة مصفحة آخری تتحرك معها من باب 
التهمین . 

انتهی هذا الشوار الان . . 

ول Ge‏ سوى أن يصدق عليها رئيس الجمهورية 


إن أحكام المحكمة العسكرية لا تقبل النقض أو الاستثناف مثل أحكا 


۳۷ 


الجنايات فى الحاکم المدنية . . العادية . . ورئیس احمهورية هنا - بصفته القائد 
الأعلى للقوات المسلحة » والضابط الصدق ‏ يحل محل قاضى الطعون الذى من 


0 0 


وتساعلوا : 

- هل سيخفف الأحكام ‏ یاتری ‏ آم سيصدق عليها کا هی ؟ 

ورغم أن الجميع » قبل الحاکمة توقع OF‏ یعامل حسنی مبارك التهمین 
)24.4 » الا آن البعض قد رجع فى کلامه » وتصور- بعد الحاکمة - أن حسنی 
مبارك قد يخفف الأحكام على التهمین . . 

فقد تسربت بعض آخبار المحاكمة » وتسربت بعض الفضائح التى أثارها 
المحامون أمام المحكمة » ونسبوها لعصر السادات » وجاء ذلك فى وقت كانت 
425.2 «القيم) تحاكم أشقاء السادات б‏ وتفضح هى الأخرى عصره ‏ وتحول 
مشاعر عدد pS‏ من الناس ضده е‏ ولصالح الذین فتلوه Зе‏ 

كا كان هناك سبب اخر جعل البعض یتصور أن حسنی مبارك سیخفف 
الاحکام . . وهذا السبب هو عدم رغبة حسنی مبارك فى إستمرار مواجهة 
التيارات الدينية ۳ وتصور هذا البعضص أن حسنی مبارك سیفتح صفحه جديدة 
معها » وسيقدم لما حياة خالد الاسلامبولى ورفاقه عربونا على الوفاق بينه 
وبینها . 

ومن ناحية أخرى تدخل رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة فى مصر لديه 
الهندس ابراهیم شکری رئيس جرب العمل الاشتراکی 7 وقد تصورت 
الاحزاب المعارضة آن حسنی УА‏ _ الذی فتح معها 2 ао‏ بیضاء ЧҮЛ, аяз‏ 
السادات السوداء ‏ قد پستجیب لطلبها б,‏ 

ومن ناحية الثة » تدخلت شخصیات عربية من دول شقيقة محتلفة لکی لا 
يصدق حسنی مبارك على حکم لاعدام .. وتصورت هذه الشخصیات أنه 


ҮҮЛ 


يمكن OF‏ يستجيب ها بعد أن سارع منذ الیوم الأول لحكمه إلى مد کل الحسور 
بینه وبين العرب . 

لکن . 

كل هذه التخمینات . . وکل هذه الضغوط 1 ذهبت أدراج الریاح . . 

فعلى ما pig‏ لم يكن حسنی مبارك قد نسی - كما نسی الاخرون - يوم 
الاغتیال الرهیب , . وما جری فيه . . لم ينس حسنی مبارك أن فوهة بندقية She‏ 
الإسلامبولى كانت قريبة منه . . وم ينس أن تغيير الحكم فى مصر كان هدف هذه 
الجموعة ‏ الأكبر والأهم بعد قتل السادات . 

ولابد أنه كان يدرك أن عدم التصديق على الأحكام ‏ کہا هی - هو إعتراف 
منه بشرعية الإغتيال » وبفضل الحناة عليه فى توليه السلطة. 

ولابد أنه كان يدرك أن التساهل مع المتهمين » سيشجع غيرهم علي رفع 

كما كان هناك قلق واضح من أن لا تنسحب إسرائيل من سیناء فى ۲۵ ابريل 
۲ کا هو مقرر » إذا ما أحست Of‏ النظام الجديد فى „ал‏ قد يتساهل مع 
الذين قتلوا صديقهم الحميم أنور السادات . 

ولحذا . . 

فقد صدق حسنى مبارك على الأحكام کا هی | 
00 


فى الفترة القانونية الحددة لتقدیم الالتهاس إلى رئيس الجمهورية » لتخفیف 
الا حکام ‹ قدم المحامون التاسات موكليهم ёч‏ 

وکان أضخم هذه الالتاسات » الالتهاس الذی قدمه شوقی خالد с‏ حامی 
«والفولسكاب» الكبير . . وقد تسلم ly‏ - وسجل نحت رقم ۲٩۳۲‏ - 
4 .. 


وجاء ف مقدمته 1 


۳۹ 


© ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا 92-1 وأنتم تعلمون $ - be‏ الله 
العظيم . 

التیاس باعادة النظر مقدم للسيد الضابط المصدق فى القضية رقم ۷ لسنة 
۹۸1 أمن دولة عسكرية عليا : 

إن هذا وان كان فى ظاهره التاسا باعادة النظر فى القضية العسكرية القدم 
فيها مجموعة من شباب مصر بتهمة إغتيال رئيس الجمهورية السابق . . إلا أنه 
فى حقيقته صرنحة من أعماق التراب الصری ونقل أمين لنبضات الشعب المصرى 
بعیدا عن تأثر أجهزة الا علام والصحافة . . وتصوير صادق لمشاعر الاستياء 
والاحباط التی آصابت الشعب الصری . . بعیدا عن زيف أجهزة الصحافة . 

وجاء 4‚ خاغته : 

إن الضمير الانسانی فى مصر . . يأمل . . ویرجو أن یکون وضع هذه 
الدعوى أمام GL‏ الطعون فى الموضوع الذى تستحقه من ترو . . ومن تعمق . . 
من قانون حقيقى يدرس . . ويقال . . وينتهى اليه . . من محصیل لاسباب 
البراءة مساویا 2 لتحصیل, الإدانة А‏ 
بعدل . . وأكتفى بالقول . . # ويستعجلونك بالعذاب ولن مخلف الله وعده 

ويلتمس الدفاع طبقا للمادة ١١‏ من قانون الأحكام العسكرية الامر : 

بصفة أصلية : بالغاء الحكم وتخليص التهم من جميع آثاره القانونية . . 

وبصفة احتياطية : باعادة النظرفى الدعوى من جديد أمام حكمة أخرى . . 

ومن باب الاحتياط الكلى : مخفيف العقوبة جدا . . 

و.. » إن الله يدافع عن الذين امنوا . إن الله لا يحب كل خوان كفور . 
أذن للذين يقاتلون بأهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير $ صدق الله 
العظیم ‏ الاية ۳۹-۳۸ من سورة т atl‏ 
0 0 


۳۳۰ 


يسم الله الرحمن الرحسسمم 
( ولا تلبسوا الحق Б,‏ وتكتهوا الحق وان تملمسسسون ) 


" صد ق الله !> 


التمساس 
باع الآ لس 
فى القضية رقم ۷ لسنة ۱۹۸۰۱ آمن دولة عسكريسة ملي ا 


ان هذا وان كان فى ظاهرة التباسباعادة уш‏ فى القضية الحسكرية المقدم فیپا 
جموعة من شباب صر بتبة اغتيسال رئيس! لجمهؤرية السابق ٠ ٠‏ الا آنه فى سقيقته 
صرخة من اعطق التراب الحصری ونقل أمين لنيضات الشصب الصرى بعید | عمسن 
pith‏ اجبزة الاعلام وا لصحافة ۰۰ وتضویر صاد ق لمشاعر الاستیا* وا لاحباط السسستی 
iy Lol‏ الشعسب الصرى بعيد | عن Gel‏ الصحانة ٠‏ 


ان آلا ساد رمات قبل أن geen ТИРЕГИН‏ ھا 
الدفا معن | القضية ۰۰ ан‏ شوا مأساة المحاكية 
وبأساة الحکم فى اعماقها وما تلا ف لك من معوقات وعراقیل وضعتها الاداره الفاسة 
OL‏ العسکسری واد ارة الدعى العام العسکری رالا بته تفصیلا فى القضية رقم 
۳ لسنة ۲۱ ق والمرفوية من السید / الاستادعبدالحلم رنضان السحامى أمسسام 
القضا الاداری ٠‏ 


لقد وجپست اداره المدصى العام العسکری الى المتبمين سته تهم أخر ها 


التبة التى تقول اسهم حازوا Уі,‏ والد خائسر بخسير ترخیم تا لوت سمسى 


الصفحة الأ و ى من الالتياس الرفوغ من امتهم الثائى الى حستى مبارك 
۳۳۱ 


ل يقبل هذا الالتاس » ولا خبره . 

وتحدد یوم ۵ أبريل ۱۹۸۲ لتنفیذ الأحكام على المتهمين . . 

ودلك قبل موعد انسحاب | bel‏ النپائی من سیناء بعسرة أيام И‏ 

وقبل تنفيذ احکم بيومين وصل إلى القاهرة اريل شارون وزير الزراعة 
والمستوطنات الإسرائيل والرجل الذى كان یقف فى وجه الإنسحاب من سیناء ‏ 
ویطالب slaw‏ مستوطنة «یامیت» اليهودية عل الأراضى е dy all‏ 

ary‏ فیل انه АРЕ‏ إلى القاهرة ليحضر تنفيذ حكم الإعدام 3 ASL‏ الا سلامپول 
ورفاقه . . وقیل Lad‏ إن السلطات الصرية رفضت الاستجابة لطلبه واکتفت 
باعطائه نسخه من شريط «فیدیو» له > عليها المشاهد الكاملة للإعدام 7 

وقبل الاعدام بأيام قليلة » زار المحاميان عبد الحليم رمضان » وشوقى 
خالد » كلا من خالد الاسلامبولى وعبد الحميد عبد السلام » للمرة الأخيرة فى 
السجن اسگربی ۳ 

وقال لى شوقی خالد : 

» مصر الحديدة‎ ٤ هم ومعنا «حاتوهات» من حلوانى (شانتیل)‎ Lm). 
حا بتمکین خالد الاسلامبولى من رؤية والده » وکان معنا‎ Lat وأتحذنا معنا‎ 
آیضا حکم من مجلس الدولة والقضاء الاداری باستلام حیثیات الحكم لکنهم‎ 
. . رفضوا التنفید‎ 
الصحف والتلیفزیونات العالمية » وکان هناك بالقرب من سجن الاستثناف فى‎ 
كان نجومه عبد الحليم رمضان ¢ وأشقاء‎ » lle باب الخلق . مغر صحفی‎ 
. . عبد الحميد‎ 


0 0 
ورغم أن عائلات المتهمين لم تتسلم أى إخطار بموعد التنفيذ с‏ الا أن الخر 
وصل اليهم » فتجمع أقارمهم منذ مساء اليوم السابق أمام بوابة السجن . . 


yyy 


وی داخل السجن كانت اجراءات الامن شدیدة all‏ امة على غير العادة 4 

ویبدو OF‏ عددا كبيرا من السئولین فى وزارة الداخلية ومصلحة السجون قد بقوا 
فى السجن منذ أن نقل اليه التهمون من غير العسکریین » تمهيدا لتنفيذ حکم 
الا عدام عليهم 0 وظل هؤلاء السئولون فى حالة قلق › وترقفب حتی حانت 
ساعة الصفر . . 

بالتحدید . . فى الساعة الرابعة صباحا . . 

فى ذلك الوقت . صعد اراس إلى طابق الزنزانات «الانفرادية» » حيث 
یوجد محمد عبد السلام فرج » وعطا طایل › وعبد الحميد عبد السلام б‏ وكان 
برفقة الحرس مأمور السجن وشیخ » وبعض الرجال الغرباء عن السجن . . 

فتح الحراس الزنزانات . . فوجدوا فیها فرج » وعطا ‏ وعبد الحميد 
مستیقظین اما » ویقرآون فى کتاب الله . . وعندما دخل الحراس علیهم . لم 
یکملون ما کانوا یفعلونه . . 

قيد الحراس كلا منهم من وراء ظهره . 
علیهم نص الحكم » وتصدیق رئيس الجمهورية عليه . . 

تقدم الشيخ إلى كل منهم وطلب تلاوة الشهادتين وراءه : «أشهد أن لا اله 
МСУ‏ وأشهد OF‏ محمدا رسول الله) . 

وسال المأمور فرج 

= هل لك مطلب أخير یمکن أن نفذه لك ؟ 

فلم يرد . . 


فلم يردا . . 


وواصل الثلاثة ترتبل Ob!‏ من الذکر الحكيم . . 
أشار المأمور a On‏ فتقدم من بتصع رووسهم ۴ ثللانه آکیاس سوداء А‏ 
ولف الحبال فوق رقاءهم . . وفى ثوان أعدم الثلاثة . . 


0 0 


فى نفس الصباح تحرك الحراس فى السجن الحربى لإحراج خالد الاسلامبولل 
وحسين عباس من زنزانتیها . تمهيدا لاعدامهها رميا بالرصاص › АУ‏ من 
العسكريين . . 

تحت حراسة مشددة نقل خالد وحسین إلى میدان ضرب النار بالجبل AY‏ 
بالقرب من مکان الحکمة . وعلى بعد مسافة قصيرة من قبر السادات . 

غطیت أعين خالد وحسین بقطعتین من القماش الأسود وربطت أيديهما من 
وراء ظهريها . . وأعطى ضابط الفرقة إشارة إطلاق النار » فنفذ الحنود الام 


0 О 


نقلت جثث الخمسة الکبار إلى مقابر الصدقة بمحافظة القاهرة «البساتین» 
قرب مقبرة شهداء الطاثرة الباکستانية التى تحطمت ف القاهرة عقب عودتبا من 
الاراضی السعودية . 

وقد اعترف بدفن الخمسة فى هذا الکان والد خالد الاسلامبوی نفسه . . بعد 
أن ظل هذا Уне ОБИ‏ . ومحاطا بالسرية حتی لا يتحول إلى مزار سیاحی أو 
РЕ‏ ۱ 

لکن . 

(а‏ بعد . . وبالتحدید يوم ۲۱ مارس ۱۹۸۵ . . یوم عید الام > أرسلت 
والدة خالد الاسلامبول » السيدة قدرية » رسالة إلى الرئیس حسنی مبارك تطالبه 
فیها بالکشف عن الکان الذی دفن فيه ابنها УАУ‏ تدری حقيقة قصد الحكومة 
من إخفاء مكان دفن ابنها » وهو ما يخالف شرائع الأرض والسماء . . 


۳۳ 


وناشدت الأم فى رسالتها الرئیس حسنی مبارك بإعادة النظر فى قرار الحكومة 

أى of‏ الأب يقول إنه یعرف مکان جثة ابنه . 

آما الأم فتطالب بمعرفة الکان . . 

ولا نعرف أين الحقيقة هنا بالضبط ؟ 

لكن . . من المؤكد أن عائلة الاسلامبولى قد رفعت دعوى قضائية لاستلام 
جثة أبنها » وكسبتها . . ومن المؤكد أنها استخرجت شهادة وفاة له . . وأنها تسعی 
للحصول على معاش له 1 ومكافأة عن سنوات خدمته | 
0 0 


أذيع خبر الاعدام رسميا فى مصر 0 بعد ثمانی ساعات من تنفیذه » فى نشرة 
آخبار الساعة الثانية والنصف على برنامج القاهرة العام . . 

ولم تکرر الاذاعة الصرية النباً . . 

كا لم یتعرض له التلیفزیون الصری . . 

واکتفت الصحف الصادرة صباح الیوم التالى بنشر خبر مقتضب عن 
الاعدام . . 


وکانت جريدة «احمهورية» قد نشرت فى طبعتها الأولى التی تباع بعد 
العشاء ٤ с‏ يوم الإعدام 3 را عن AAS‏ الحكم دم رفع الخيرق الطبعات 
الثالية . . 

وف اليوم السابق على الإعدام 4 كتب أحمل Caray‏ مقالة ف al‏ الیومی 
((صندوق (Lod‏ الذى ا ٤‏ جريدة «الاهرام) بعنوان «الشهداء) 59 ag‏ 
نشرت المقالة فى الطبعة الأولى » ثم رفعت من الطبعات الأخرى » واستبدلت 
بمقالة أخرى . . 

. مد ہجت يقصد بالشهداء : خخالد الاسلامنولى ورفاقه‎ OSs 


۳۳۵ 


اغلبها بالبنط الکبر فى صدر صفحتها الأول . . وفيا بعد أصدرت الحكومة 
الإيرانية جموعةه طوابم بريد علیها صورة JL‏ الاسلامبولى 0 


00 
ورغم ذلك كله . . 
كان هناك سؤال غريب لا يزال يفرض نفسه . 
- هل صحيح أن خالد الاسلامبولى هو الذى قتل السادات ؟ آم أن هناك 


جناة ساهموا فى القتل » dy‏ تمتد يد حد اليهم ؟! 
وكان السؤال مشرا إلى حد اقناعنا بالبحث عن إجابة مناسبة له ؟! 
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الد الاسلاميولى حارج زنزانته ق الجن APE‏ 


۳۳۷ 


من جموعه حستى ایو | بر als‏ 
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حمد عبد السلام فرج وهو فى السجن اطربی 
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جين عباس محمد خارجا من دور الیاة ق السجن ار بی 
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من рро‏ حستی ایو all‏ يل 
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عد 2-1-1 صد السلام عمل طعامه داخل السجن 
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عطا طایل داخل زنرا 


من وراء السلا صمولى ؟ 


» غيرى وأديت أنت‎ Lets > ый وفعلت‎ Gf تکلمت‎ . , А» 
حمال الغیطانی - التحلیات‎ 


. lls 
هناك شك فى وجود جناة مجهولین - غير القبوض علیهم - فى أية جر يمة اغتیال‎ 


وغالبا . 

ما يمتد الشك إلى جهاز ما . . أو تنظيم ما . . أو حكومة ما . . 

فعندما اغتيل الرشد العام للاخوان : حسن البتا ء كانت أصابع الاتهام تشير 
إلى تورط الحكومة الصرية فى ذلك الوقت » فى عملية الاغتیال . . 

وعندما اغتیل الرئیس الأمريكى д>:‏ کیندی cr‏ أصابع الا تبام ال 
الخابرات المركزية . 

وحدث نفس الشىء عندما قتل مارتن لوثر كينج . . وعندما قتل روبرت 
كيندى . 

وق كل هذه الحالاات وغيرها كان الاعتقاد الخفى غير الاعتقاد المعلن 5 
وكان التصور الخاص غير التصور العام . . وكان التحلیل السیاسی غير التحلیل 
الجنائى . . 

فحسن البنا قتلته الحكومة المصرية لأنها لم تجد حلا اخر يخلصها منه ومن نفوذه 
السیاسی والدينى المنافس ها . . وجون کیندی ahd‏ المخابرات المركزية لأنه 
خطاها ( وتخطى خططها وأصبح خطرا علیها وجب التخلص منه ومارتن 
لوشر کینج قتلته الخابرات الركزية بعد أن تجاوز حدوده السموح بها کزعیم 
زنحى فى بلاد تسودها التفرقة العنصر ية ویسیطر علیها الرجل الابیض . . 

باختصار . 


و ۳ 


هناك دائا حدود للتص فات والأفراد والرعماء . . )13 تخطوها . . قتلوا . . 
О‏ 0 


. هذه القاعدة‎ lab 

225 أن وراء قتلة السادات حهازا 3 أو قوة 3 أو دولة ما ۳ 

وراح الذین رددوا هذا الا تهام يفتشون عن أدلة تدعم اتهامهم > وتحوله من 
إشاعة إلى حقيقة . . ومن کلام «مصاطب» إلى کلام «معقول» . 

فالطريقة التی قتل مها السادات مبتکرة . . وصعبة التنفيذ . . ولا بصدفها 

وعلامات الاستفهام التی برزت - دون إجابة شافية - أثناء الحاکمة دعمت 
هذا الاعتقاد . . والسر ية التعمدة وإخفاء حقيقة ما حدث عن الرأی العام ساهم 
ى ذلك أيضا . . 
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إن فریق الاغتيال الذى قاده خالد الاسلامبویی كان وراءه من يدعمه فى 
الیش المصرى . . 
ودعم هذا القول : 

۱ - اشتراك خالد فى العرض رغم تقرير المخابرات الحربية الذى يحرم عليه 
ذلك . 

۲ - اشتراك خالد فى العرض رغم اعتقال شقيقه قبل العرض بشهر تقريبا с‏ 
والذى كان معروفا أنه عضو فى تنظيم الحهاد الذى حاول اغتيال السادات أكثر 
من مرة . 

۳ - السهولة التى fool‏ ہا خالد زملاءه إلى أرض العرض . 


۳۰ 


> - استخراج بطاقات شخصية عسكرية باسیاء مستعارة لزملاء خالد ‏ 
بالرصاص ‏ إلى شاهد ملك 6 فى قضية لا حتاج إلى شاهد ملك . 

5 إهمال الحرس الخاص بالسادات » وتراجعه إلى خلف المنصة وصفوفها 
!52-5 1 رعم إحساسهم أن حياة السادات $( خطر . 

كا أن هناك من ينسفها بالقول : «انه كان هناك لحساس متزاید بالأمن ‏ فلم 
يخطر ببال أحد أن مثل هذه العملية الجريئة یمکن أن تدور فى تفکر عاقل وسط 
عرض عسکری حاشد على هذا النحو) . 

کذلك . . هناك من يرفض هذا الاتهام ويؤكد أن هذه اللاحظات - خاصة 
التی رصدت بعل عملية الاغتبال - كان سببها الارتباك الذی ساد امیش عقب 
الحادث . . والخوف من وجود مؤامرة انقلاب أكبر من قتل رئيس الجمهورية : 
الأمر الذى أوقعهم فى مطب تصرفات عصبية 3 هیست‌ریه bs‏ أدت بهم إلى هذه 
الأخطاء . . واللاحظات التی od‏ عليهم فيما بعد г‏ 

ASU لاشك فيه أن تضارب الأقوال فى الصحف المصرية ساهم فى‎ ШЫ, 
الانطباع فى وجود «شیء ما» فى الجيش أكبر من إمكانيات أولئك الشبان الأربعة‎ 
. الذين اغتالوا السادات‎ 

Ley‏ لا شك فيه أيضا أن ضرب ستار من الکتان على أخبار القضية » ووقائم 
جلسات المحاكمة السرية ( والا کتفاء ہتسر ب المعلومات من خلال بعص 
الصحف العربية والأجنبية с‏ ساهم فى .تأكيد هذا الانطباع ! 


0 0 
وفیل 


إن «الأمريكان) كانوا وراء عملية الاغتیال . . 

. هذا الاتهام مفاجأة . . وخاصة فى البداية‎ Об, 

فالسادات أعطى للأمريكان مالم جر 5 عليه أى حاکم عربی pel‏ .. اعادهم 
pal‏ بعد أن طردهم منها حمال عبد الناصر . . وتخلص من أعدى أعدائهم : 


Vey 


السوفیت . . وغير من تسليح الجيش المصرى فى اجاههم 4 نحت شعار «تنویم 
مصادر السلاح» . . وعیر من سياسته الاقتصادية والاجتاعية : من الاشتراكية 
إلى الانفتاح . . واعتم الولایات المتحدة شریکا كاملا فى عملية السلام بين مصر 
وإسرائسيل » وأعلن أن АА‏ من أوراق اللعبة فى الشرق الأوسط . . فى 
أيديهم .. هم .. وحدهم ! 

باختصار . 

ولیس من الحكمة أن يقتلوه . . أو يتخلصوا منه . . У‏ لن يجدوا بديلا 

أصحاب اهام الأمريكان بقتل السادات يقولون : 

_ هدا صحیح ule‏ . . ولکن الأمريكان بعد فوز رشجان وسقوط کارتر » بدأو 
يشعرون of‏ السادات استنفد کل ما كان یدخره فى زنه السیاسی . . وأن متاعبه 
أصبحت اکثر من میزاته . . وانه م يعد يملك شيئا يمكن OF‏ یعطیه هم . . وان 
واستبداله بشخص اخر قبل فوات الأوان . . وقبل أن يقلت الزمام منهم ! 

وکا بقول هیکل э:‏ 

oid Lab у‏ النظرية» فان الحكومة الأمريكية كانت قد بدأت تقلق من 
تطورات الأمورق مصر © وکانت تشعر بتزاید ال خط والعارضة Slates‏ 
الرئيس السادات الداخلية والخارجية » سواء من المعارضة المدنية » أو المعارضة 
لدينية ‚ 

ولد July‏ إحساسهم بر 2% فعل الناس 5( مصر تجاه الفساد والاستسلام 
لاسرائیل والعزلة التى فصلت مصر عن العام العربى » وهكذا ve‏ نم cele‏ 
اعتقالات م سبتمبر لتقنع «الولايات المتسحدة) حرا طبقا هله النظرية ‏ أن 


2841١ هيكل - خريف الفضب ص‎ )١( 
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السادات لم يعد قادرا على الا مساكك بزمام الوقف . ومن وجهة نظرهم فانه كان 
قد استنفد أغراضه وحصوصا فى موضوع الاعتراف بإسرائيل الذى كان لسنوات 
طويلة أهم أهداف السياسة الأمريكية . . 

ОУ‏ طبقا هذه «النظرية» - فان السادات أصبح عبئا على الولايات المتحدة 
اکثر منه ميزة ٠ А‏ وبالتال Jas‏ أصبح الخلاص منه واردا کا حدث مع الرئيس 
(دییم» ف فیتنام » وغبره من عملاء الولایات التحدة . وطبقا ЈА‏ النظرية آیضا 
Ob‏ الوقت قد جاء لاستبدال السادات بشخص آخر يبدو اکثر تحررا » وبالتالى 
یکون اکثر قبولا لدی الناس » . . 

وبرغم كل النطق الذی تحاول هذه «النظرية» أن تدعم به تصوراتها » فانها 
فى الواقع تظهر آمام أى بحث دقبق بدون آساس تستند اليه . ذلك انه بصرف 
النظر عن آسباب الضعف التی اعترت نظام الرئیس السادات فان هذا النظام 
كان مایزال يملك القوة الكافية لمواجهة معارضیه فى الداخل . . 


إن نظام السادات كان إحدى الدعائم الرئيسية فى سياسة ریجان العادية 
للشيوعية فى المنطقة » كما أن نظاما أستطاع ‏ ويستطيع ‏ التدخل بدون تردد فى 
بعض بؤر المتاعب الأفريقية مثل ليبيا وتشاد وزائير. وعلى وجه اليقين فإن 
الولايات المتحدة لم تكن تستطيع أن تتحمل فكرة الخلاص من «شاه أخر» بعد 
أقل من سنتين من سقوط الشاه الأصلى فى إيران . كذلك فإنه من الصعب تصور 
وجود تلاق فى فكر أو عمل - بين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبين 
الجماعات الإسلامية ). . 

ويضاعف من ضعف هله النظرية عدم اطمئنان «الأمريكان» إلى أن من 
Д‏ السادات سیکون فى نفس أو مستوى درجة العطاء التى تعودوا عليها 
ميك ‚ 

إن عصفورا فى اليد بالنسبة هم خير من Ма‏ على الشجرة . . 

ولا يمكن المخاطرة با بين أظافرهم وأنياييم » با هوف علم الغيب . . 

وما لا شك فيه أن هذه النظرية جزء من تراث قديم » تعيش فيه المنطقة 
العربية منذ اكثر من ۳۰ سنة . . فهناك دائما إحساس دائم OL‏ الأمريكان وراء 
كلى حادث يقع Ч‏ . . أوعلى أرضنا . . ونحن لا نعفى الأمريكان من كثير من 


res 


الصائب التی حلت بنا .. ولکن . . لا یعنی هذا أن کل ما مجری CW‏ سيه 
الأمريكان . . 
إننا ‏ وخاصة بعد هزيمة یونیو ۱۹۲۷ - ۸ نعد نميل إلى تصدیق أننا قادرون 
على فعل أى شىء . . فعندما Line‏ قناة السویس وخحضنا بيراعة حرب اکتوبر 
آمریکی . . أو فى أفضل الأحوال Ley‏ نردد أن هناك ملائكة حاربوا معنا . . 
ولولاهم U‏ فعلنا ما فعلناه бз‏ 
أن نصدق ذلك » ورددنا أن الأمريكان هم الذين تخلصوا منه . 
للآخرین بأثر رجعی . . فرحنا على سبیل الثال - نردد of‏ أجدادنا لم یبنو 
الأهرامات 3 و ш. lal‏ کائنات ASL ad‏ » هبطت من الس|ء و من کواکب 
لذلك . . لم يكن غریبا - بعد كل هذا أن نتصور أننا عاجزون عن فعل أى 
شىء 7 ay‏ عاجزون عن رد اعتبارنا الذى داسه السادات بقدمیه у‏ عاجزون عن 
رد كرامتنا التى حوها السادات إلى قطعة «خيش» قديمة يمسح بها البلاط الذی 
اننا لى نصدق أن هناك من يتجرأ ویقتل حاكما ظالا . . 
فكان علينا أن نشكك فى ذلك » وننسب هذا الحادث الكبير» لقوة с GAS‏ 
أو لقوة نتصور نحن آنها کبری ie os‏ 


0 0 
وقيل . 
أن حادث الإغتيال كان الخطوة الأولى فى مؤامرة كبرى للاطاحة بالحكم فى 


sl‏ أن عملية الاغتيال لم تكن مقصودة بذاتها. [aly‏ كانت جرد بداية لتغيير 
شامل فى مصر . . 


۳۵۰ 


وقد تبنت جهات التحقیق الرسمية هذا الکلام . . أو . . هذا الادعاء . 

ودعم هذا الانجاه ما حدث فى أسيوط بعد أيام .‚ 

وما أسفرت عنه تحقيقات النيابة فى قضية تنظيم «الجهاد» فيا بعد . . 

ومأ أوحى به عبود الزمر من أن من الأفضل تأجيل عملية الإغتيال إلى فرصة 
أخرى يمكن أن تعطيهم امكانية القيام بالثورة الإسلامية الشاملة فى البلاد على 
غرار ما حدث ی ايران . . 

هلا الكلام أهتزت صورته عندما ثبت أن فريق إغثيال السادات لم يكن يريد 
سوى رأسه . . وان رصاصات فى بنادقهم بقيت بعد أن اطمأنوا إلى مصرعه с‏ 
كان من الممكن أن يفرغوها فى صدور أخرى لو أرادوا ما هو أكثر من الانتقام من 


0 О 


إن هذا الحادث . 


رغم كل ما قيل . . وما سيقال . . 
لايزال يحتمل الكثير . . 


00 


الد . . تكلمت UP‏ وفعلت أنت » تمنيت آنا » وتمنى غيرى » وأديت أنت ! 
حمال الغيطانى 
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